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من المحررتين

يَحتاجُ الأشخاصُ الذينَ عاشوا تَجرِبَةَ النّزوحِ إلى أن يُستمعَ لصوتِهم. إنَّ وجهاتِ نظرهم واستراتيجياتِهم وحلولهَم 

ر الباحثون مَلِيًّا، في هذا العددِ، فيما  حول السياساتِ والممارساتِ يجبُ أن تكونَ في صلبِ المناقشات. ويفكِّ

ونَ  ُ السفر فيها. إنَّهم يَتَحَدَّ يتعلق بالتقدم الذي أحُرِز حتى الآن، وكذلك فيما يتعلق بالطريق التي ما زال يتعينَّ

مون توصياتٍ من أجلِ التغيير. وءَ على حالاتِ الظلمِ، ويقدِّ السُلوكِيّاتِ القائِِمةَ، ويُلقونَ الضَّ

ا في  ةٍ جدًّ دٍ، قد نما بشكلٍ قَويمٍ حتى غَدا صورةً مكتملةً حول قضايا مهمَّ إنَّ ما بدأَ كفكرةٍ لتصويرِ وضعٍ مُحدَّ

قطاعِنا، وهي: التمثيلُ والتأثيُر والامتيازاتُ وحقُّ الوصولِ والتمييزُ وأكثر من ذلك. لقد كان مُشَرِّفًا لي أن أعملَ عن 

كَثَبٍ على موضوع »المعرفة والصوت والسلطة« مع شبكةِ أبحاثِ إشراكِ اللاجئيَن المحليةِ LERRN شريكًا رئيسيًّا، 

وأن أتلقّى الدعمَ الماليَّ السخيَّ من كلٍّ من شبكة LERRN ومن المركِزِ الدوليِّ لأبحاثِ التنمية فِي حكومة كندا. 

 )Heather Alexander( »و»هيذر ألكساندر )James Milner( »نَحنُ مُمتَنّون بشكلٍ عَظيمٍ لـ »جيمس ميلنر

و»رولا الرفاعي« )Roula El-Rifai( على تأييدِهم لهِذا الموضوعِ الُمهِمِّ وتََمكيِن تَغطيتِهِ في نشرةِ الهجرةِ القسِريَّةِ 

.FMR

ونحنُ أيضا مُمتنّونَ لمِجموعةِ الباحثيَن والممارسيَن الذين مَنحوا وقتَهم لصِياغةِ الدعوةِ لنِشِر المقالات – فلقد 

 Pascal( »كانت رُؤاهُم أساسيَّةً في إخراجِ هذا العدد. ونحنُ نشكرُ المراجعيَن للعَدَد، وهم »باسكال زيغاشان

Zigashane( و»ميّ أبو مغلي« )Mai Abu Moghli( و»جنيفر كانجي« )Jennifer Kandjii( و»هيذر 

مَت. ونحنُ مُمتنّونَ لجميعِ  قِ في كلِّ مقالةٍ قُدِّ ألكساندر« )Heather Alexander( على نَظَرهِِم الدقيقِ الُمتَعَمِّ

موا مَقالاتٍ أخُرى مُمتازةً لم تَكُن  الُمؤَلِّفيَن الذين شاركوا بِأصواتِهِم في هذا العدد، وللعديدِ من المؤلفين الذين قدَّ

لدينا مساحةٌ لنَِشِرها.

جُمِع العددُ الخاصُّ حولَ التماسُكِ الاجتماعيِّ في سياقاتِ استضافةِ اللاجئيَن بِِمهارةٍ فائقة مٍن قبل »كوري 

رودجرز« )Cory Rodgers( وفريقِهِ بِدَعمٍ مالِيٍّ من مَجلِسِ أبحاثِ الفنونِ والعلومِ الإنسانيَّةِ، ومن مكتبِ 

الشؤونِ الخارجيَّةِ والكومنولث والتنمِيَةِ، ومن الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين.

. إذِ بِدونِهِم، لمَ يَكُن بِالِإمكانِ إنِجازُ نَشرةَِ مَجلّة  وكما هو الحالُ دائِمًا، فإنَّنا نَوَدُّ أنْ نَشكُرَ مانِحينا الأسَاسِيّيّنَ

ماتِ التي تَبَرَّعَت بِسَخاءٍ هذا العامَ. ا أيضا لجِميعِ تلكَ الُمنَظَّ الهِجرةَِ القَسِريَّةِ FMR، كَما أنَّنا مُمتَنّونَ جِدًّ

ليَسَت كُلُّ المقَالاتِ في هذا العَدَدِ سَهلَةُ القراءةِ. ويَتَساءَلُ الكثيرون عن الوضعِ الراهنِ، لكنَّنا نَأمَلُ أنَْ يَخلِقوا 

َ السياساتُ والُممارسَاتُ. نِقاشًا ورُؤًى جديدةً، والأهَمُّ من ذلك، أنْ تَتَغَيرَّ

مَعَ أطيَبِ التَمَنِّياتِ،

)Olivia Berthon( »و»أوليفيا بيرثون )Alice Philip( »أليس فيليب«

المحرّرتان، مَجَلَّةُ نَشرةِ الهجرةِ القَسِريَّةِ

الغلاف الأمامى

ُ عن مَوضوعِ »المعرفَِة والصّوت والسّلطَة«، لكنَّ  لم يَكُن مِن السّهلِ العُثورُ على صورةٍَ تُعَبرِّ

مَفهومَ الاستِماعِ هو ما استَحوذَ على خيالنِا. فهذهِ الصورةُ، التي التَقَطَها »لاري جورج الثاني«، 

مُناسِبةٌ تَمامًا. هي صورةُ شخصٍ يمسك سماعاتِ أُذُنٍ لكُِلِّ واحدٍ منّا. فهل سنختارُ أن نَأخذَها 

)Larry George II ونستمع؟ )المصدر: لاري جورج الثاني
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توجيه الأصوات الجديدة في مجال النشر حول الهجرة القسرية
)Alice Philip( وأليس فيليب )James Milner( وجيمس ميلنر )Heather Alexander( هيذر الكسندر

توفر التغذية الراجعة من المؤلفين الذين شاركوا في خطة إرشادية جديدة رؤى مفيدة حول آلية زيادة 
إشراك وجهات النظر الممثلة تمثيلًا ضئيلا في موضوع النشر عن الهجرة القسرية.

يظل النشر، خاصة في المجلات العلمية المحكمة من المختصين، من 
أكثر الطرق ذات الفائدة الملموسة في تبادل المعرفة حول موضوع 
النزوح القسري، وأحسنها للمضي قدما بالمنح الدراسية والأهداف 
المهنية الفردية، وأكثرها فائدة في إثراء الجدل ]الدائر[ حول وضع 
السياسات. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2020م لمجلة دراسات 
بإنها  القول  والتي يمكن   ،Journal of Refugee Studies اللجوء 
واحدة من أكثر المجلات تأثيراً في هذا المجال، بأن العلماء المقيمين 
في شمال الكرة الأرضية هم من قاموا بتأليف 90٪ من المقالات.1 
في حين أنه، خلال الفترة الزمنية ذاتها، كان نحو 85٪ من المهجرين 
قسرا في العالم يتواجدون في جنوب الكرة الأرضية. 2 إنّ عدم توازن 
القوى هذا ينتج عنه بالضرورة تحيّز البحث العلمي لصالح قضايا 
الهجرة القسرية في شمال الكرة الأرضية، كما يثير أسئلة أساسية 
تولدت  لذا،  ذاتها.  القسرية  الهجرة  التأثير في مجال  توزيع  حول 
هناك قناعة متزايدة بضرورة تغيير الوضع الراهن، لغايتين، أولهما 
من أجل تعزيز ]عملية[ إدراج العلماء من نصف الكرة الجنوبي 
بحد ذاتها ]في عملية النشر[، وثانيهما لضمان أن يعكس البحث 
العلمي في هذا المجال المعرفة والرؤى لهؤلاء الباحثين الذين هم 
لديهم  هؤلاء  من  فالكثير  القسرية،  الهجرة  ظاهرة  إلى  الأقرب 
]الآن[: كيف  السؤال  يبقى  بثمن. ولكن  تقدّر  خبرات حياتية لا 

يمكن تحويل هذه القناعة إلى تغيير حقيقي واقعي؟

اكتساب رؤى جديدة والبحث عن حلول
المشتركة  اللاجئين  أبحاث  لاجــراء  المحلية  الشبكة  تشاركت 
القسرية  الهجرة  نشرة  مجلة  في  التحرير  فريق  مع   )LERRN(
إلى  الوصول  عمليات  تحسين  كيفية  لاستكشاف  وذلك   )FMR(
اللاجئين وتَمثيلهم، وكان ذلك لدعم خطة إرشادية جديدة تهدف 
إلى زيادة إدراج وجهات النظر التي كانت قليلة التمثيل من ذي 
مبادرات  من  المبشرة  النتائج  على  المبادرة  هذه  بَنت  وقد  قبل. 
أخرى، لا سيما برنامج توجيه الأقران ]الزملاء[ للباحثين النازحين 
الذي استضافه مركز كالدور )Kaldor( لقانون اللاجئين الدولي في 
 )University of New South Wales( جامعة نيو ساوث ويلز
 Raoul Wallenberg( لوند  جامعة  في  والنبرغ  راؤول  ومعهد 
Institute at Lund(. فقدمت هذه المبادرات التوجيه ]الإرشاد[ 
أخرى   الدعم  من  أشكالا  قدمت  كما  الأقــران،  الزملاء  قبل  من 
من  عانوا  الذين  المهنية  حياتهم  بداية  في  المغمورين  للباحثين 

النزوح القسري.3

 FMR ولوضع التصميم ]اللازم[ لهذه العملية، عمد فريقا مجلة
من  مكوّنة  استشارية  مجموعة  تشكيل  إلى   LERRN وشبكة 
شركاء مقرهم في مناطق استضافة اللاجئين المهمة في جنوب الكرة 
النزوح.  في  حقيقية  معيشية  تجربة  لديهم  وأشخاص  الأرضية 
للنشر  مقالات  لتقديم  الدعوة  رسم  في  المجموعة  تلك  فساعدت 
موضوع  حول   FMR القسرية  الهجرة  نشرة  من  العدد  لهذا 
أيضًا رؤى حول كيفية  »المعرفة والصوت والسلطة«، كما قدمت 
لتلك  وتاليا  ــاج.  الإدم دون  تحول  التي  العوائق  على  التغلب 
المناقشات، أجرى فريقا المجلة FMR والشبكة LERRN استبيانًا 
للمشاركين في جلسة لجمع معلومات حول موضوع »الكتابة من 
أجل مجلة FMR«،4 وذلك بهدف جمع المعلومات حول العوائق 
التي تحول دون النشر. وكانت الغالبية الساحقة من المشاركين في 
الاستطلاع  هم ممن يعملون في الأوساط الأكاديمية أو المنظمات 
في   )UN( المتحدة  الأمم  وكــالات  أو   )NGOs( الحكومية  غير 
معيشية  تجربة  لديهم  ممن  ثلثهم  وكان  الأرضية.  الكرة  جنوب 
حقيقية في النزوح، وكان أكثر من نصفهم من مواليد جنوب الكرة 
من  المكتسبة  الرؤى  وتضمنت  النساء.  من  ثلثهم  وكان  الأرضية، 

هذا الاستطلاع على النحو التالي:

تبقى اللغة عائقا مهما أمام النشر في مجلة نشرة الهجرة القسرية 
النزوح.  بالنسبة للاجئين وغيرهم ممن عانوا من  )FMR( خاصة 
مقالات  استلام  تقبل  القسرية  الهجرة  نشرة  أن  من  الرغم  فعلى 
إلا  والإسبانية،  والفرنسية  والعربية  الإنجليزية  باللغات  وتنشرها 
ظلوا  النزوح  في  شخصية  خبرة  لديهم  ممن  وغيرهم  اللاجئين  أن 
المجال  الإنجليزية في  اللغة  الاتهام إلى أن هيمنة  يوجهون أصابع 
النشر،  في  رئيسي  عائق  هو  الافتراضي،  أو  الحقيقي  سواء  الدولي، 
وكذلك نقص فرصة للكتابة بلغات غير اللغات التي تنشر بها مجلة 
عامل  كان  ذلك،  من  النقيض  القسرية FMR. على  الهجرة  نشرة 
قلة توافر الوقت للكتابة - بدلاً من اللغة - هو العائق في النشر 
عند المؤلفين الذين لم يكونوا لاجئين أو أولئك الذين لم يكن لديهم 
تجربة شخصية حقيقية في النزوح بصرف النظر عن علاقتهم بعالم 

جنوب الكرة لأرضية.

أفكارهم  الثقة في  أو عدم   / النشر و  المعرفة حول عملية  نقص 
الاستطلاع  المشاركين في  ذكر معظم  لقد  الكتابية.  قدراتهم  أو في 
لأنهم  ربِما  النشر،  أمــام  العوائق  بعض  واجهوا  أنهم  المسحي 
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في  الكتابة  كيفية  ورشة عمل حول  بأنفسهم حضور  اختاروا هم 
أن  فعند سؤالهم عما يمكن   .FMR القسرية الهجرة  مجلة نشرة 
يزيل هذه الحواجز، ذكر جميع المشاركين بأن التوجيه ]الارشاد[ 
النشرة[.  ]في  مشاركتهم  لزيادة  نجاعة  الأكثر  التدخلات  من  يعد 
المرشدون  يتناولها  أن  التي يجب  المحددة  الموضوعات  واشتملت 
توجيه الباحثين حول عملية النشر، وبناء الثقة في أفكار الباحثين 

ومساعدتهم في صياغة كل المقال ]الذي يمكن قبوله[ للنشر. 

توجيه المؤلفين الجدد
المحلية  والشبكة   FMR القسرية  الهجرة  نشرة  مجلة  أطلقت 
لإجراء أبحاث اللاجئين المشتركة LERRN، استجابة للحاجة الملحة، 
برنامجًا إرشاديًا تجريبيًا في كانون أول من عام 2021، وقد صُمم 
البرنامج من أجل تعزيز ضمّ المؤلفين من خلفيات الهجرة القسرية 
تسعة  اختيار  فتم  المجلة.  في  الأرضية  الكرة  جنوب  من  أو   / و 
مؤلفين بناءً على جودة مقترح مقالاتهم وعلى بيان ذاتي قصير. لذا، 
التوجيه الفردي عبر  استفاد أولئك المؤلفون من ساعة كاملة من 
الإنترنت، كما استفادوا أيضا من تغذية راجعة مكتوبة على مسودة 
مقالتهم لاحقا. وعلى الرغم أن تلك المشاركة في البرنامج لم تضمن 
للمؤلفين النشر في المجلة، إلا أنها زودتهم بنصائح إرشادية موجّهة 

حول كيفية جعل أبحاثهم المقدمة للنشر أكثر تنافسية. 

كانت ردود الفعل من المشاركين إيجابية للغاية، فأكد المتدربون 
التي  العوائق  على  التغلب  في  ساعدهم  قد  البرنامج  بأن  كلهم 
مع  خبراتهم  سيشاركون  أنهم  أكدوا  كما  النشر،  في  يواجهونها 
كتابة  على  قدرتهم  حسّنوا  بأنهم  معظمهم  شعر  فقد  الآخرين. 
مقال قوي، وكان هذا هو السبب الرئيسي لانضمام معظم المتدربين 
إلى البرنامج. وبيّن العديد من المتدربين أن العملية الإرشادية قد 
ساعدتهم على تهذيب موضوع مقالهم، كما ساعدهم على تكييفه 
 ،FMR وفقًا للمتطلبات المحددة من مجلة نشرة الهجرة القسرية
استشارات  على  حصلوا  أنهم  إلى  أيضا  المشاركين  أحد  أشار  وقد 
هادفة بشأن الكتابة عن الهجرة القسرية، وهو أمر لم يكن متوفرا 

لهم في مؤسساتهم. 

أنهم  إلى  فأشاروا  إيجابية،  راجعة  تغذية  أيضا  المستشارون  وقدّم 
بشأن  سيما  لا  معهم،  المتدربين  تفاعل  من  تعلموا  قد  أنفسهم 
الموضوعات المتعددة التي تم تغطيتها في النسخ الأولية من مشاريع 
البحث. فذهب العديد من الموجهين إلى ما هو أكبر من الالتزام 
الوقتي الأولي، فعمدوا إلى إجراء محادثات متعمقة ومستمرة مع 
المتدربين. وعلى الرغم من هذا، فقد ذكر بعض الموجهين أنهم قد 
شعروا بأنهم غير قادرين – أحيانا- على تقديم المشورة بشأن بعض 
التحديات الخاصة التي يواجهها الباحثون في جنوب الكرة الأرضية، 
النشر حول  جراء  لهم  تحصل  أن  التي يمكن  الوخيمة  كالعواقب 

الموضوعات الحساسة سياسياً. لذا، فإن إشراك المزيد من الموجهين 
الذين  لأولئك  المشورة  تقديم  وفي  القضايا  هذه  في  الخبرة  ذوي 
السياسية الحساسة  القضايا  بالتعامل مع  ليسوا على دراية كافية 
سيكون أمراً مهمًا في أي برنامج مستقبلي. ويبقى أن نرى إلى أي 
الهيمنة  مدى يمكن لبرامج الإرشاد المستقبلية أن تتصدى لحاجز 
الهجرة  حول  النشر  عالم  في  والمتصورة  منها  الحقيقية  الإنجليزية 

القسرية، فلا يزال أمرا ننتظر رؤية ماءله في المستقبل. 

الخطط المستقبلية
لقد شجع نجاح برنامج الإرشاد التجريبي للشبكة المحلية لإجراء 
أبحاث اللاجئين المشتركة LERRN ومجلة نشرة الهجرة القسرية

من  وذلك  استباقية،  خطوات  في  الاستثمار  مواصلة  على   FMR
التواصل  قنوات  على  الناشرين  المؤلفين  في  التنوع  زيادة  أجل 
الخاصة بهم. وتعتزم مجلة نشرة الهجرة القسرية وضع خطة أكثر 
و  القسرية  الهجرة  تجارب  لديهم  الذين  بالمؤلفين  ديمومة خاصة 
الراغبين  الأرضية،  الكرة  جنوب  في  يعيشون  الذين  المؤلفين  أو   /
وبالإضافة  للمجلة.  ]المرسلة[  مقالاتهم  لتطوير  الدعم  تلقي  في 
أسئلة  تطرح  الإنترنت،  عبر  ندوات  عقد  يعتزمون  فهم  ذلك،  إلى 
حول إجراءات النشر ومتطلبات المجلة المحددة. فقد قدّم برنامج 
الإرشاد التجريبي والاستطلاع المسحي رؤى قيمة للغاية من شأنها 
أن تساعد مجلة نشرة الهجرة القسريةFMR  على إطلاق المبادرات 

التي تهدف إلى معالجة عدم التوازن الحالي في التأليف.

 LERRN ستواصل الشبكة المحلية لإجراء أبحاث اللاجئين المشتركة
دعم عملية الأقلمة في البحث الأكاديمي من خلال سلسلة ندوات 
عبر الإنترنت5 ومن خلال البرامج الأخرى. وها هيLERRN  تطلق، 
بالشراكة مع المركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية IDRC شبكة 
والتي ستأخذ  القسري6،  النزوح  البحثية حول  الكراسي  عالمية من 
بالحسبان الدروس المستفادة من برانامج الإرشاد التوجيهية، بِما في 
ذلك التعلم من النظراء، والترويج الفعال للتنوع اللغوي، وكل ذلك 
كجزء من جهد ]يهدف[ إلى نقل الدافعية إلى المؤلفين والأكاديميين 

من جنوب العالم.

الشراكات  الضوء على أهمية  التجريبي  الإرشاد  برنامج  لقد سلط 
الهادفة وكذلك على أهمية التعلم من الأقران النظراء بين المؤلفين 
الذين لديهم خبرات واسعة النطاق في النشر من جهة وأولئك الذين 
لديهم خبرة، خاصة من جنوب الكرة الأرضية، من جهة أخرى. كما 
بيئة  لخلق  وذلك  الدعم،  إلى  الحاجة  على  الضوء  البرنامج  سلّط 
للتغلب  الحاجة  ذلك  ويشمل  النشر،  موضوع  في  الجميع  تشمل 
مخاطر  وتخفيف  المستبعدة،  اللغة  حاجز  مثل  الحواجز  على 
الأرضية.  الكرة  جنوب  في  المؤلفين  بعض  يواجهها  التي  السلامة 
المبادرات  هذه  كل  من  الهدف  بأن  القول  نستطيع  النهاية،  وفي 
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هو ضمان أن تُناقش التطبيقات والممارسات وأن تتشكل من قبل 
الحاضر.  وقتنا  في  القسرية  بالهجرة  تأثراً  الأكثر  هم  الذين  أولئك 
وما يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به لتحقيق هذا الهدف، 
في  الإنجليزية  ]اللغة[  هيمنة  موضوع  بِمعالجة  يتعلق  ما  خاصة 
دورنا في  نلعب  بأن  ملتزمون  لكننا  القسرية،  الهجرة  النشر حول 

المساهمة في هذا التغيير الضروري والذي ربِما فات موعده.

هيذر الكسندر 
heatheralexander@cunet.carleton.ca 

ضابط بحث، LERRN، جامعة كارلتون

 وجيمس ميلنر 
jamesmilner@cunet.carleton.ca 

مدير المشروع، LERRN؛ أستاذ مشارك، جامعة كارلتون

 وأليس فيليب
alice.philip@qeh.ox.ac.uk 

مديرة التحرير، FMR، جامعة أكسفورد

1. راشيل مكنالي ونادية رحيم، »ما مدى عالمية مجلة دراسات اللاجئين؟« )2020(
bit.ly/global-jrs

2. في أعقاب غزو أوكرانيا وأزمة النزوح التي تلت ذلك، تغيرت الإحصائيات هذه، فارتفع 
عدد الأشخاص النازحين داخل أوروبا بشكل كبير. وبالرغم من ذلك، ظلت هيمنة التأليف 

الغربي )وخاصة الانجلوفونية ]للناطقين بالإنجليزية[( جليّة في مجال النشر.
3. برنامج توجيه الأقران للباحثين النازحين في مركز كالدور:

bit.ly/kaldor-mentoring
www.fmreview.org/writing-fmr 4. لاستعراض الندوة عبر الإنترنت، قم بزيارة

bit.ly/lerrn-webinar-series  .5
bit.ly/idrc-research-chairs  .6

تشييد جسر بين الشباب والسلطة: المجلس الاستشاري للشباب بالقاهرة
 )Lokpiny Bol Akok( و لوكبينى بول أكوك )Fnan Mhretu( فْنَان مهريتو

تُبرز الخبرة المكتسبة في تطوير مجلس استشاري للشباب، ضمن أطار برنامج خدمات »سانت أندرو« 
بذويهم،  المصحوبين  غير  والأطفال  الشباب  من  اللاجئين  أصوات  اشتمال  أهميّة  القاهرة،  في  للاجئين 

والتحديات الناجِمة عن ذلك في المناقشات حول القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم.

حول  الوعي  مستوى  رفع  هو  المقال  هذا  كتابة  من  هدفنا  إن 
بذويهم  المصحوبين  غير  والأطفال  الشباب  تواجه  التي  القضايا 
أصواتنا   - أكبر لأصواتهم  بإشراك  إلهام  إحداث  )UCY(1، وكذلك 
- في صناعة القرارات وفي مناقشات السياسات. كما نأمل أيضًا أن 
نبرز الحاجة إلى إدراك المعارف والمهارات التي لا تتوافق والمساراتِ 
أنماط  مع  تتكافأ  والتي  المتكاملة  تلك  وإنّما  التقليديةَ،  التعليميةَ 
في  وسابقون  حاليون  أعضاء  هم  والمؤلفون  المعيارية.  التعليم 
الشباب  الموظفين  من  كذلك  وهم  للشباب،  الاستشاري  المجلس 
اللاجئين في »سانت  الذي يعملون في ]منظمة[ خدمات  اللاجئين 
م خدمات  أندرو« )StARS(، وهي منظّمة يقودها اللاجئون تقدِّ
المهاجرين  للاجئين  وتعليمية  وطبية  اجتماعية  ونفسية  قانونية 
المستضعفين الذين يعيشون في مصر. ونحن - كلاجئين - غالبًا ما 
نواجه، في حياتنا، اضطراباتٍ قد تعيق قدرتنا على متابعتنا الحصول 
أمام  على المؤهلات التقليدية - ولكن ينبغي ألّا يبقى هذا عائقاً 

الإدماج والتمثيل بعد الآن. 

يات التي تواجه الشباب والأطفال  التحدِّ
غير المصحوبين بذويهم

تُعَدُّ مِصُر موطنًا لأكثر من 285000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين 
لديها2، من بينهم ما يزيد عن 4000 طفل غير مصحوبين بذويهم 

أو منفصلون عنهم )UASC(.3 إنّ الأطفال والشباب اللاجئين غير 
المصحوبين بذويهم في القاهرة يواجهون تحديات محددة تتمثل في 
إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والموارد المالية، فضلًا 
التمييز ضدهم  وعن  الهجرة  عن رحلات  الناجمة  الصدمات  عن 

وعن مخاوف الحماية لديهم.

التي  الرئيسية  التحديات  أحد  التعليم  إلى  الوصول  يُعَدُّ  التعليم: 
تواجه الشباب والأطفال غير المصحوبين بذويهم UCY في القاهرة. 
ويستطيع الطلاب من السودان وجنوب السودان وسوريا واليمن 
الالتحاق بالمدارس العامة في مصر بشكل قانوني وعلى قدم المساواة 
مع الطلاب المصريين4؛ ومع ذلك فإنّ الكثيرين منهم لا يلتحقون 
أو  التمييز ضدهم  بسبب  أو  التوثيق  مشاكل  بسبب  ]بالمدارس[ 
الشباب والأطفال  يتمتع  المالية. ولا  اللغة والعوائق  بسبب عقبة 
غير المصحوبين بذويهم من جنسيات اللاجئين المعروفة الأخرى في 
مصر، بِما في ذلك من إريتريا والصومال وإثيوبيا، بضمانة الوصول 
إلى التعليم العام المصري. والتعليم الخاص ]بِمصر[ مكلف للغاية. 
الشباب والأطفال غير المحصوبين بذويهم بِمدارس  ويلتحق بعض 
أيضًا  يواجهون  ولكنهم  السوداني،  المنهاج  وفقًا  اللاجئين  مجتمع 
عوائق مالية أو لغوية كبيرة ومحدودية قدرة المدارس، الأمر الذي 
التعليم الرسمي تحديّا صعبًا للغاية.  يجعل الحصول على شهادة 

mailto:heatheralexander@cunet.carleton.ca
mailto:jamesmilner@cunet.carleton.ca
mailto:alice.philip@qeh.ox.ac.uk
https://bit.ly/global-jrs
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بذويهم  المصحوبين  غير  والأطفال  الشباب  يلتحق  ما  غالبًا  لذا، 
غير  المنظمات  من  المقدمة  الحياتية  المهارات  دورات  في   UCY
الحكومية المحلية NGOs، غير أنّ ذلك لا يُؤهل الشباب والأطفال 
غير المصحوبين بذويهم UCY للوصول إلى مستويات تعليم أعلى.

الرعاية الصحية والطبية: يواجه الشباب والأطفال غير المصحوبين 
بذويهم الكثير من التحديات للوصول إلى الرعاية الصحية العامة 
والتمويل  التوثيق،  اللغة، ومتطلبات  في مصر، بِما في ذلك عوائق 
والتمييز. والمستشفيات الخاصة ]بِمصر[ مكلفة جدا. وتؤثر هذه 
التحديات بشكل خاص على المصابين بأمراض مزمنة وعلى الذين 
. كما يتم إقصاء بعض الفتيات والشابات  يحتاجون إلى علاجٍ مستمرٍّ
غير المصحوبات، اللاتي يصبحن حوامل نتيجة للعنف الجنسي، من 

ة أو الزواج. المستشفيات لعدم إمكانيّة تقديمهنّ ما يُثبِتُ الأبُُوَّ

الشباب  من  الكثير  يكافح  آمنًا:  والبقاء  الأساسية  الاحتياجات 
تغطية  أجــل  من   UCY بذويهم  المصحوبين  غير  والأطــفــال 
ما  وغالبًا  والطعام.  الإيجار  ذلك  في  بِما  الأساسية،  احتياجاتهم 
الشباب  إن  مستقرة.  وغير  مكتظة  سكنية  أوضاع  في  يعيشون 
للحصول  بذويهم UCY مؤهلون فقط  المصحوبين  والأطفال غير 
على المساعدة المالية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين UNCHR  حتى سن 18 عامًا، ولا يستطيع كل الأطفال 
غير المصحوبين بذويهم تلقي المساعدة المالية، نظراً لأنّ طلباتهم 
البالغين.5 وعندما لا يستطيع  تُعالجَ على نحوٍ صحيح كطلبات  لا 
الشباب والأطفال غير المصحوبين تغطية احتياجاتهم، يعمد البعض 
العمل  يتعينَّ عليهم  آمنة حيث  العمل في وظائف غير  إلى  منهم 
إنِْ  وما  فيّ.  التعسُّ وللفصل  وللتمييز  أجر  بدون  طويلة  لساعات 
يَبلُغ الشباب والأطفال غير المصحوبين UCY بذويهم سنَّ الثامنة 
حياة  لتأسيس  الدعم  من  بالقليل  هؤلاء  يُترك  حتى   )18( عشرة 

مستقلة، الأمر الذي يعرضهم لمزيد من التحديات.

إن كل هذه العوامل تستثني أصوات ومعارف الشباب والأطفال 
الأكاديمية  النقاشات  معظم  من   UCY بذويهم  المصحوبين  غير 

وعلى مستوى السياسات.

دور المجلس الاستشاري للشباب
يتألَّفُ المجلس الاستشاريُّ للشباب )YAB( من ثمانية شباب غير 
يعملون  عامًا  و21   18 بين  أعمارهم  تتراوح  بذويهم،  مصحوبين 
 .)StARS( أنــدرو«  »سانت  في  اللاجئين  خدمات  ]منظمة[  في 
ممن  جميعًا  ولكنهم  والجنس،  الجنسية  في  أعضاؤُها  ع  ويتنوَّ
مماثلة.  تحديات  نتشاطر  نحن  لذلك  النزوح.  تجربة  عاشوا  قد 
الشباب  بين  كجسر   )YAB( للشباب  الاستشاري  المجلس  ويعمل 
 UCY بذويهم  المصحوبين  غير  والأطفال  الشباب  من  وعملائهم 

ومن موظفي الإدارة في ]منظمة[ خدمات اللاجئين في »سانت 
مَ المجلس  أندرو« )StARS( ومن الجماهير الخارجية. لقد صُمِّ
الاستشاري للشباب )YAB( كمسار من أجل المشاركة الهادفة 
للشباب في التطوير التنظيمي لـ ]منظمة[ خدمات اللاجئين في 
»سانت أندرو« )StARS( . فنحن نلتقي مع الموظفين الشباب 
 UCY ومع عملاء من الشباب والأطفال غير المصحوبين بذويهم
الذهني،  العصف  حلول  على  وللحصول  التحديات،  لمناقشة 
إلى  بعد ذلك  تقديمها  التي سيتم  الدعم  استراتيجيات  ولإنشاء 

كبار الموظفين. 

كما يلتقي المجلس الاستشاريُّ للشباب YAB أيضًا مع أصحاب 
غير  المنظّمات  من  والــزوار  المانحين  )مثل  الخارجيّين  الشأن 
الحكومية المحلية أو الدوليَّة الأخُرى NGOs( لمشاركتنا جَولاتِنا 
تواجه  التي  التحديات  ولمناقشة  مصر،  في  وخبراتِنا  الشخصية 
القاهرة،  في   UCY بذويهم  المصحوبين  غير  والأطفال  الشباب 
ولمناقشة إنجازات المجلس الاستشاريِّ للشباب YAB، ولمناقشة 
فريدة  إضافية  قيمة  نقدم  فنحن  تحسينها.  أجل  من  أفكارنا 
الشباب  اللاجئين  كفاح  فهم  في  الزوار  ونساعد  للمحادثات، 
من خلال  الحلول  نقترح  إنّنا  أفضل.  بشكل  معهم  والتعاطف 
عملية  أمثلة  وبإعطاء  الزوار،  سلطة  موقع  في  أنفسنا  تخيّلنا 
المصحوبين  غير  والأطفال  الشباب  تواجه  التي  للصعوبات 
المجلس  يرفع  بذاتها.  محددة  قضايا  في   UCY بذويهم 
الاستشاري للشباب YAB، سواء داخل المنظمة أو مع أصحاب 
مثال  وهو  الشباب،  أصوات  سواء،  حد  على  الخارجيين  الشأن 
على الاندماج الناجح للشباب في صنع القرارات على المستوى 

المؤسسي.

النجاحات
تكلّلت جهود المجلس الاستشاري للشباب )YAB( بالنجاح في 
بذويهم  المصحوبين  غير  والأطفال  الشباب  احتياجات  مناصرة 
الشباب غير المصحوبين بذويهم في  UCY، وفي اشتمال صوت 
 )StARS( »برمجة منظمة خدمات اللاجئين في »سانت أندرو
في عدة مجالات. فعلى سبيل المثال، حدد المجلس الاستشاري 
المراهقات  هات  الأمَّ بأنَّ   2019 عام  أوائل  في   )YAB( للشباب 
في  تحدّيات  يواجهن  بذويهن  المصحوبات  غير  العازبات 
أندرو«  »سانت  في  اللاجئين  خدمات  هيئة  بفصول  الالتحاق 
التجسير  وبرنامج  بذويهم  المصحوبين  للشباب غير    )StARS(
)UYBP(6، لأنه لم يكن هناك أي شخص يرعى أطفالهن. لقد 
إلى  مه  قدَّ مقترحا   )YAB( للشباب  الاستشاري  المجلس  طور 
 )StARS( أندرو«  »سانت  في  اللاجئين  خدمات  هيئة  إدارة 
لإنشاء حضانة لأطفال هؤلاء الأمهات الشابات حتى يتمكنَّ من 

حضور الفصول ]الدراسية[ بينما يتلقّى أطفالهنّ الرعاية.
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العمل  فرص  نقص  أن   2020 عام  في  الشباب  موظفو  لقد لاحظ 
غير  والأطفال  الشباب  عرضّ  قد  والتعليم  الترفيهية  والأنشطة 
في  والمخدرات  الكحول  تعاطي  لخطر   UCY بذويهم المصحوبين 
معالجة  إلى   )YAB( للشباب  الاستشاري  المجلس  فدعا  الشوارع. 
في  اللاجئين  منظمة خدمات  ألعاب في  مركز  فتح  من خلال  هذا 
ن العملاء من الشباب والأطفال  »سانت أندرو« StARS حتى يتمكَّ
غير المصحوبين بذويهم وطلاب وبرنامج التجسير وغير المصحوبين  

UYBP من قضاء المزيد من الوقت في أماكن آمنة.

كما يلفت المجلس الاستشاري للشباب )YAB( الانتباه إلى مخاوف 
»سانت  في  اللاجئين  خدمات  في  اللاجئين  الشباب  من  موظفين 
أندرو« StARS  لمعالجة فجوات محدّدة ودعم التغيير. وبالنسبة 
للغالبية العظمى منّا، فإن اللغة الإنجليزية هي لغتنا الثانية. ولهذا، 
طالب موظفو الشباب بأن يكون لهم أمكانية الوصول إلى دروس 
اللغة الإنجليزية العادية من أجل تقوية مهارات الاتصال لديهم. 
الاستشاري  المجلس  دعا  حتى  ذلك  على  الموافقة  دت  أُكِّ إن  وما 
للشبابYAB  إلى تعيين اثنين من مدرسي اللغة الإنجليزية بِموجب 
عقود منتظمة بدلاً من الوظائف التطوعية. وكان هذا ضروريا لأن 
أكبر.  والمساءلة بشكل  الموثوقية  توفر عوامل  المدفوعة  الوظائف 
ويتم حاليًا تدريس أكثر من 50 شابًّا من قبل اثنين من المعلمين 

توفير  إلى   YAB للشباب  الاستشاري  المجلس  دعا  كما  المتفرغين. 
المزيد من أجهزة الكمبيوتر وإلى إنشاء مكتبة موارد.

»سانت  في  اللاجئين  هيئة خدمات  التدريبية في  الدورات  تساعد 
أندرو« StARS على تسهيل الانتقال من وظيفة مساعد للشباب 
)ويتضمن  كامل  بدوام  منتظمة  للبالغين  وظيفة  إلى  بدوام جزئي 
حدد  وقد  والمسؤولين(.  الاجتماعيين  والأخصائيين  المعلمين  ذلك 
المجلس الاستشاري للشباب )YAB( في عام 2019 أن الشباب غالبًا 
اللاجئين  مع  للتنافس  اللازمة  الإضافية  المهارات  إلى  يفتقرون  ما 
البالغين الآخرين على وظائف معينة. وقد دعا المجلس الاستشاري 
الدورات  من  المزيد  توفير  إلى  لذلك،  نتيجة   ،)YAB( للشباب 
»سانت  في  اللاجئين  خدمات  هيئة  أقسام  في  للشباب  التدريبية 
وتزايد  للغاية،  ناجحةً  المتدربين  برامج  فكانت   .StARS أندرو« 
 StARS »أندرو »سانت  اللاجئين في  هيئة خدمات  برامج  تجنيد 

للمتدربين الشباب.

يات: المساحة المحدودة والآمال العريضة والوباء التحدِّ
على الرغم من الجهود والنجاحات المستمرة للمجلس الاستشاري 
للشباب )YAB(، ما تزال هناك العديد من التحديات. وقد مارس 
خدمات  منظمة  ضمن   ،)YAB( للشباب  الاستشاري  المجلس 

)StARS المصدر: خدمات اللاجئين في سانت أندرو( StARS فونَ من اللاجئيَن الشبابِ يجتمعون في مَقَرِّ خدمات اللاجئين في سانت أندرو أعَضاء حاليّونَ وسابقونَ في المجلسِ الاستِشاريِّ للشبابِ وموظَّ
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أجل  من  بنجاح  الضغط   ،StARS أنــدرو«  »سانت  في  اللاجئين 
لا  ذلــك،  ومع  بالجميل؛  ــتراف  والاع المساحة  من  المزيد  توفير 
غير  والأطفال  الشباب  على  تؤثر  التي  القضايا  عن  الدفاع  يزال 
اللاجئين  خدمات  هيئة  نطاق  خارج  وطلاب  بذويهم  المصحوبين 
يًا قائِمًا. نحن، بصفتنا شبابًا لاجئين  في »سانت أندرو« StARS تحدِّ
به في  لنساهم  قيّم  لدينا شيء  أنه  نعلم  بذويهم،  غير مصحوبين 
المناقشات العالمية. وعلى الرغم من ذلك، هناك منصات ومساحات 
عمليات  من  كل  في  الشباب،  الموظفين  أصوات  لإشراك  محدودة 
البرمجة واتخاذ القرار بين مقدمي الخدمات في مصر وفي السياقات 

الإنسانية الأوسع.

بين  العريضة  الآمال  إدارة  في  يتمثل  الرئيسية  التحديات  أحد  إن 
يفعله  أن  يمكن  ما  حول  الأحيان  من  كثير  في  الشباب  موظفي 
التحديات المتعددة  المجلس الاستشاري للشباب )YAB( لمعالجة 
الشباب والشباب والأطفال غير المصحوبين  يواجهها موظفو  التي 
بذويهم UCY. وبصفتنا موظفين شباب لاجئين فإنه يصعب علينا 
ولأننا  الصعوبة،  هذه  نعرف  لأننا  وذلك  التوقعات،  هذه  إدارة 
نمرُّ بها أيضًا. وللتعامل مع هذه المسؤوليات والضغوط الإضافية، 
يتلقّى المجلس الاستشاري للشباب YAB دعمًا مستمرًّا من الإدارة 
العليا في هيئة خدمات اللاجئين في »سانت أندرو« StARS، لكننا 
نحتاج أيضًا إلى الوقت والدعم لمواصلة تعزيز مهاراتنا في الوساطة 

وفي حل المشكلات.

خطط  من  العديد   19-COVID كوفيد  جائحة  عطّلت  لقد 
المجلس الاستشاري للشباب YAB، بِما في ذلك خطط الاجتماعات 
الشخصية والتواصل مع المجتمع. وقد تكيّف المجلس الاستشاري 
الهواتف  عبر  للمجتمع  الوصول  إلى  بالانتقال   YAB للشباب 
 WhatsApp آب  الواتس  برنامج  باستخدام  وذلك  المحمولة، 
والاتصال الهاتفي للتواصل مع موظفي الشباب اللاجئين. وقد طوّر 
المجلس الاستشاري للشباب، بعد تحديدهم دعم الصحة النفسية 
المصحوبين  غير  والأطفال  للشباب  أنشطة  كبيرة،  فجوة  باعتباره 
بذويهم UCY ضمن برامج خدمات اللاجئين في »سانت أندرو« 
الجماعية  المكالمات  خلال  من  توعية  جلسات  وقدم   ،StARS
باستخدام المكالمات الهاتفية للحصول على التحديثات. كان الهدف 
تنفيذ نموذج »من النظير إلى النظير« للوقوف المبكر على مشكلات 
المصحوبين  غير  والأطفال  للشباب  يواجهها   التي  العقلية  الصحة 
بذويهم UCY حتى يتمكنوا من تلقي الدعم النفسي والاجتماعي 

في الوقت المناسب.

الخاتمة و التوصيات
أنموذجًا   YAB للشباب  الاستشاري  المجلس  يكون  أن  يمكن 
للآخرين  الخدمات  ولمقدّمي   NGOs الحكومية  غير  للمنظمات 

الشباب  موظفي  على  تقتصر  لا  أصــوات  أشتمال  كيفية  حول 
غير  والأطفال  الشباب  جميع  أصوات  إلى  الوصول  وإنما  اللاجئين 
ومقدمي  المؤسسات  واجب  من  إنّ   .UCY بذويهم  المصحوبين 
آمنة  مساحات  خلقَ  العالم  وفي  مصر  في  العاملين  الخدمات 
للشباب للمشاركة في عمليات صنع القرارات بشأن وضع البرامج 
معرفتهم  لتسخير  الأولويّة  تُعطَى  أن  ويتوجب  والسياسات، 
التي  الإمكانات  على  التعرف  هذا  ويشتمل  وطاقتهم.  وصوتهم 
ودعم   ،UCY بذويهم  المصحوبين  غير  والأطفال  الشباب  يمتلكها 
قدراتهم على الدفاع عن احتياجاتهم بطرق إبداعية. ويتوجب على 
الأولوية  إعطاء  أيضًا  اللاجئون  يقودها  التي  المجتمعية  المنظمات 
لنا  الحلول  إيجاد  للآخرين  يمكن  فلا  اللاجئين.  الشباب  لإشراك 

بدوننا إن أردنا امتلاك الفاعلية الحقيقية في هذه العمليات. 

السلطة  بأنفسنا وامتلاكنا  للمعرفة ورفعنا أصواتنا  استخدامنا  أن 
بصفتنا  إنجازاتنا  إن  المسؤولية.  نتحمل  أننا  بالضرورة  يعني 
المجلس الاستشاري للشباب YAB يمكن أن تحفز الشباب الآخرين 
مكانهم  يأخذوا  وأن  ذاته،  الفاعل  بالدور  القيام  على  وتشجعهم 
التي تؤثر على حياتهم، خاصة عند الأخذ بالاعتبار  المناقشات  في 
مصحوبين  غير  كشباب  معنا  تأتي  التي  التحديات  من  العديد 
بذويهم UCY. والأهم من ذلك هو أن تجاربنا تثبت أنه ينبغي 
الاعتراف بالشباب اللاجئين كأشخاص فاعلين في التغيير، وأن يُنظر 
أصحاب  لمداخلات  مساوية  قيمة  ذات  أنها  مساهماتهم على  إلى 
الشأن الآخرين المشاركين في عملية صنع القرار، لا سيما عندما تؤثر 

.UCY على حياة الشباب غير المصحوبين بذويهم

نحن شباب ولكننا نريد أن نصبح بالغين يستمعون إلى الشباب. 
الشخصية.  تجاربنا  بسبب  أفضل  وتخطيطًا  حلولاً  وسنقترح 
لتنفيذ  المناسبين  الأشخاص  وطاقتنا،  وصوتنا  بِمعرفتنا  وسنكون، 
للشباب  المعيشية  الظروف  تحسين  أجل  من  المستدام  التغيير 

النازحين ولمناصرة حقوقهم وحريتهم وسلامهم في مصر وخارجها.

 فْنان مهريتو 
مدرِّس تكنولوجيا المعلومات، عضو سابق في المجلس الاستشاري 

للشباب 

 لوكبينى بول أكوك 
مساعد بحث، عضو المجلس الاستشاري للشباب

 خدمات اللاجئين في »سانت أندرو« )ستارز(
info@stars-egypt.org

المجلس الاستشاري للشباب في خدمات اللاجئين في »سانت 
)YAB( »أندرو 

 youth-engagement-board@stars-egypt.org

mailto:info@stars-egypt.org
mailto:youth-engagement-board@stars-egypt.org
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اسمع صوتي: مشاركة اللاجئين في تطوير السياسة الكينية
)Lilian Obiye( ليليان أوبيي

يوضح انخراط اللاجئين في التغييرات التشريعية الأخيرة في كينيا كيف يمكن للمشاركة العامة أن تستخدم 
كأداة لتمكين اللاجئين ولمنحهم فرصة التأثير في ]صنع[ السياسة.  

سياسـة  تطويـر  في  حاسـما  أمـرا  العامـة  المشـاركة  تُعـدّ 
عامـة وجيـدة. واسـتنادًا إلى الأيمان بـأن لأولئـك المتأثرين 
بالقـرار الحـقَّ في المشـاركة في صناعتـه، فـإن ذلـك يسـهم 
الواعيـة.  السياسـات  تطويـر  وفي  المجتمعـات  تَمكـين  في 
وعـلى الرغـم مـن هـذا، فـإنّ اللاجئـين – الذيـن قـد يُنظر 
إليهـم عـلى أنهـم تهديـد للنسـيج المحـلي ويُنظـر إليهـم 
عـلى أنهـم ضعفـاء غـير قادرين عـلى اتخاذ قرارات بشـأن 

حياتهـم - غالبًـا مـا يُسـتبعدون مـن هـذه المشـاركة. 

والأمثلـة عـلى المشـاركة العامة تشـمل التصويـت وحضور 
الاجتماعـات والمشـاركة في مناقشـات السياسـات. وتعـرفّ 
المفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئين UNHCR المشـاركة 
العامـة في سـياق حماية اللاجئـين بأنها »المشـاركة الكاملة 
والمتسـاوية للأشـخاص أصحاب العلاقـة في جميع عمليات 
صناعـة القـرار وفي الأنشـطة في المجالـين العـام والخـاص، 

والتـي تؤثر عـلى حياتهـم وحيـاة مجتمعهم«.1

حقوق المشـاركة في القانون الدولي
لا تتنـاول اتفاقيـة اللاجئـين لعـام 1951 صراحـة الحقـوق 
السياسـية للاجئـين في بلـد اللجـوء. ومع ذلك، تشـير المادة 
7 )1( إلى أنـه ينبغـي أن يُعامَـل اللاجئـون كغيرهـم مـن 
»الأجانـب« )بِمـا يشـمل الحقـوق السياسـية(. كـما تشـير 
الاتفاقيـة في المـادة 7 )3( إلى أن يتابـع اللاجئـون تَمتعهـم 
بلدهـم  في  بالفعـل  يحوزونهـا  كانـوا  التـي  بالحقـوق 

الأصلي.

يشـتمل القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان عـلى أحـكامٍ تتعلـق 
بالمشـاركة العامـة للمواطنـين بشـكل أكـثر تحديـدًا، مثـل الميثاق 
الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية )ICCPR( واللائحة 
الأفريقيـة لحقوق الإنسـان والشـعوب، والإعـلان العالمي لحقوق 
الإنسـان. وتُعـدّ المشـاركة العامـة، بالإضافـة إلى ذلـك، جـزءًا لا 
يتجـزأ مـن عدد مـن الحقـوق المترابطة، مثل حرية الـرأي والحق 
في البحـث عـن المعلومـات والأفـكار وتلقيهـا ونقلهـا مـن خـلال 
أي وسـيلة إعلاميـة بغـض النظـر عـن الحـدود كما هـو منصوص 
عليـه في المـادة 19 مـن الميثـاق الـدولي الخاص بالحقـوق المدنية 
والسياسـية )ICCPR(. ومـما يسـتحق الإشـارة إليـه أن الميثـاق 
لا   )ICCPR( والسياسـية  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الـدولي 
يضمـن »الحـق« فحسـب، بل يضمـن أيضًا »فرصة« المشـاركة في 

إدارة الشـؤون العامـة.

 )GCR(  2018 لعـام  اللاجئـين  بشـأن  العالمـي  الاتفـاق  وجـاء 
مؤخـرا لينّـص بشـكل محـدّد عـلى مشـاركة اللاجئـين في عمليات 
صناعـة القـرار، حيث تنـص الفقرة 34 منه على أن »الاسـتجابات 
تكـون أكـثر فعاليـة عندمـا تـشرك فعليـا وبشـكل هـادف أولئك 

الذيـن تهـدف تلـك الاسـتجابات إلى حمايتهـم ومسـاعدتهم«.

مزايا المشاركة
يتأثـر النازحـون - تَمامًـا كـما تتأثـر المجتمعـات المضيفـة لهـم - 
بالسياسـات والتشريعـات التـي طـوّرت في بلـد اللجـوء. وتسـهم 
المقترحـات  حـول  المجتمـع  وعـي  زيـادة  في  العامـة  المشـاركة 
التشريعيـة، وفي بنـاء شـعور بتحمـل المسـؤولية المشـتركة، كـما 

يُعَرَّف الطفل والشاب غير المصحوب بذويه بأنه شخص يقل عمره عن ثمانية عشر   .1
أو 21 عامًا في برامج خدمات اللاجئين في »سانت أندرو« StARS، وأنه منفصل عن كلا 

والديه.
2. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR )نيسان 2022( »التقرير 

bit.ly/Egypt-May-2022 »الإحصائي الشهري لمصر
3. لا يشمل هذا الرقم الشباب غير المصحوبين بذويهم الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، حماية الطفل
bit.ly/UNHCR-child-protection

4. »هِتابا أ. ماكنالي سي«  و»هابرسكي إي«. )2020(، »حقوق اللاجئين في مصر«، دراسات 
القاهرة عن الهجرة واللاجئين، ورقة رقم 14 صفحة 144.

bit.ly/refugee-entitlements-egypt
والمنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين في مصر )2022(، تحليل الوضع المشترك: التعليم 

والخدمات الصحية للمهاجرين واللاجئين في مصر
bit.ly/education-health-egypt

5. »فولاتشي زي« و»ريتشي« )2020( »تقييم العمر للأطفال غير المصحوبين بذويهم 
طالبي اللجوء في مصر« ، مجلة نشرة الهجرة القسرية، إصدار 65

bit.ly/age-assessment-Egypt-ar
6. إن برنامج الشباب غير المصحوبين وبرنامج التجسير UYBP هو برنامج تعليمي مدته 

خمسة أشهر ويهدف إلى مساعدة الشباب والأطفال غير المصحوبين بذويهم UCY في 
تطوير مهاراتهم ليصحبوا مستقلين. ويشمل دورات في الرياضيات واللغة الإنجليزية 

واللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات والمهارات الحياتية.

https://bit.ly/Egypt-May-2022
https://bit.ly/UNHCR-child-protection
https://bit.ly/refugee-entitlements-egypt
https://bit.ly/education-health-egypt
https://bit.ly/age-assessment-Egypt-ar
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تسـاهم في ]عمليـات[ التمكـين والتطبيقـات الاشـتمالية. وتعـزز 
تلـك المشـاركة ممارسـات القـادة للسـلطة بطريقـة ديمقراطيـة 
تكـون خاضعـة لــلمساءلة. كـما تتيـح للحكومة فرصة الاسـتماع 
سـبيل  عـلى  ذلـك،  ومـن  المتضرريـن،  الأشـخاص  إلى  مبـاشرة 
المثـال، الثغـرات التـي يجـب سـدها لتحسـين تقديـم الخدمات. 
وبـدوره، سيشـعر الجمهور بإحسـاس أكبر بالانتـماء، وهو أمر ذو 
أهميـة كـبرى عنـد اللاجئـين، ويسـاعد في تعزيـز الوحـدة والثقة 
حقيقيـة  فرصـة  اللاجئـون  يُعطـى  أن  يجـب  لـذا،  والكرامـة.2 
للتأثـير عـلى قـرارات السياسـة من خـلال الوصـول إلى المعلومات 
أو البيانـات أو الوثائـق ذات الصلـة المجدولـة زمنيـا والمتعلقـة 

بصياغـة السياسـات وتنفيذهـا.

المشاركة العامة في كينيا
إن حـق المشـاركة في الشـؤون العامـة مكفـول في دسـتور كينيـا 
ومـن  للشـعب،  السـيادية  السـلطة  تَُمنـح  حيـث   ،2020 لعـام 
»مشـاركة  إلى  تحديـدًا   10 المـادة  وتشـير  اللاجئـون.  ضمنهـم 
الشـعب« )التـي يشـار إليهـا عمومًـا بالمشـاركة العامـة( في قائِمة 
القيـم الوطنيـة الملزمـة وفي مبـادئ الحكـم. 3 كـما تنـص المـادة 
118 عـلى وجـوب أن يعقـد البرلمان أعماله بطريقـة منفتحة وأن 
يسـهل مشـاركة الجمهـور وانخراطهـم في القضايـا التشريعيـة.

لقـد أُلغـي، منـذ اعتـماد الدسـتور في عـام 2010، كـمّ كبـير مـن 
قبـل  مـن  مطّـرد  بشـكل  السياسـات  مـن  وعـدد  التشريعـات 
وفي  العامـة.  المشـاركة  كفايـة  عـدم  بسـبب  الكينيـة  المحاكـم 
عـام 2017، علقـت محكمـة الاسـتئناف في كينيـا بـأنّ »مسـألة 
بالحسـبان  الأخـذ  أهميـة عظمـى عنـد  العامـة ذات  المشـاركة 
الأولويـة التـي أعطيـت لهـا في القانـون الأعـلى لهـذا البلـد وفي 
التشريعـات الدسـتورية ذات الصلـة المتعلقـة بالمؤسسـات والتي 
تَمـس حيـاة النـاس«.4 ويترتـب عـلى ذلـك أن لأفـراد الجمهـور 
ولجميـع الأطـراف المعنيـة الحـق في الطعـن في أي إجـراء إداري 
أو تشريـع أو قـرار متعلـق بالسياسـة العامـة عـلى أسـاس عـدم 

كفايـة المشـاركة العامـة.

مشاركة اللاجئين في كينيا
حـددت المحاكـم الكينيـة بـأن المعيار الذي سـيُطبّق في المشـاركة 
العامـة هـو معيـار »المعقوليـة«، اعتـمادًا عـلى ظـروف كل حالة 
وحقائقهـا. ويمتـد مطلب المشـاركة العامة هذا ليشـمل اللاجئين. 
وقـد أبطلـت المحكمة الدسـتورية في كينيا في عـام 2020 المبادئ 
التوجيهيـة لانتخـاب قـادة مجتمـع اللاجئين على أسـاس أن وزارة 
الخارجيـة قـد فشـلت في عقـد أي منتـدى عـام لتحديـد حجـم 
المخـاوف وبالتـالي الحصـول عـلى مدخـلات من مجتمـع اللاجئين 

قبـل صياغـة المبـادئ التوجيهية. 5

الرئيـس  إلى   2016 لعـام  اللاجئـين  قانـون  مـشروع  قُـدّم  لقـد 
للتوقيـع عليـه في عـام 2017 ليصبـح قانونًـا. وقـد نـص مـشروع 
وحمايتهـم  باللاجئـين  بالاعـتراف  تتعلـق  أحـكام  عـلى  القانـون 
وإدارتهـم في كينيـا. ومـع هـذا كلـه، فقـد رفـض الرئيـس التوقيع 
لإعـادة  الوطنيـة  الجمعيـة  إلى  وأعـاده  القانـون  مـشروع  عـلى 
النظـر فيـه، منوّهـا إلى عـدم توافـر مشـاركة عامـة أثنـاء مراحل 
تطويـر مـشروع القانـون. 6 ولكـن تم، لسـوء الحظ ، حـلّ البرلمان 
في عـام 2017، ولم يعـد ممكنـا مناقشـة مـشروع القانـون. ولكن 
عـلى الرغـم مـن أفـول مـشروع القانـون، مـا زال هنـاك زخـم 
مسـتمر لمراجعتـه. وفي عـام 2019، اتخـذ البرلمانيون سلسـلة من 
الإجـراءات لتسـهيل المشـاركة العامـة، وخاصـة مشـاركة اللاجئين 

عـلى وجـه التحديـد.

أولاً، زار أعضـاء البرلمـان مخيـمات كاكومـا )Kakuma( وداداب 
)Dadaab(  للاجئـين، وذلـك مـن أجـل التفاعـل مـع اللاجئـين 
والمجتمـع المضيـف لهـم، والاسـتماع إلى تجاربهـم مبـاشرة. كـما 
التقـى أعضـاء البرلمـان أيضـا بالمسـؤولين والقـادة المحليـين الذين 
شـاركوهم تحدياتهـم ومخاوفهـم وتوصياتهم. وقـد أتاحت زيارة 
المخيـمات فرصـة لكثـير من اللاجئـين للتفاعل مع أعضـاء البرلمان 
بشـكل غـير رسـمي، ولمشـاركتهم قصصهـم ومخاوفهـم. ونتيجـة 
لذلـك، عكـس قانـون اللاجئـين الجديـد لعـام 2019 بعـض هـذه 
المخـاوف واشـتمل عـلى وأحـدة مـن المقترحـات المحـددة التـي 
المشـترك  بالاسـتخدام  تتعلـق  كانـت  والتـي  اللاجئـون،  قدمهـا 

للمـوارد بـين اللاجئـين والمجتمـع المضيـف لهـم.

مـا أن يُقـدّم مـشروع القانـون إلى الجمعيـة الوطنيـة حتـى تقوم 
لجنة حكومية بإجراء المشـاركة العامة بشـكل رسـمي. فبالنسـبة 
لمـشروع قانـون اللاجئـين لعـام 2019، عمـدت اللجنـة الوزاريـة 
لـإدارة والأمـن القومـي إلى نشر إعلان في الصحـف المحلية تدعو 
مـشروع  حـول  ]مقترحـة[  مذكـرات  تقديـم  إلى  فيـه  الجمهـور 
القانـون. كـما دعـا الإعـلان أفـراد الجمهـور لحضـور منتديـات 
المشـاركة العامـة التـي كانـت تنعقـد في سـت مناطـق مأهولـة 
 )Mombasa( )Nairobi( ومومباسـا  نـيروبي  باللاجئـين، وهـي: 
كاكومـا  ومخيـم   )Eldoret( وإلدوريـت   )Nakuru( وناكـورو 
للاجئـين )Kakuma( ومخيـم داداب للاجئـين )Dadaab(. فقـد 
قدمـت المنتديـات السـتة للاجئـين ولطالبـي اللجـوء وللمنظمات 
الأوسـاط  ولممثـلي  المقاطعـات  ولحكومـات  الحكوميـة  غـير 
الأكاديميـة فرصـة لتبـادل وجهـات نظرهـم حـول القانـون. غـير 
أنّ هـذه المشـاورات المكثفـة مـع الجمهـور، بِمن فيهـم اللاجئين، 
مثّلـت تناقضًـا صارخًـا مع منتدى المشـاركة العامـة الوحيد الذي 
عُقـد في عـام 2017، ولم يحـضره سـوى بضعـة أشـخاص يمثلـون 

المنظـمات غـير الحكوميـة )NGOs( فقـط.
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لقـد دُعِمـت مشـاركة اللاجئـين في المشـاورات المتعلقـة بِمـشروع 
قانـون اللاجئـين لعـام 2019 مـن خـلال عدد مـن التدابـير وذلك 
ليشـاركوا  والثقـة  والمعرفـة  بالمهـارات  اللاجئـين  تَمتـع  لضـمان 
بفعاليـة. فقبـل المشـاورات الرسـمية، عقـد العديد مـن أصحاب 
مـع  تدريبيـة  دورات  اللاجئـين،  قانـون  عـلى  المطلعـين  الشـأن 
اللاجئـين. وكان هذا التدريـب موجها لإزالة الغموض عن القانون 
المقـترح، ولإيصـال كيـف تتعلـق تلـك الأحـكام باللاجئين بشـكل 
واضـح، ولتقديـم المفاهيـم الأساسـية في الصياغـة التشريعية وفي 
القانـون الـدولي للاجئـين وفي قانـون حقـوق الإنسـان. واسـتطاع 
اللاجئـون لاحقًـا صياغـة مذكـرة مكتوبـة، لتقـدم مسـبقا قبـل 
المشـاورات، تتضمـن تفاصيـل مقترحاتهـم، بِمـا في ذلـك الحاجـة 
إلى أن تحافـظ الحكومـة عـلى سرية معلومـات اللاجئين والحاجة 
إلى زيـادة الفـترة الزمنيـة المسـموح بهـا للأشـخاص لإعـلان نيتهم   

عـن طلبهـم اللجـوء إلى 30 يومـا. وتم التوقيع على هـذه المذكرة 
وتقديمهـا إلى أعضـاء البرلمـان، وهي التي وصفها فيـما بعد رئيس 
بأنهـا »ذات صلـة   ،)Paul Koinange( بـول كوينانـج اللجنـة، 

ومفيـدة في مراجعـة مـشروع القانـون«.7

لقـد كان لإتاحـة الفرصـة لأعضـاء البرلمـان للاسـتماع إلى الأفـراد 
للاجئـين   )Dadaab( وداداب   )Kakuma( كاكومـا  مخيمـي  في 
تأثـير عـلى كل مـن أعضاء البرلمـان واللاجئـين. أما اللاجئـون، فقد 
ـلًا، وزاد من   كان التواصـل مـع النـواب خـلال هـذه الزيـارة مكمِّ
تأثـير تدريبهـم وبنـاء قدراتهـم  السـابقة عـلى قانـون اللاجئـين. 
وبالنسـبة للنـواب، فقـد نشـأ التأثـير مـن التفاعـلات الشـخصية؛ 
 Oku( فعـلى سـبيل المثـال، اسـترجع عضـو البرلمـان أوكـو كاونيـا
بشـاب  لقـاءه  برلمانيـة،  مناقشـة  في  حديثـه  خـلال   ،)Kaunya
ولـد في عـام 1991 في مخيـم داداب )Dadaab( للاجئـين، ويبلـغ 
مـن العمـر الآن 28 عامًـا ومـا يـزال يـزال يقيـم حتـى الآن في 
المخيـم. وحـث الجمعيـة الوطنية على ضمان حقـوق مثل هؤلاء 

الأشـخاص.

توصيات لتمكين المشاركة الفعالة للاجئين
اللاجئـين  قانـون  تطويـر  للاجئـين في  العامـة  المشـاركة  كشـفت 

أربعـة دروس رئيسـية: 8 عـن  لعـام 2021  الكينـي 

يـأتي اللاجئـون مـن دول عديـدة ويتحدثـون لغـات مختلفة.  	
وعـلى الرغـم مـن ذلـك كلـه، فقـد تم نـشر مـشروع القانون 
باللغـة الإنجليزيـة فقـط. لـذا، فـإن ترجمـة وثائق السياسـة 
مـن  أكـبر  لعـدد  سـتتيح  الرئيسـية  اللغـات  إلى  الحكوميـة 
الأشـخاص قـراءة عمليـة المراجعـة وفهمهـا والمشـاركة فيهـا.

سياسـة  	 عمليـة  أي  شـكل  اللاجئـون  يفهـم  أن  المهـم  مـن 
9 منهـا.  والغـرض  ومداهـا  تشـاركية 

مثـل  	 الحكوميـة،  غـير  الفاعلـة  الجهـات  تكـون  أن  يمكـن 
المنظـمات الوطنيـة أو المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون، 
باللاجئـين  الاعـتراف  أجـل  مـن  الضعـوط  جمـع  في  مؤثـرة 
مـن  التشريعـات  تطويـر  في  ومشـاركتهم  دورهـم  وتعزيـز 

القـادة. ومسـاءلة  الرقابـة  توفـير  خـلال 

يجـب الاهتـمام عـلى نحـو مميـز بكيفيـة تَمكـين الأقليـات  	
والفئـات المهمشـة داخـل مجتمـع اللاجئـين من المشـاركة في 
التطويـر التشريعـي؛ إذ إنّ لجميـع الأصـوات قيـمًا متسـاوية.

ليليان أوبيي 
Lilianobiye@rckkenya.org @LilianNyaboke 

مسؤولة برنامج، برنامج تطوير سياسات المناصرة والحوكمة، 
)RCK( اتحاد اللاجئين في كينيا

1. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين )2008( دليل المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين لحماية النساء والفتيات

bit.ly/unhcr-handbook
2. هارلي تي وهوبس إتش )2020( »المشاركة الهادفة للاجئين في عمليات صناعة القرار: 

مسائل في القانون والسياسة«، مجلة قانون اللاجئين المجلد 32 العدد 2
bit.ly/meaningful-participation

bit.ly/kenya-constitution .3
4. حكومة مقاطعة كيامبو )Kiambu( و 3 آخرون مقابل روبرت إن جاكورو وآخرون 

eKLR ]2017[
  http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/137956

5. أوكيا أمتتاه أوكويتي مقابل أمانة شؤون اللاجئين )RAS(  كينيا و 2 آخرين ]2020[ 
eKLR

 http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/203986/
6. أوينو إس )2017( »أوهورو يرفض مشروع قانون يمنح اللاجئين الحق في الوظائف 

والأراضي« مجلة الأعمال اليومية 
bit.ly/uhuru-rejects-bill

7. الجمعية الوطنية 2020 تقرير اللجنة الوزارية لإدارة والأمن القومي للجمعية الوطنية 
حول: مشروع قانون اللاجئين، 2019

bit.ly/national-assembly-report
8. تم التوقيع على مشروع قانون اللاجئين لعام 2019 ليصبح قانون اللاجئين لعام 2021 

في تشرين ثاني 2021
9. جونز دبليو )2019( أصوات اللاجئين، ورقة بحثية للمجلس العالمي للاجئين رقم 8

bit.ly/refugee-voices-paper

file:///C:\Users\Test\Downloads\Lilianobiye@rckkenya.org
https://twitter.com/liliannyaboke
https://bit.ly/unhcr-handbook
https://bit.ly/meaningful-participation
https://bit.ly/kenya-constitution
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/137956
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/203986/
https://bit.ly/uhuru-rejects-bill
https://bit.ly/national-assembly-report
https://bit.ly/refugee-voices-paper
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معالجة انعدام الجنسية: الأهمية الأساسية لأصوات الأشخاص عديمي الجنسية
)Aleksejs Ivashuk( ألكسيج إيفاشوك

يُعد العمل على تمكين سماع أصوات الأشخاص عديمي الجنسية بقوة أكبر وعلى نطاق أوسع مطلبًا أساسيًا 
للوصول إلى فهمٍ أفضل لمشكلة حالة انعدام الجنسية وكيفية معالجتها.

من  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  ملايين  عشرة  من  أكثر  يعاني 
حالة اتعدام الجنسية. 1 وتكمن المشكلة الدائِمة للأشخاص عديمي 
الجنسية2 وأولئك الذين يساعدون في حل حالة انعدام الجنسية، 
ومادام  بأسره.  العالم  من  القضية  بهذه  الملحوظ  الوعي  نقص  في 
الوعي محدودا حول هذا الموضوع، فإن الضغط سيظل ضئيلا نحو 
الاهتمام بحالة انعدام الجنسية. والحل بسيط وإن لم يكن سهلًا: 
الجنسية.  انعدام  بشأن  وشاملة  مخصصة  توعية  خلق  يتوجب 
والأهم من ذلك هو وجوب إشراك الأشخاص عديمي الجنسية في 

المناقشات حول ]قضايا[ انعدام الجنسية.

قيمة  ذوي  كمشاركين  الجنسية  عديمي  الأشخاص  معاملة  يجب 
معهم  التعامل  عدم  ويجب  مهمة،  أصواتهم  تكون  وأن  ومغزى 
بوصفهم مجرد مواد للنقاش. فيجب على كل مقال إعلامي، على 
المثال، أن يتضمن أصواتهم. والشيء ذاته يجب أن ينطبق  سبيل 
عديمي  جماعات  مشاركة  يتعين  حيث  دولية3  مشاريع  أي  على 
كما  المشاريع.  هذه  توجيه  بشأن  القرار  صناعة  في  الجنسية 
يجب أن يضمّ كل مؤتَمر حول ]قضية[ انعدام الجنسية مشاركين 
سابقًا،  الجنسية  عديمي  أو  حاليًا  الجنسية  عديمي  من  ومتحدثين 
يبدأ  لم  الأمر  هذا  فإن  هذا،  من  وبالرغم  رمزية.  بطريقة  وليس 

يتبلور على أرض الواقع إلا مؤخراً ولكن بدرجة محدودة.

إن كاتب هذا المقال هو نفسه عديم جنسية، وهو الآن يكتب بعد 
التشاور مع أشخاص آخرين عديمي الجنسية بالتحديد من خلال 
شبكة أباترايد )Apatride(. كما أجُريت مشاورات أيضأ مع أعضاء 
وهما  به،  ارتباط  للمؤلف  الذي  المجال  في  رائدتين  منظمتين  من 
انعدام  ومعهد   )ENS( الجنسية  انعدام  بشأن  الأوروبية  الشبكة 

.)ISI( الجنسية والإدماج

إعادة توازن اختلالات السلطة
مباشرة  الجنسية  بانعدام  تتعلق  التي  السلطة  اختلالات  ترتبط 
بالأسباب المعروفة لانعدام الجنسية. فعلى عكس الأفهام الشعبية 
]السائدة[، نجد أن معظم الأشخاص عديمي الجنسية اليوم ليسوا 
لاجئين ولكنهم أقليات في بلادهم4، وهم من حُرموا من حقوقهم 
وتركوها بلا حول منهم ولا قوة، وذلك لأسباب تعزى لعداء لهم من 
قبل مجموعة عرقية أو عنصرية أو دينية أكثر هيمنة. وهذا يؤثر 
بالضرورة على كيفية التعامل مع ]مسألة[ انعدام الجنسية سياسيًا.

التي  العملية  -وهي   )SDP( الجنسية  انعدام  تحديد  إجراء  يُعدّ 
يمكن للأشخاص عديمي الجنسية التقدم من خلالها بطلب فردي 
جنسية  لديهم  ليس  كأشخاص  بوضعهم  اعتراف  على  للحصول 
]محددة[- مثالًا جيدًا على كيفية حدوث اختلال في موازين السلطة 
الأشخاص  مساعدة  في  إيجابي  تأثير  الدولية  فللمنظمات  ]القوة[. 
 SDPالجنسية انعدام  تحديد  تقديم طلب  عند  الجنسية  عديمي 
التي كانت  أنه  في الحالات  الخاص بهم. وبالرغم من هذا، نجد 
الدول هي من تسببت في انعدام الجنسية أو استمرار انعدامها، 
فإن تلك السلطات تَميل إلى رفض مصطلح »انعدام الجنسية« خوفًا 
من التعرض للمساءلة، الأمر الذي قد يصد المنظمات الدولية عن 
القيام بعمل إنساني بشأن انعدام الجنسية، كما هو الحال مع طلب 
إجراء تحديد انعدام الجنسيةSDP، وذلك بسبب الصورة المتخيلة 
عن الطبيعة السياسية للموضوع. فالمنظمات الإنسانية الكبيرة مثل 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تصبح 
هذه  مثل  بِمعالجة  الأمر  يتعلق  عندما  ملحوظة  بصورة  ضعيفة 
الحالات، مفضلة عدم التعدّي على حقوق الدول وامتيازاتها، ولكن 

على حساب مساعدة أولئك المحتاجين.

انعدام  تحديد  إجراء  يظل  الصعوبات،  هذه  من  الرغم  وعلى 
الذين  الجنسية  عديمي  للأشخاص  خاصة  مهمًا،   SDP الجنسية 
إحدى  فهذه  الذي يميّز ضدهم.  »الوطن«  بترك  الأمر  بهم  ينتهي 
عديمي  الأشخاص  تساعد  أن  يمكن  التي  المتاحة  القليلة  الآليات 
الجنسية على إيجاد طريق لهم للخروج من حالة انعدام الجنسية. 
لذا، يتوجب إيلاء مزيد من الاهتمام بإجراء تحديد مفهوم انعدام 
على  الصلة  ذات  السلطات  تُدربّ  أن  يجب  كما   ،SDP الجنسية 
هذا الإجراء SDP ]بشكل خاص[ وعلى ]قضية[ انعدام الجنسية 

بشكل عام.

رفض  أو  الجنسية  انعدام  حالات  إنكار  استراتيجية  نجحت  لقد 
]مشكلة[  إقصاء  في  باهرا  نجاحًا  ]الحقيقي[  باسمها  تسميتها 
الطريق  على  خطوة  فالتقدم  الضوء.  دائرة  عن  الجنسية  انعدام 
إلى الأمام يتمثل في تشجيع الناس على إدراك العرقلة التي تقوم 
حقيقتها.  على  الجنسية  انعدام  قضية  تبدو  لا  حتى  الدول  بها 
القطاع  الدولي، بِما في ذلك  المجتمع  تقع على عاتق  وهذه مهمة 
كالسياسيين  المحلية  العاملة  الجهات  على  كذلك  وتقع  الإنساني، 
ووسائل الإعلام. وستساعد التوعية الناجحة بشأن انعدام الجنسية، 
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الجنسية  عديمي  الأشخاص  لأصوات  المباشرة  المشاركة  جانب  إلى 
فكلما  المضللة.  المعلومات  مشكلة  معالجة  في  نظرهم،  ووجهات 
كلما  الجنسية،  عديمي  الأشخاص  أصوات  سماع  فرصة  ازدادت 
انعدام  حول  ومتوازنة  دقيقة  مناقشة  حدوث  إمكانية  ازدادت 
]مشكلة[  إيجاد حل  نحو  رئيسية  أولى  - وهذه خطوة  الجنسية 

انعدام الجنسية.

الأطراف  جميع  جلب  إلى  ملحّة  الحاجة  تبرز  المطاف،  نهاية  وفي 
الجهات  من  قادما  التردد  يكون  ما  وعادة  المفاوضات.  إلى طاولة 
الحكومية التي قد لا تتصرف بحسن نية. وبهذا، يستطيع الاهتمام 
الدولي أن يصقل الاهتمام المنشود. ولكن يتوجب على الأشخاص 
عديمي الجنسية أيضًا أن يكونوا أقل ترددًا وأقل خوفًا أن يرفعوا 
كما  فيه.  هم  الذي  الضيق  القانوني  المأزق  بسبب  عاليًا  صوتهم 
انعدام  ]مشكلة[  معالجة  بــضرورة  يؤمنون  الذين  لكل  يمكن 
الجنسية ]تقديم[ المساعدة من خلال توفير بيئة آمنة للأشخاص 
من  فعليًا  وتَمكّنهم  نظرهم،  وجهة  عن  للتعبير  الجنسية،  عديمي 
ممارسة حرية التعبير. وبدون هذا، فلا يمكننا حتى أن نأمل في حلّ 

مشكلة انعدام الجنسية ولو على الأقل بشكل غير عادل.

مكافحة الحرمان
إن التحدي الحقيقي يكمن في الوقوف على كيفية حرمان عديمي 
جذور  في  ونجد  والسياسة.  السلطة  في  حقوقهم  من  الجنسية 
وتشمل  والمقلقة،  المعروفة  الأسباب  الجنسية  انعدام  مشكلة 
كراهية الأجانب والعنصرية والتمييز على أساس الجنس. فانعدام 
الجنسية ليس حادثًا عرضيا، كما أنه –في الوقت ذاته- ليس شيئًا 
فقد  التاريخية،  الناحية  فمن  كان.  أي شخص  يستحقه  أن  يمكن 
أساءت الدول استخدام سلطاتها لتقرير من يمكن أن يكون منتميا 
ومن لا يمكن أن يكون. فنحن بحاجة إلى إنهاء إساءة التقدير هذا 

ومنع حدوثه في المستقبل.

عديمي  الأشخاص  جعل  في  فقط  السبب  هو  ليس  التمييز  إنّ 
في  سبب  أيضا  هو  ولكنه  لهم،  جنسية  لا  يصبحون  الجنسية 
حالات  جميع  في  المشترك  فالعامل  الشاكلة.  تلك  على  بقائهم 
انعدام الجنسية في أنحاء مختلفة من العالم يكمن في أنّ: معظم 
ضحايا انعدام الجنسية هم من الفئات الأقل حظا، مثل الأقليات 
الأكثر  المجموعة  لأنّ  للخطر،  الجنسية  في  حقوقها  تعرضت  التي 
له أشكال متعددة؛  العداء  بالعداء تجاههم. وهذا  هيمنة تشعر 
البلدان تَمارس سياسات تجنيس متحيزة للجنس ]الذكورة  فبعض 
والأنوثة[، مثل عدم السماح للأمهات بِمنح جنسيتهن ]لأبنائهن[، 
الجنسية،  لانعدام  الراهنة  للحالات  إيجاد حل  يعيق  الأمر  وهذا 
كما يؤدي– غالبًا- إلى خلق حالات جديدة من انعدام الجنسية، في 
ضوء عدم توقف ولادة الأطفال الذين لا جنسية لهم في كل يوم. 5

التمييز  الحل يكمن في المضي قدما في مكافحة جميع أشكال  إن 
المتعلقة  كتلك  الصلة،  ذات  التنظيمية  اللوائح  تعزيز  في  وكذلك 
الاجتماعي[  ]النوع  والجندر  الأطفال  وحقوق  الأقليات  بحقوق 
والمهاجرين. وتستطيع المنظمات التي تكافح من أجل إيجاد حلول 
المنظمات  مع  أوثق  بشكل  تتعاون  أن  الجنسية  انعدام  لحالات 
المناهضة للتمييز. كما تستطيع المنظمات المؤثرة كالأمم المتحدة– 
مثلا- أن تساعد في تجسير الفجوة ]بين الأطراف[. ويمكن للأشخاص 
الخاصة  تجاربهم  مشاركة  خلال  من  المساعدة  الجنسية  عديمي 
وكشف حالات التمييز ضدهم والتحديات التي واجهوها علانية. 
موحدين  مبادرة  مثل  من  المبادرات  من[  ]العديد  أظهرت  وقد 
ضد انعدام الجنسية United Stateless والحرية من أجل الدولة 
يمكن  كيف   Apatride Network أبارتريد  وشبكة   Statefree
للأشخاص عديمي الجنسية أن يتجمعوا لمعالجة ]مشكلة[ انعدام 
لا  الجنسية  عديمو  قيادتها  يتولى  التي  المبادرات  فهذه  الجنسية. 
تعمل على تَمكين الأشخاص عديمي الجنسية من المشاركة الفاعلة 
الذي  الجزء  وهو  اللغز،  من  مهما  جزءًا  أيضًا  توفر  بل  فحسب، 
افتقدته المنظمات الأكبر مثل الأمم المتحدة في نهجها تجاه ]قضية[ 
انعدام الجنسية. فهذه المنظمات الكبرى تلعب – لا شك-  دوراً 
كما  المبادرات،  لهذه  وجاذبة  آمنة  بيئة  إيجاد  تسهيل  في  مهمًا 
التابعة  العالمية  الحركة  مثل  من  حاليًا  المبذولة  الجهود  تجليها 
الجنسية  انعدام  بشأن   ISI والإدمــاج  الجنسية  انعدام  لـمعهد 
والتحالف العالمي من أجل إنهاء انعدام الجنسية التابع لمفوضية 

.UNHCR الأمم المتحدة لشئون اللاجئين

الخاتمة
إدراج  الجنسية  انعدام  حــالات  حل  في  قدمًا  للمضي  يتوجب 
التوعوية حول هذا  الأشخاص عديمي الجنسية في طليعة الحملة 
الموضوع. لذا، يصبح لزاما- كجزء من الحملة لإنهاء ]حالة[ انعدام 
تضعها  التي  والعراقيل  العنصرية  أشكال  كل  تعرية   - الجنسية 

الدول والمعلومات المضللة وأشكال التمييز، ومكافحتها.

ليست  أنها  كما  هامشية،  قضية  الجنسية  انعدام  ]حالة[  تعد  لم 
أوجه  وذات  مختلفة  أشكال  فهناك  واحد.  محور  ذا  موضوعا 
متعددة ]لحالة[ انعدام الجنسية تؤثر على الناس في جميع أنحاء 
العالم، بِما في ذلك في الغرب. لذا، يصبح من المنطقي اتخاذ خطوات 
وذلك  الأرض[،  ]على  ملموسة  إجــراءات  تحقيق  باتجاة  صغيرة 
بالتركيز على مشكلة واحدة في كل مرة في الوقت الذي نحاول فيه 
دق ضربات ]أهداف[ عريضة. كما يجب علينا أن نتحين معاركنا 
من  وسيكون  الأمد.  طويلة  لحملة  مستعدين  نكون  وأن  بعناية 
أفضل،  بيانات  على  حصلنا  قد  نكون  أن  الحملة  تلك  في  الأجدر 
من  وهي  للغاية،  موثوقة  غير  حاليًا  المتوافرة  البيانات  إن  حيث 
جانب واحد )تهيمن عليه السلطات التي تسببت ابتداء في ]حالة[ 
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انعدام الجنسية، أو أنها ستكون بخلاف ذلك لا تشمل بِما يكفي 
سيساعد  ذلك  أن  كما  أنفسهم(.  الجنسية  عديمي  الأشخاص  من 
ايضًا في حل لغز نقص التمويل الشديد ]لحملات[ الكفاح من أجل 
]حملات[  بـ  قورنت  ما  إذا  عام  بشكل  الجنسية  انعدام  معالجة 

قضايا حقوق الإنسان الأخرى.

إذا كنت ترغب في مد يد العون، فيمكنك ذلك، حتى من خلال 
أن تتعرف على الموضوع بشكل أكبر، وكذلك من خلال مشاركتك 
هذه المعرفة مع شخص آخر. يمكننا أن نجعل العالم مكانًا أفضل 
بعمل اتصال واحد تلو الآخر ]في كل مرة[. فالمعرفة سلطة ]قوية[ 
- ويجب أن تكون أصوات الأشخاص عديمي الجنسية أنفسهم هي 

مصدر تلك المعرفة.

aleksejs@apatride.eu ألكسيج إيفاشوك 
 @ApatrideNetwork 

شبكة أباترايد Apatride، وهي شبكة مناصرة للأشخاص عديمي 
الجنسية في الاتحاد الأوروبي

1. من الصعوبة بِمكان حساب حجم حالات انعدام الجنسية بدقة، الأمر الذي يسبب 
جملة فريدة من التحديات لإحصائيين. انظر معهد انعدام الجنسية والإدماج )2020( 

انعدام الجنسية بالأرقام: bit.ly/statelessness-numbers 2020 ونحمياس بي  ونهمياس 
بي )2020( »إحصاءات أفضل من أجل المساعدة في إنهاء حالة انعدام الجنسية«، مفوضية 
UNHCR bit.ly/statistics-end-statelessness الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئيي
2. يُعرفّ الشخص عديم الجنسية في القانون الدولي بأنه شخص »لا تعده أي دولة مواطنًا 

 UNHCR )2003( بِموجب قانونها«. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية: التطبيق داخل الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتوصيات للموئِمة ]والاتساق[
bit.ly/convention-stateless-persons

3. خذ، على سبيل المثال، حملة أنا أنتمي التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
UNCHR www.unhcr.org/ibelong/ اللاجئين

4. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان OHCHR )2018( »انعدام الجنسية: 
bit.ly/minority-issue »قضية أقلية

5. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR)2015( »الحاجة الملحة 
bit.ly/childhood-statelessness »لإنهاء حالات انعدام الجنسية لمرحلة الطفولة

الصوت والقوة عند تقاطع الفن والتكنولوجيا والرعاية
 )Alison Kent( وأليسون كنت )Sahat Zia Hero( ساهات ضياء هيرو 

)Parmin Fatema( وبارمين فاطمة )Alexandra Kotowski( وألكسندرا كوتوفسكي

أظهرت الرؤى المستمدة من استجابة لاجئي الروهينجا كيف يمكن للفن وللتقنيات الرقمية أن توفر فرصًا 
للاجئين وللنازحين داخليا لتولي القيادة ومشاركة أصواتهم ومناصرتها في حالات النزوح القسري.

داخليًا  والنازحين  الروهينجا  فاعلية لاجئي  تبني  كيف يمكن 
يمكن  وكيف  لنزوحهم؟  الاستجابات  من  كجزء  كامل  بشكل 
تضخيم  مرحلة  تتجاوز  أن  السياقات  هذه  مثل  في  للرعاية 
أصوات اللاجئين من قبل الوسطاء، وتَمكين الروهينغا أنفسهم 
سلم  قمة  على  ذلك  ووضــع  مروياتهم،  توجيه  من  بدلا 
ووضع  الإنسانية  التدخلات  أساس  تشكل  التي  الأولويات 
الحلول الدائِمة؟ بصفتنا دعاة نعمل مع مجتمعات الروهينجا 

في بنغلاديش وميانمار، فهذه أسئلة نحن نفكر فيها كثيراً.

إليه  نستمع  من  لتغيير  ليستا  أداتان  والتكنولوجيا  الفن  إن 
فحسب، بل لتغيير كيفيّة الاستماع أيضًا: كيف تُنقّى الأصوات 
أو لا تُنقّى، وكيف يُؤطّر الحوار ويُضبط، وكيف يؤثر ذلك على 
العاملون  - بِما في ذلك  المختلفة  الفاعلة  الجهات  ما تسمعه 
في المجال الإنساني – وكيف تتصرف في النهاية بناء عليه. ربِما 
تكون هذه مكونات صغيرة نسبيًا في سياق التحولات الكبرى 
الموارد  تقاسم  عند  المساواة  من  أكبر  قدر  لتحقيق  اللازمة 

وإلى  الفن  إلى  ننظر  فنحن  من هذا،  الرغم  والسلطة. وعلى 
التكنولوجيا كقنوات واعدة ومطلوبة بشدة لتحريك القيادة 

المشتركة بشكل كامل عبر مراحل العمل الإنساني.

من  عقود  مدار  على  برأسها  تطل  الروهينجا  أزمة  زالت  ما 
والنزوح.  العنف والاضطهاد  الزمن، مع دورات متعددة من 
الروهينجا  من  لكل  الإنسانية  الفاعلة  الجهات  واستجابت 
النازحين داخليًا والمحصورين في سلسلة من المخيمات في ولاية 
راخين )Rakhine( في ميانمار، واستجابت كذلك لأولئك الذين 
 Cox’s(  فروا إلى المخيمات المترامية الأطراف في كوكس بازار
تكون  أن  إلى  الرعاية  جهود  وتَميل  بنغلادش.  في   )Bazar
من  الرغم  على  الحوارت،  حيث  بازار  كوكس  في  بروزاً  أكثر 
أنها ما تزال مقيدة، لكنها أكثر انفتاحًا مقارنة بالمخيمات في 
ميانمار. لقد كانت هذه الجهود هي محركات مهمة لمقاربات 
مجتمعات  أولويات  سلم  على  مرتكزة  تشاركية،  أكثر  رعاية 

الروهينجا.

mailto:aleksejs@apatride.eu
https://twitter.com/ApatrideNetwork
https://bit.ly/statelessness-numbers
https://bit.ly/statistics-end-statelessness
https://bit.ly/convention-stateless-persons
http://www.unhcr.org/ibelong/
https://bit.ly/minority-issue
https://bit.ly/childhood-statelessness
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مـن  بالرغـم  الروهينجـا،  مـن  والنازحـون  اللاجئـون  يـزال  مـا 
ذلـك، يواجهـون عقبـات حقيقيـة أمـام رعايـة حقوقهـم ورفعهم 
أصواتهـم. ومـا يـزال الكثـيرون منهم يعانـون من صدمـة عميقة، 
فتجدهـم أحيانـا غير متأكديـن بِمن يثقون لـسرد قصصهم وكيفية 
التعبـير عـن مخاوفهـم بأمـان ودون تداعيـات. ويكافـح الكثيرون 
مهـارات  اكتسـاب  عـدم  وبسـبب  التعليـم،  إلى  للوصـول  منهـم 
اللغـة الإنجليزيـة، غالبًـا مـا يُحرمـون من فـرص التواصـل المباشر 
مـع وسـائل الإعـلام أو مع صناع القـرار الذين يحركون الاسـتجابة 

الإنسانية.

التقنية الرقمية
بـازار  كوكـس  مخيـمات  في  ونشـطاؤهم  الروهينجـا  قـادة  كان 
اسـتخدم  مـن  طليعـة  في  متزايـد  نحـو  عـلى   )Cox’s Bazar(
التقنيـات الرقمية لإشراك صناع القرار الإنسـاني والسـياسي بشـكل 

مبـاشر.

لقـد أدت جائحـة كوفيـد COVID-19 ومـا تلاها مـن قيود على 
وصـول الجهـات الفاعلـة الدوليـة، كـما هـو الحـال في العديد من 
الأماكـن، إلى تسريـع التحـول نحـو مزيـد مـن الأدوار القياديـة 
التكنولوجيـا  وقامـت  المجتمـع.  وأعضـاء  المحليـة  للمنظـمات 
الرقميـة بـدور تَمكينـيّ حاسـمٍ في هـذا التحـول، ابتـداء من جمع 
البيانـات عـن بُعـد والمراقبـة المعتمـدة عـلى موظفـي الروهينجـا 
الأكفـاء، إلى الحمـلات الإعلاميـة في الخطـوط الأماميـة لــكوفيد 
COVID-19 وانتهـاء بالاسـتجابة التـي يقودها أفـراد المجتمع. 1

لقـد أصبحـت وسـائل التواصـل الاجتماعـي عـلى وجـه الخصوص 
عبـارة عـن فضـاء يتفاعـل فيـه نشـطاء الروهينجـا دون تصفيـة 
لأصواتهـم أو تقييـد لهـا. واسـتخدمت المجموعـات التـي يقودها 
التواصـل  وسـائل  الأفـراد  مـن  الروهينجـا  ونشـطاء  اللاجئـون 
الاجتماعـي لجـذب انتباه الجماهـير العالمية إلى الأزمة المسـتمرة، 
التـي غابـت منـذ فـترة طويلـة عـن عناويـن الأخبـار السـائدة. 
وتقـدم حسـابات تويـترTwitter المتعـددة التـي يديرهـا لاجئون 
والملـل  الخـوف  مواضيـع  حـول  يوميـة  رؤى  الروهينجـا  مـن 
والحرمـان في حيـاة اللاجئـين، بالإضافـة إلى أفراحهـم وتطلعاتهـم 

ورغبتهـم في العـودة يومًـا مـا إلى ديارهـم وإلى وطنهـم. 2

موقـع  المخيـمات  يعيشـون في  الذيـن  الروهينجـا  اسـتثمر  لقـد 
تويـتر بشـكل اسـتراتيجي، وذلـك لتمكينهـم مـن تسـليط الضـوء 
عـلى مخاوفهـم ولمناقشـة أفكارهـم مـع صنـاع القـرار في المجـال 
الإنسـاني. إن صـوت مخيـم الروهينجـا )المعروف سـابقا بــفريق 
 Twitterعـلى سـبيل المثـال، هـو حسـاب تويـتر ،)RYA الإعـلام
ينطلـق مـن مخيـمات كوكـس بـازارCox’s Bazar، وهـو يوثـق 

)كالممـرات  الفوتوغـرافي  التصويـر  الخطـرة مـن خـلال  المناطـق 
التـي غمرتهـا الفيضانـات ، والمنحـدرات غير المسـتقرة، والجسـور 
 Twitterالمدمـرة(، ووضـع إشـارات لذلـك عـلى حسـابات تويـتر
المتعـددة للنشـطاء الإنسـانيين الفاعلـين. 3 فهـذا النهـج يتجـاوز 
آليـات التغذيـة الراجعـة وعمـل التقاريـر الإخباريـة التقليديـة. 
والحرائـق  الفيضانـات  أثنـاء  المخيـمات  في  اللاجئـون  واسـتطاع 
الكـبرى توثيـق حجـم حالـة الطـوارئ وإطـلاق صفـارة الإنـذار 
ذات  في  الاسـتجابة  لتحسـين  التوصيـات  مشـاركة  مـع  بسرعـة، 
الوقـت، مثـل اسـتخدام مكـبرات الصـوت لأغـراض التوعيـة مـن 
الحرائـق. وقـد كانـت الـوكالات الإنسـانية التـي وُضِعـت إشـارة 
]تـاغ[ عـلى موقعهـا تسـتجيب بشـكل متكـرر لمنشـورات صـوت 
روهينغيـا، قائلـة إنهـا سترسـل فرقًـا للتحقيـق في تلـك الأوضـاع 

السـائدة. 

حمـلات  المجتمـع  وأفـراد  الروهينجـا  نشـطاء  قـاد  كـما 
وسـلط  الاجتماعـي.  التواصـل  وسـائل  عـلى  منسـقة  منـاصرة 
للجميـع  التعليـم  هاشـتاج  باسـتخدام  المخيـمات  في   النشـطاء 
 YouTube عـلى منصـات مثـل يوتيـوب #Education For All
وتويـتر Twitter، الضـوء على الآثـار الضارة للقيـود المتزايدة التي 
تفرضهـا السـلطات عـلى المـدارس المجتمعيـة في مخيـمات كوكس 
بـازار )Cox’s Bazar(. واسـتخدم النشـطاء أيضًـا هاشـتاج: عائـد 
إلى الوطـن  Going Home#، لمشـاركة الرغبـة المسـتمرة للعديد 
مـن الروهينجـا في الاعـتراف بحقوقهـم في ميانمـار والعـودة إلى 

وطنهم.

امتـدت هـذه الدعـوة في مراحلهـا المختلفة إلى ما وراء الاسـتجابة 
الإنسـانية المحلية. فعلى سـبيل المثال، شـارك المصـورون اللاجئون 
المتحـدة  الأمـم  بـازار)Cox’s Bazar(، خـلال مؤتَمـر  في كوكـس 
لتغـير المنـاخ OP26، صـوراً للفيضانـات والأخطـار الطبيعية التي 
كانـوا يعانـون منهـا، ووضعوا إشـارة )تاغ( حسـاب COP26 على 
Twitter للدعـوة إلى اتخـاذ إجـراءات أكـثر إلحاحًـا مـن القـادة 

4 العالميين. 

يـدرك الفاعلـون الإنسـانيون، بِمـا في ذلـك موظفو الرعاية، بشـكل 
الفضـاءات لإثـراء عملهـم بشـكل أفضـل.  متزايـد، قيمـة هـذه 
فعـلى سـبيل المثـال، يستكشـف دليـل نشرتـه المفوضية السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين UNHCR مؤخـراً كيـف يمكـن 
الحمايـة،  التواصـل الاجتماعـي لرصـد جهـود  اسـتخدام وسـائل 
وكيـف تخـدم كآليـة للتغذيـة الراجعـة. 5 ومـع ذلـك، مـا تـزال 
هنـاك أسـئلة مهمة بشـأن من الذيـن يمكنهم الوصول إلى وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، وما هـي المخاطر التي قـد يواجهونها. وكما 
يتضـح مـن الترويـج للعنـف وخطـاب الكراهيـة ضـد الروهينجـا 
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عـلى موقـع فيسـبوك Facebook في ميانمـار، فإنـه مـن الممكـن 
اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعـي نفسـها كأداة للاسـتبعاد 
وللتحريـض. وبالمثـل، غالبًـا مـا يقع الوصـول إلى وسـائل التواصل 
الاجتماعـي على أسـس جندريـة في المخيمات، الأمـر الذي يعكس 
عـدم المسـاواة في الوصـول إلى المـوارد التـي تواجههـا العديـد من 
النسـاء والفتيـات –ابتداء مـن الهواتف الذكية والأجهـزة اللوحية 
الكهربـاء  بالوصـول إلى الإنترنـت، إضافـة إلى إمـدادات  وانتهـاء 
للحفـاظ عـلى الأجهزة مشـحونة. أما بالنسـبة لأولئـك الذين ليس 
لديهـم إمكانيـة الوصـول إلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي، فمـن 
المهـم النظـر في الفـرص البديلـة التي يمكن دعمهـا لإتاحة الدرجة 
نفسـها مـن الفضـاء لإيصال جهـود الرعاية والمشـاركة المباشرة مع 

صانعـي القـرار كتلـك التـي يمكـن أن توفرهـا القنـوات الرقمية.

المبادرات المستندة على الفنون 
مـن  مجموعـة  بـزوغ  الماضيـة  القليلـة  السـنوات  شـهدت  لقـد 
الثـورة  مبـادرة  ذلـك  في  بِمـا  الفنـون،  عـلى  القائِمـة  المبـادرات 
الفنيـة Artolution، ومسـابقة الروهينجـا للتصويـر الفوتوغرافي، 
الدوليـة  للمنظمـة  التابـع  الثقافيـة  للذاكـرة  الروهينجـا  ومركـز 

يقودهـا  مثـيرة  مبـادرات  إلى  بالإضافـة   ،)IOM( للهجـرة 
 ،Omar’s Film School الروهينجـا مثـل مدرسـة عُمَـر للأفـلام
و حديقـة فـن الروهينجـا Art Garden Rohingya، و مجلـة 
Rohingyatographer )مصـور الوهينجـا الفوتوغرافي(. 6 إن مثل 
هـذه الجهـود تسـاعد في فتـح المزيد مـن الفضـاءات حيث يمكن 
للروهينجـا مـن خلالهـا التأمـل في صدمـات المـاضي، والمشـاركة 
بشـكل نقـدي في القضايـا الحاليـة والتعبـير بشـكل مبـاشر عـن 
تطلعاتهـم أثنـاء ممارسـة فاعليتهـم عنـد سرد قصصهـم وتَمثيـل 

أنفسـهم.

قـد لا يُنظـر دائِمًـا إلى هـذه الجهود التـي ترتكز عـلى الفنون على 
أنهـا »مبـادرات رعايـة«، ولكن مـع ذلك يمكن أن يكـون لها تأثير. 
فمجلـة روهينغياتوغرافـير Rohingyatographer، عـلى سـبيل 
المثـال، هـي عبـارة عـن تعـاون أطلقـه مؤخـرا 11 مصـوراً مـن 
اللاجئـين المقيمـين في كوكـس بـازار )Cox’s Bazar(. فاستكشـف 
العـدد الأول مـن المجلة هويـة الروهينجا من خلال صور لسـكان 
بِمناسـبة  دكا  في  التحريـر  حـرب  متحـف  في  وعُرضِـت  المخيـم، 
يـوم اللاجـئ العالمـي 2022 - فجذبـت الكثـير مـن المشـاهدين 

كان فيلم »حياة نساء الروهينغا في مخيم اللاجئين« لـ مايو خان )Mayyu Khan(، الفنان البالغ من العمرِ 19 عامًا والذي يعيشُ في مخيماتِ اللاجئيَن في »كوكس بازار«، مُشاركةً مثمِرةَ في مسابقةِ منظمةِ »أوكسفام« 

)Mayyu Khanالدوليةِ لفنونِ الروهينجا لعامِ 2021م. )المصدر: مايو خان
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البارزيـن، وجذبـت كذلـك اهتمام وسـائل الإعـلام. 7 وبالمثل، فقد 
خلقـت حملـة فنـون الروهينجـا التـي أطلقتهـا منظمة أوكسـفام 
مسـاحة للفنانين والناشـطين الروهينجا لمشـاركة وجهـات نظرهم 
مـن خلال الشـعر أو الرسـم أو التصويـر الفوتوغـرافي أو الأفلام أو 
الكتابـة الإبداعيـة أو أي وسـيلة فنيـة أخـرى. 8 وقـد أثـيرت نقاط 
منـاصرة قويـة من خـلال القطـع الإبداعية المختلفـة التي عرضت 
في الإنترنـت - كالحاجـة إلى عمليـات عدالـة وقابلـة للمسـاءلة 
المراهقـات  للفتيـات  التعليـم  إلى  الوصـول  وكأهميـة  الهادفـة، 
النازحـات، وكالرغبـة المسـتمرة للروهينجا في العـودة إلى وطنهم، 
وكالصدمـات التـي لم تُعالـَج مـن العنـف المـاضي، والنفـي الـذي 
مـا زال مسـتمرا. وفي الوقـت الـذي قـدم بعـض الفنانـين قطعًـا 
الشـعبية  الأغـاني  آخـرون  شـارك  الإنجليزيـة،  باللغـة  إبداعيـة 
التقليديـة للروهينجـا أو عـبروا عـن آرائهـم مـن خـلال الفنـون 
اللغـة للوصـول إلى جمهـور  المرئيـة، متجاوزيـن بذلـك حواجـز 
عالمـي. واسـتخدم العديـد مـن الفنانـين أعمالهـم الإبداعيـة ليس 
مـن أجـل أن تستكشـف وجهـات نظرهـم الخاصـة فقـط، ولكـن 
أيضًـا للدفـاع عـن مجتمعهـم ككل، مولـين اهتماما خاصـا لكيفية 
مثـل  خدمـات  تقديـم  تعيـق  التـي  القائِمـة  الحواجـز  معالجـة 
التعليـم ودعـم المشـاركة بشـكل كامـل. وتنتـج هـذه المبـادرات، 
مـن خـلال تبـادل وجهـات النظـر الفوريـة وغـير المفلـترة لتجربة 
النـاس في المخيـمات وآرائهـم، المعرفـة التـي تـشرك صنـاع القـرار 

بطريقـة لم تكـن ممكنـة مـن قبـل.

وجـه  عـلى  الصحفـي  والتصويـر  الفوتوغـرافي  التصويـر  إن 
الخصـوص مـن المجـالات التـي يتخـذ فيهـا الروهينجـا دوراً رائدًا 
بشـكل متزايـد في تأطـير حياتهـم وسرد رواياتهـم. ففـي بدايـة 
جائحـة كوفيـد COVID-19 في آذار 2020، عمـدت الحكومـة 
مخيـمات  دخـول  تصاريـح  إصـدار  تخفيـض  إلى  البنغلاديشـية 
اللاجئـين في كوكـس بـازار )Cox’s Bazar( بشـكل كبـير، بِمـا في 
ذلـك الصحفيـون الأجانب. فتدخـل صحفيو الروهينجـا لملء هذا 
الفـراغ، حيـث قدموا صوراً عاليـة الجودة لتنشرها وسـائل الإعلام 
الدوليـة والمنظـمات غـير الحكوميـة NGOs. 9 فأصبـح مصـورو 
الروهينجـا الصحفيـون الذيـن كانـوا تقليديًا غـير معتمدين فجأة 
في دائـرة الضـوء. وبالإضافـة إلى ذلـك، شـعر المصـورون اللاجئـون 
أنهـم قـادرون عـلى التقـاط صـور أكـثر دقـة لتفاصيـل مجتمـع 
اللاجئـين، والابتعـاد عـن التركيـز الشـديد عـلى الكـوارث والمـآسي 
والانتقـال إلى عـرض وجهـات نظـر أكـثر تعقيـدًا حـول إمكانيـات 

اللاجئـين وقدرتهـم عـلى الصمـود.

خاتمة
إن المبـادرات القائِمـة عـلى الفن والتقنيات الرقميـة هي أدوات لا 
تخلـو مـن المخاطر والقيـود، ولكـن العديد من الأفـراد والوكالات 

للتغيـير  كقنـوات  اسـتخدامها  قـد جربـوا   – نحـن  فيهـم  بِمـا   –
مركزيـن ابتـداء عـلى مـن الذيـن توضـع أصواتهـم ومعرفتهـم في 
مركـز الاهتـمام، ومـن الـذي لديـه، في النهايـة، حـق الوصـول إلى 
السـلطة وصنـع القـرار. وقـد أثبـت كلٌّ منهـما قيمتـه في تَمكـين 
نشـطاء الروهينجـا والعاملـين في المجـال الإنسـاني مـن الترويـج 
لروايـات بديلـة، وإلى إجـراء حـوار مباشر أكثر مع صانعـي القرار. 
ووسـعت  الأمـام،  إلى  العمـل  الجماعيـة  مناصرتنـا  دفعـت  لقـد 
تحالفاتنـا وعـززت الروابـط المهمـة، بِمـا في ذلك التعـاون في إنتاج 
هـذه المقالـة ذاتهـا، والتي نشـأت من خـلال اجتماعنـا على تويتر

.Twitter

 sahatc8e@gmail.com ساهات ضياء هيرو 
 @SahatZia_Hero 

مصور وصحفي وعامل في المجال الإنساني

Alison.Kent@oxfam.org @alitkent وأليسون كنت 
مستشارة في منظمة أوكسفام 

 AKotowski@Oxfam.org.uk وألكسندرا كوتوفسكي 
@kotowsa 

مستشارة في منظمة أوكسفام

 maychitdrc2018@gmail.com وبارمين فاطمة 
@Chit_MMC05 

مؤلفة وشاعرة وطالبة

هذه المقالة مكتوبة بإمكانيات شخصية ولا تعكس بالضرورة آراء 
أو قرارات أو سياسات المؤسسات التي ينتمي إليها المؤلفون

bit.ly/covid-Cox-Bazar  .1
 @SahatZia_Hero, @Rohingya_Camp, :2. انظر على سبيل المثال 

@MainulI39525825, @RoAnamulHasan1
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5. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2021(. استخدام وسائل التواصل 

bit.ly/UNHCR-social-media الاجتماعي في الحماية المجتمعية: دليل
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ومسابقة التصوير الفوتوغرافي للروهينجا، وآرت جاردن للروهينجا، ومجموعة التصوير 
الميداني.

انظر www.rohingyatographer.org. تَمت تغطية العدد الأول بالنشر بِما في ذلك   .7
قناة الجزيرة، إن بي سي نيوز، ومجلة لاكونا.

www.oxfam.org/en/rohingyaart .8
bit.ly/NRC-eid-celebrations NCR 9. نظر على سبيل المثال
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التمثيل الذاتي للاجئين السوريين في وسائل الإعلام في تركيا وألمانيا
)Sefa Secen( صفاء سيشن

يعمل اللاجئون بشكل مطّرد على إنشاء منصات إخبارية بديلة من أجل تمثيل وجهات نظرهم الخاصة 
بشكل أفضل.

عندمــا تــم احــراق ثلاثــة عــمال ســوريين شــبان حتــى المــوت في 
ــثّ ذلــك الهجــوم العنــصري  مصنــع في إزمــير بغــرب تركيــا، لم يُبَ
ــد  ــه إلا بع ــرف عن ــية، ولم يُع ــة الرئيس ــلام التركي ــائل الإع في وس
ــا مــن الحــادث عندمــا وثّقــه المرصــد الســوري لحقــوق  35 يومً
الإنســان. 1 وفي حادثــة أخــرى، عمــدت وســائل الإعــلام إلى تصويــر 
أنــس مُدمــاني )Anas Modamani(، وهــو لاجــئ ســوري في 
ــا، أثنــاء التقاطــه صــورة »ســيلفي« مــع المستشــارة أنجيــلا  ألماني
مــيركل )Angela Merkel(. ثــم زعمــت وســائل الإعــلام بشــكل 
خاطــئ في وقــت لاحــق، بنــاءً عــلى تشــابه ضعيــف في الشــكل، أن 
مدمــاني )Modamani( هــو أحــد منفــذي التفجــيرات الانتحاريــة 
في بروكســل التــي نفذهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية. فتــم تــداول 
صــورة الســلفي عــلى نطــاق واســع عــلى وســائل التواصــل 
ــة خاصــة بالأمــن القومــي يربــط  الاجتماعــي، وأُدمِجَــت في رواي

ــين بالإرهــاب. اللاجئ

ــد  ــب التأيي ــم لكس ــة منه ــوريون، في محاول ــون الس ــدأ اللاجئ ب
لرواياتهــم )وبالتــالي التأثــير عــلى السياســات التــي تؤثــر عليهــم(، 
وأخــذ  ومســتقلة.  بديلــة  رقميــة  وســائط  منصــات  بإنشــاء 
الســوريون يمارســون عــلى هــذه المنصــات2 دوراً نشــطًا في جمــع 
الأخبــار حــول الأحــداث والقضايــا التــي تخصهــم أو تهمهــم 
ــي  ــا. فف ــا ونشره ــا وتحليله ــلاغ عنه ــة، والإب ــدان المضيف في البل
ــلى  ــب ع ــز في الغال ــلام الســائدة ترك ــائل الإع حــين أن صــور وس
ــين  ــة والسياســية لاســتضافة اللاجئ ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي الآث
ــون  ــا اللاجئ ــولى إدارته ــي يت ــلام الت ــإن وســائل الإع الســوريين، ف
تلقــي الضــوء عــلى سياســات البلــدان المضيفــة وممارســاتها التــي 
ــه أن  ــك في ــما لا ش ــز. وم ــب والتميي ــة والتغري ــضي إلى العزل تف
ــؤدي  ــد لا ي ــون ق ــا اللاجئ ــلام يديره ــائل إع ــود وس ــرد وج مج
بالــضرورة إلى جعــل الخطــاب حــول اللاجئــين ديمقراطيــا. فهــذه 
ــع  ــي تتمت ــاهدة الت ــلطة والمش ــوة والس ــر إلى الق ــات تفتق المنص
ــة  ــام. وبالإضاف ــال الع ــكيل الخي ــية في تش ــوات الرئيس ــا القن به
إلى ذلــك، فــإن وجهــات النظــر المقدّمــة في وســائل الإعــلام التــي 
يديرهــا اللاجئــون لا تلتقطهــا - في الغالــب- وســائل الإعــلام 

ــية. الرئيس

تقــدم تركيــا وألمانيــا رؤى جديــرة بالاهتــمام حــول كيفيــة عمــل 
المنصــات الإعلاميــة التــي يديرهــا اللاجئــون. فــكلا البلديــن 

الســوريين، حيــث  يســتضيفان أعــدادًا كبــيرة مــن اللاجئــين 
تســتضيف تركيــا حــوالي 3.6 مليــون لاجــئ ســوري، وتســتضيف 
ــما  ــا ه ــا وألماني ــوري. وتركي ــئ س ــف لاج ــوالي 800 أل ــا ح ألماني
الدولتــان اللتــان ربِمــا نــرى فيهــما المســتوى الأعــلى مــن التنــوع 
الديموغــرافي بــين مجتمــع اللاجئــين الســوريين، بالإضافــة إلى أفضل 
ــة.  ــذاتي لهــم في وســائل الإعــلام المختلف ــل ال ــة عــن التمثي الأمثل
وقــد كان الصحفيــون الســوريون أكــثر نشــاطًا وأعــلى صوتــا فيــما 
يتعلــق بالقضايــا التــي تهمهــم في هــذه البلــدان مقارنــة بالــدول 

ــان والأردن. ــل لبن ــوريين مث ــين الس ــة للاجئ ــرى المضيف الأخ

وسائل الإعلام التي يديرها اللاجئون في تركيا
ــلى  ــا ع ــون في تركي ــا اللاجئ ــي يديره ــلام الت ــات الإع ــز منص ترك

ــمل: ــا، وتش ــالات السياســية في تغطيته العديــد مــن المج

ــادل ناشــطون في  ــة )TPS(: يج ــة المؤقت ــة الحماي ــات حال تداعي
 ،TPS إعــلام اللاجئــين الســوريين بــأن منــح حالــة الحمايــة المؤقتــة
وهــو الوضــع القانــوني الممنــوح للاجئــين الســوريين في تركيــا، 
ــة  ــه حال ــة تنظــر إلى وجــود اللاجئــين عــلى أن يشــير إلى أن الدول
مؤقتــة، وتتوقــع مــن اللاجئــين أن يعــودوا إلى ســوريا في المســتقبل 

القريــب. 3

لقــد  الحكوميــة:  الاجتماعــي  الدمــج  وبرامــج  سياســات 
تعرضــت البرامــج التــي أطلقتهــا المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة 
ــرة  ــن الهج ــؤولة ع ــية المس ــلطة الرئيس ــي الس )DGMM(، وه
ــا  ــادات لأنه ــا، لانتق ــة في تركي ــة الدولي ــؤون الحماي ــاملة وش الش
ــشرك  ــي أن ت ــما كان ينبغ ــط، بين ــوريين فق ــلى الس ــتملت ع اش
ــة  ــة والإقليمي ــتويات المحلي ــلى المس ــراك ع ــين الأت ــا المواطن أيض

والوطنيــة.

مخاطــر الاســتغلال الســياسي لقضايــا اللاجئــين الســوريين: هــي 
اســتراتيجية يتبناهــا الفاعلــون السياســيون لتحقيــق مكاســب 

ــا. ــلطة في تركي ــيخ الس ــة أو ترس انتخابي

الأســاطير المتداولــة حــول اللاجئــين في وســائل الإعــلام الرئيســية 
والهجــمات العنصريــة ضدّهــم: في ســياق الأزمــة الاقتصاديــة في 
تركيــا، تركــز هــذه الأســاطير، في الغالــب،  عــلى تكاليــف اســتضافة 
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ــبيل  ــلى س ــاس. فع ــن الن ــة م ــورات العام ــكّل تص ــين وتش اللاجئ
المثــال، تصاعــد خطــاب الكراهيــة مــن قبــل الأتــراك تجــاه 
اللاجئــين الســوريين في عــام 2020 حيــث تــم ابــراز اللاجئــين 
الســوريين بشــكل متزايــد عــلى أنهــم الســبب الرئيــسي للظــروف 

ــلاد. 4 ــل في الب ــرص العم ــص ف ــة ونق ــة الخانق الاقتصادي

وسائل الإعلام التي يديرها اللاجئون في ألمانيا
ــلى  ــا ع ــون في ألماني ــا اللاجئ ــي يديره ــلام الت ــائل الإع ــزت وس رك

ــمل: ــي تش ــا، والت ــن القضاي ــة م ــة مختلف مجموع

ــوريين:  ــين الس ــة للاجئ ــة الممنوح ــة الفرعي ــة الحماي ــود حال قي
ــول 2015  ــين أيل ــين، ب ــرة واللاجئ ــادي للهج ــب الاتح ــح المكت مَن
ــة  وشــباط 2016، الســوريين صفــة لاجــئ، مانحــا إياهــم الحماي
ــق الســفر. كــما  ــة إلى وثائ ــلاث ســنوات بالإضاف ــة لمــدة ث الكامل
ــمل الأسرة.  ــب لّم ش ــم طل ــا لتقدي ــين أيضً ــوريون مؤهل كان الس
ولكــن عــلى الرغــم مــن ذلــك، فقــد أقدمــت الحكومــة الألمانيــة 
ــباط  ــدًا في ش ــثر تقيي ــد الأك ــن القواع ــة م ــال مجموع ــلى إدخ ع
2016. وبِموجــب هــذه القواعــد الجديــدة، مُنــح الســوريون 
حمايــة فرعيــة بــدلاً مــن وضــع اللاجــئ التقليــدي، الأمــر الــذي 
ــد  ــام واح ــدة ع ــة لم ــلى الإقام ــول ع ــم الحص ــمح له ــح يس أصب
فقــط، ويطلــب منهــم الانتظــار لمــدة عامــين للتقــدم بطلــب لّم 
شــمل الأسرة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد عُلِّــق أمــر لّم شــمل الأسرة 
كليّــا بــين منتصــف 2016 و 2018. وقــد عمــدت وســائل الإعــلام 
التــي يديرهــا اللاجئــون إلى زيــادة الوعــي حــول هــذه القواعــد، 
ــاة  ــلى حي ــات ع ــذه السياس ــار ه ــح آث ــلال توضي ــن خ ــك م وذل

ــز.  ــة والتميي ــل حــالات الانفصــال والعزل ــين، مث اللاجئ

عواقــب رفــع الحظــر عــن ترحيــل اللاجئــين: لم يُجــدّد قــرار حظــر 
ــين  ــين المدان ــي أن اللاجئ ــا يعن ــون الأول 2020، م ــل في كان الترحي
ــودة إلى ســوريا.  ــم خطــيرة يمكــن إجبارهــم الآن عــلى الع بجرائ
ــين الأفغــان إلى  ــوني لبعــض اللاجئ ــل غــير القان ــم الترحي لقــد فاق
أفغانســتان التــي كانــت الحــرب قــد مزقتهــا في الســنوات الأخــيرة 

مــن مشــاعر الخــوف بــين اللاجئــين الســوريين.

قضايــا أكــر اتســاعا في المجتمــع الألمــاني: اختــارت المنصــات أيضا، 
ــين  ــين بشــكل أســاسي كمتلق ــم اللاجئ ــاف تقدي ــا إيق في محاولته
للمســاعدة والحمايــة والتعاطــف، أن تعطــي مســاحة أوســع 
ــين  م ــا مقدِّ ــي كان الســوريون فيه ــدة للأحــداث الت ــة جدي ورؤي
بــدلاً مــن متلقــين. فعــلى ســبيل المثــال، قــام الآلاف من الســوريين 
ــا  ــرب ألماني ــوب غ ــرة في جن ــات المدمّ ــور الفيضان ــن بص متأثري

)فتــم تنظيمهــم عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي( بالذهــاب إلى 
ــاك. 5 فحظــي  ــة وقدمــوا العــون والمســاعدة هن المنطقــة المنكوب
ــا  ــي يديره ــلام الت ــائل الإع ــعة في وس ــة واس ــر بتغطي ــذا الأم ه

ــا.  ــون الســوريون في ألماني اللاجئ

الخاتمة
اللاجئــين  نظــر  وجهــات  تظهــر  أن  يصعــب  عــام،  بشــكل 
ــا أصبــح إنتــاج  وقصصهــم في وســائل الإعــلام الســائدة. ولكــن لمّ
محتــوى وســائل الإعــلام متوافــرا عــلى نطــاق واســع مــن خــلال 
الوصــول الســهل إلى الإنترنــت، تَمكّــن اللاجئــون مــن تطويــر 
ــدان  ــم في البل ــل له ــات التمثي ــتراض سياس ــة لاع ــارات اللازم المه
ــك  ــا - وإن كان ذل ــع السياســات فيه ــير عــلى صن ــة والتأث المضيف
ــذات لا يســاعد في  ــل ال إلى درجــة محــدودة. فالبحــث عــن تَمثي
في اســتعادة الفاعليــة والشــعور بالمجتمــع بــين اللاجئــين فحســب، 
ــلام  ــائل الإع ــات وس ــير ثقاف ــأة تأث ــن وط ــا م ــف  أيضً ــل يخف ب
التــي تعطــي الأولويــة لوجهــات نظــر المراقبــين الخارجيــين بــدلاً 
مــن وجهــات نظــر الأفــراد أو المجموعــات التــي تَمــت ملاحظتهــا، 
وبــدلا مــن تجاربهــم الحيــة. لقــد ســاهم نقــل الأخبــار الســائدة 
ــن  ــد للأم ــدر تهدي ــين كمص ــر اللاجئ ــلام في تصوي ــائل الإع في وس
ــن  ــذا، يمك ــة. ل ــدان المضيف ــياسي للبل ــادي والس ــافي والاقتص الثق
ــون إلى  ــي يديرهــا اللاجئ ــة الت أن يســهم ضــم المنصــات الإعلامي
النظــام الإيكولوجــي للأخبــار المتعلقــة باللاجئــين في التقــاط 
وجهــات نظــر متنوعــة وتوفــير رؤيــة أكــثر توازنــاً عــن اللاجئــين. 

secen.3@osu.edu @SefaSecen3 صفاء سيشن 
باحث ما بعد الدكتوراه، مركز ميرشون لدراسات الأمن الدولي، 
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التمثيل الهادف يبدأ من الأعلى: لاجئون في اللجنة التنفيذية لمفوضية ألامم 

)RCHNU( المتحدة
)Emily Arnold-Fernandez( وإميلي أرنولد فرنانديز )BahatiKanyamanza( بهاتي كانيامانزا

اللاجئين  لشئون  المتحدة  الأمم  لمفوضية  التنفيذية  اللجنة  من   ٪50 اللاجئين  ممثلو  يشكل  أن  يجب 
]الوكالة[  الذين وُجدت  الناس  المتحدة للاجئين  UNHCR وذلك من أجل ضمان أن يدير وكالة الأمم 

ابتداء لخدمتهم

أنـا بهـاتي كانيامانـزا )Bahati Kanyamanza( لاجـئ منـذ 22 
عامًـا. عندمـا بلغـت سـن الرشـد في مخيـم للاجئـين في أوغنـدا، 
تسـاءلت حينهـا عـمّا إذا كانـت دولـة أوغنـدا أو تلـك الولايـة 
هـي  الديمقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة  في  فيهـا  ولـدت  التـي 
المسـؤولة عـن تَمثيـلي في المنتديـات العالميـة. لكـن تعلمـت، مـن 
الحيـاة العمليـة، بـأن أيًـا مـن البلديـن لم يمثلني. ولكـن مفوضية 
الأمـم المتحـدة لشـئون اللاجئـين مـع ذلك، وهـي الهيئـة الدولية 
المكلّفـة بقيـادة الاسـتجابة العالميـة للهجـرة القسريـة، لا يديرهـا 
المفوضيـة  فـإن  ذلـك،  مـن  وبـدلاً  الهجـرة.  عـلى  يُجـبرون  مـن 

تحكمهـا لجنـة تنفيذيـة تتكـون بالكامـل مـن الـدول.

وأعتقـد أنـا وشريكتـي في هـذا المقـال، إميـلي أرنولـد فرنانديـز
لتغيـير  الوقـت  حـان  قـد  بأنـه   ،Emily Arnold-Fernández
هـذا ]الحـال[. فهـا هـي أصـداء الدعـوات إلى حالـة حكـم عادل 
العـالم.  أنحـاء  جميـع  في  المسـتويات  كلّ  عـلى  تـتردد  وشـامل 
هيئـات  إلى  الـدول  مـن  العاملـة  الإنسـانية  الجهـات  وتعمـل 
الأمـم المتحـدة إلى مجموعـات المجتمـع المـدني عـلى تقييـم مـا 
تـم إحـرازه حتـى الآن في تنفيـذ الالتـزام بالصفقة الكـبرى للقمة 
العالميـة للعمـل الإنسـاني – المبنيّـة عـلى فكـرة أن أولئـك الأقرب 
إلى التحديـات هـم مـن يجـب أن يلعبـوا دورًا مركزيًـا في تصميم 

الحلـول ]لهـا[. 1

واجـب أخلاقي - وضروري ]لايجاد[ الحلول
لقـد عملـتُ في عـام 2016 كميسر مشـارك في منظمة استشـارات 
اللاجئـين الشـباب العالميـة )GRYC(: برنامج المفوضية السـامية 
لشـؤؤن اللاجئـين الهـادف إلى فهـم احتياجـات اللاجئين الشـباب 
معرفـة  إلى  بالإضافـة  أفضـل،  بشـكل  وتحدياتهـم  ورغباتهـم 
هـذه  مـن  فظهـر  ]لقضاياهـم[.  الحلـول  إيجـاد  في  أفكارهـم 
المشـاورات موضـوع مشـترك، ألا وهـو: أنـت تخطـط لنـا بِمعـزل 
عنّـا - وأنـت لا تعرفنـا. فكانـت الرسـالة الموجهـة مـن اللاجئـين 
الشـأن  الجهـات ذات  مـن  المفوضيـة وإلى سـواها  إلى  الشـباب 
بالهجـرة القسريـة بسـيطة: إذا كنـت تريـد أن تحـلّ مشـاكلنا، 

فارتبـط معنـا أولاً وقـم بإشراكنـا.

يُعـدّ تقريـر مصـير اللاجئـين دون مشـاركتهم - في جوهـره - أمراً لا 
أخلاقيـا. فاللاجئـون  بصفتهـم الأكـثر تـضرراً من الهجـرة القسرية، 
هـم أصحـاب الحـق بـأن يكـون صوتهـم مركزيـا في هيكلـة صنـع 
القـرارات. ومـع ذلـك، نجـد أنـه يتـم تهميـش اللاجئـين في جميـع 
وتصميمهـا  القسريـة  الهجـرة  اسـتجابات  إدارة  في  العـالم  أنحـاء 
وتنفيذهـا على المسـتويات المحليـة والوطنية والإقليميـة والدولية.

إن هـذا التهميـش - أيضـا- يعيـق إيجـاد الحلـول. فعندمـا لا يتـم 
إشراك اللاجئـين بشـكل هـادف، فـإن اسـتجابات الهجـرة القسرية 
تعمـد إلى أن تتجاهـل سـلم الأولويـات المهمـة، وتفشـل في فهـم 
الاحتياجـات الحرجـة، وتغـذي عامـل انعـدام الثقـة بـين اللاجئـين 
والكيانـات التـي تدعمهـم أو تَمثلهـم ولـو ظاهريًا. وبالتـالي، يمكن 

أن تكـون النتائـج كارثيـة.

فعـلى سـبيل المثـال، وزع برنامـج الغـذاء العالمـي )WFP( بـين 
في  يعيشـون  لاجـئ   50000 عـلى  الـذرة   2005 و   2000 عامـي 
أيضـا  أنـا  كنـت  حيـث   ،)Kyangwali( كيانغـوالي  مسـتوطنة 
أعيـش هنـاك. وعـلى الرغم مـن ذلـك، كان اللاجئـون في كيانغوالي 
)Kyangwali( يقومـون حينهـا بالفعل بزراعة الـذرة بهدف بيعها 
حتـى يتمكنـوا مـن إعالـة أسرهـم. وعندما أغـرق برنامـج الأغذية 
الأسـعار،  انخفضـت  المجانيـة،  بالـذرة  السـوق   )WFP( العالمـي 
وتركـت آلاف الكيلوغرامـات مـن الـذرة التـي يزرعهـا اللاجئـون 
لتتعفـن. لقـد كان مـن الممكـن تجنب ذلـك لو تم تَمثيـل اللاجئين 
في هيئـات صنـع القـرار التـي كانـت تحـدد احتياجـات اللاجئـين 

وتخطـط لكيفيـة الاسـتجابة لهـا.

لقـد باتـت مشـاركة اللاجئـين في الاسـتجابة للنـزوح، منـذ مؤتَمـر 
القمـة العالمـي للعمـل الإنسـاني في أيـار 2016 ومؤتَمـر قمـة الأمم 
المتحـدة للاجئـين والمهاجريـن في كانون ثـاني في ذات العام، مقبولة 
الناحيتـين: الأخلاقيّـة  عـلى نطـاق واسـع بوصفهـا ضروريـة مـن 
والبراغماتيّـة– وذلـك عـلى الرغـم من أن هـذا لم يكن يُترجـم دائِمًا 
إلى ممارسـة فعليـة. لقـد وصف الميثـاق العالمي الخـاص باللاجئين 
لعـام GCR( 2018( اللاجئـين صراحـةً بأنهـم أصحـاب شـأن في 
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تصميـم حلـول مشـتركة لتحديـات النـزوح القسري. لقـد أصبحت 
التـي هـي، »لا شيء يخصنـا بـدون مشـاركتنا«،  صرخـة الحشـد 
شـائعة ومدويـة بشـكل متزايـد مـع بـروز المنظـمات والشـبكات 
التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون )RLOs( كأصـوات ذات قيمة على 
العالميـة حـول  المحادثـات  الماضيـة في  الخمـس  السـنوات  مـدى 
اللاجئـين. فبـدأ المجتمـع المـدني في وضـع مـا هـو نظـري موضـع 
التنفيـذ، مثـلا مـن خـلال تنفيـذ التوصيـات الـواردة في إرشـادات 
المشـاركة الهادفـة للشـبكة العالميـة2 التـي يتولى قيادتهـا اللاجئون 
لقيـادة  المـوارد  توفـير  مبـادرة  صنـدوق  اسـتخدام  خـلال  ومـن 
اللاجئـين الهادفـة إلى توجيـه المـوارد إلى المنظـمات التـي يتـولى 
قيادتهـا اللاجئـون RLOs.3 بالرغـم مـن ذلـك، تقاعصـت الـدول 
وهـي  اللاجئـين-  لشـؤون  السـامية  التتحـدة  الأمـم  ومفوضيـة 
للنـزوح  الاسـتجابة  في  الأكـبر  بالسـلطة  تتمتـع  التـي  الكيانـات 
القـسري - في التأسـيس لمشـاركة اللاجئـين في صنـع القرار]لديهـا[. 

التمثيل في القمة
 UNHCR’s( للمفوضيـة  التابعـة  التنفيذيـة  اللجنـة  تتألـف 
المؤسسـات  كل(  )وليـس  معظـم  مثـل   - بالكامـل   )ExCom
الدوليـة- مـن الـدول. والمنطـق الـذي بنبـت عليـه هـذه الهيكلـة 
يتمثّـل في أن الـدول تَمثـل مصالح مواطنيها –ولكـن هذا المنطق لا 
ينطبـق في حالـة اللاجئـين. فاللاجـئ– ابتـداء – هو ذلك الشـخص 
الـذي خذلتـه دولتـه. فحكومـة بلدهـم الأم هـي إما أنهـا ما زالت 
تهددهـم بالملاحقـة أو أنهـا قـد فشـلت في التزاماتهـا الأساسـية 
تجاههـم، فهـي إذا لا تسـتطيع )ولـن تسـتطيع( حمايتهـم مـن 
الاضطهـاد أو مـن الحـرب أو مـن أي انهيار خطـير في النظام العام. 
لـذا، فـإن الادعـاء بـأن دولـة المنشـأ مؤهلـة لتمثيـل اللاجـئ في 
عمليـة صنـع القـرار الـدولي هـو أمـر يثـير السـخرية ]الضحـك[، 
خاصـة بعـد أن أخفقـت في واجبهـا الأسـاسي المتمثـل في حمايتهم.

وفي الوقـت ذاتـه، نجـد أن اللاجئين، خاصة الأكثر تـضرراً منهم من 
 ،)UNHCR( إجـراءات مفوضية الأمم السـامية لشـؤون اللاجئـين
هـم ليسـوا مواطنـين في البلـدان التـي يقيمون فيهـا. فليس لديهم 
الحـق في التصويـت، وهـم نـادراً مـا يتمتعـون بحقـوق متسـاوية 
مـع المواطنـين فيـما يتعلق بأشـكال المشـاركة الديمقراطية الأخرى. 
أن  دون  الأماكـن  بعـض  في  احتجازهـم  أو  اعتقالهـم  يتـم  كـما 
يتمكنـوا مـن الوصـول إلى أي شـخص يمكـن أن يمثـل مصالحهم في 
السـاحات المدنيـة. وعـلاوة عـلى ذلـك ، فـإن معظـم الـدول التـي 
تسـتضيف أعـداداً كبـيرة مـن اللاجئـين ]عـلى أراضيهـا[ تعتبرهـم 
ضيوفـاً مؤقتـين. ولا يحتـوي الميثـاق العالمـي للاجئـين )GCR( في 
الحقيقـة عـلى أي إشـارة تقريبًا إلى الاندماج داخـل البلد المضيف. 
وعـلى أرض الواقـع، فـإن القليـل من الـدول المسـتضيفة ]للاجئين[ 
واضـح  مسـار  توفـير  حتـى  أو  الكامـل  بالانخـراط  لهـم  تسـمح 

وسـهل للحصـول على الجنسـية، أو غيرهـا من الوسـائل التي تتيح 
الحصـول عـلى حقـوق التصويت.

لا تؤمـن معظـم حكومـات البلـدان المضيفـة بـأن عليهـا التزامات 
ملزمـة لهـا بتمثيـل اللاجئـين الذيـن بحثـوا عـن اللجـوء داخـل 
تؤكـد  تنفـك  لا  المضيفـة  البلـدان  فـإن  الواقـع،  وفي  حدودهـا. 
بشـكل روتينـي وعلنـي في المناقشـات، حـول التهجـير القسري وفي 
التطبيقـات العمليـة، بـأن واجبهـا في تَمثيل مواطنيهـا يتطلب منها 
التصـدي لإجـراءات التـي تهـدف إلى »تحسـين وضـع اللاجئـين« 
وتطبيـق »المواثيـق الدوليـة الخاصـة بحماية اللاجئـين«، و »تعزيز 
... واسـتيعاب ... وقبـول اللاجئـين«. 4 وهـذه كلهـا عنـاصر مركزية 
 ،UNHCR للاجئـين  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  لولايـة 
المسـؤولة  هـي  للمفوضيـة  التنفيذيـة  اللجنـة  تكـون  والتـي 

بـالإشراف عليهـا.

إن الاسـتنتاج الـذي لا مفـر منـه هو أنه: لا يمكـن للاجئين الاعتماد 
عـلى الدولـة المضيفـة لهـم في تَمثيلهم. فـما لم يحصـل اللاجئ على 
جنسـية جديـدة، فلـن يتـم تَمثيله من قبـل أي دولـة - وبالتالي لن 
يكـون لـه أي تَمثيـل في اللجنـة التنفيذيـة مـا لم تُعـد هيكلـة هذه 

الهيئـة لتشـمل ممثلين عـن اللاجئين.

منظمة العمل الدولية )ILO(: سابقة في تمثيل اللاجئين
إنـه لمـن حسـن الطالـع أن يكـون الهيـكل البديـل - الـذي تبنتـه 
منظمـة العمـل الدوليـة )ILO(- بِمثابـة أنمـوذج لإعـادة هيكلـة 
اللجنـة التنفيذيـة التابعة للمفوضية. ويتيـح هيكل الحاكمية ثلاثي 
التركيـب لمنظمـة العمـل الدوليـة التمثيـل المبـاشر للمجموعتـين 
 ،)ILO( مـن السـكان الأكثر تأثـراً بقـرارات منظمة العمـل الدولية
وهـم: العـمال وأربـاب العمـل. فالعـمال وأربـاب العمل يشـكلان 
معًـا 50٪ مـن مجلـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة )وهـو مـا 
يقابـل اللجنـة التنفيذيـة التابعة لمفوضيـة الأمم المتحدة السـامية 
لشـؤون اللاجئـين(، بالإضافـة إلى 50٪ من الهيئـات الأخرى المكوّنة 

لهـا مـن مثـل مؤتَمـر منظمـة العمـل الدولية.

إن الأسـاس المنطقـي عنـد منظمـة العمـل الدوليـة ILOs لهـذه 
الهيكلـة هـو منـح »أصـوات متسـاوية للعـمال وأربـاب العمـل 
والحكومـات لضـمان« أن آراء العـمال وآراء أصحـاب العمـل »قـد 
انعكسـت مبـاشرة« في »تشـكيل السياسـات والبرامـج«.5 فـإذا مـا 
اسـتبدلنا »اللاجئـين« بــ »العـمال« و »أصحـاب العمـل« أعـلاه، 
فإننـا نـرى أن نمـوذج منظمـة العمـل الدوليـة مبنـي عـلى المبادئ 
ذاتهـا التـي أصبحـت مقبولـة عـلى نطـاق واسـع كأسـاس ضروري 
لاسـتجابات النـزوح القـسري. يتوجب على مفوضيـة الأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين UNHCR الآن، لكي تحتفظ بأهميتها وسـلطتها 
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منظمـة  لهيـكل  مماثـل  منقـح  إداري  هيـكل  بنـاء  الأخلاقيـة، 
.)ILO( العمـل الدوليـة

إنّ المقترحـات لتمثيـل اللاجئـين في صنـع القـرار العالمـي تواجه 
أحيانـا مقاومـة عـلى أسـاس وجـود قلـق يتعلـق بـأن شـبكات 
تَمثيـل اللاجئـين ذاتها ليسـت ديمقراطيـة تَمامًا. وإذا مـا تجاوزنا 
– التنفيذيـة  اللجنـة  عـلى  الحجـة  هـذه  تطبيـق  في  العبثيـة 

وذلـك لأنّ الـدول ذاتهـا ليسـت ديمقراطيـة تَمامًـا أيضًـا –فـإن 
نمـوذج منظمـة العمـل الدوليـة يقـدم طريقـة عمليـة بسـيطة 
لدحـض هـذه الحجـة، عـلى النحـو التالي: يكـون اختيـار ممثلي 
»بالاتفـاق  الـدول  الذيـن لا يمثلـون  الدوليـة  العمـل  منظمـة 
العمـل  لأصحـاب  تَمثيـلًا  الأكـثر  الوطنيـة  المنظـمات  مـع 
والعاملين«عـلى التـوالي. 6 مـع ظهـور منظـمات يتـولى قيادتهـا 
اللاجئـون RLOs والشـبكات النشـطة في جميـع أنحـاء العـالم، 
هـي  الممثلـين  لاختيـار  اللازمـة  التنظيميـة  الهيـاكل  أن  نجـد 
موجـودة بالفعـل بشـكل مُـرضٍ. ومـع التوافـر المجـاني للعـدد 
الكبـير اليـوم مـن أدوات الاتصـال الرقمـي والترجمـة الرقميـة، 
عمليـات  في  واسـع  نطـاق  عـلى  المشـاركة  تحقيـق  فيمكـن 
التنفيذيـة  للجنـة  بالتـالي  ويمكـن  بالغـة.  بسـهولة  الاختيـار 

التابعـة للمفوضيـة أن تكـرر بـكل يـسر وسـهولة نهـج منظمـة 
العمـل الدوليـة، مـع ممثـلي اللاجئـين الذيـن يُختـارون عـلى 

الإقليمـي. أو  الوطنـي  المسـتوى 

اقتراحنـا إلى اللجنة التنفيذية
نحـن نؤمـن بـأن أي اقـتراح يتعلـق بتمثيـل اللاجئـين في اللجنة 
تضـم  شـاملة  عمليـة  خـلال  مـن  يتـأتى  أن  يجـب  التنفيذيـة 
بعـض  تاليـا  سـنقدم  لـذا،  العـالم.  أنحـاء  جميـع  في  اللاجئـين 
الأفـكار الأوليـة لمـا قـد يتضمنـه مثـل هـذا الاقـتراح، بوصفـه 
وسـيلة لإثـارة التفكـير والحـوار مـن قبـل أولئـك الذيـن لديهم 
تجربـة عاشـوها في التهجـير القـسري، وكذلـك مـن قبـل غيرهم 

ممـن يعملـون معهـم ومـن أجلهـم.

التمثيـل العـادل: يجـب أن يكـون ممثلـو اللاجئـين ممثّلـين في 
اللجنـة التنفيذيـة للمفوضيـة بشـكل عـادل، بحيـث يشـكلون 
وهـذ  الأخـرى.   ٪50 الــ  للـدول  ويكـون  الهيئـة،  مـن   ٪50
أنمـوذج  مـع  يتـماشى  بالمئـة  نسـبته خمسـون  الـذي  التمثيـل 
منظمـة العمـل الدوليـة )ILO(، كـما يضمن أن يكـون للاجئين 
صـوت حقيقـي في اللجنـة التنفيذيـة؛ وأي تَمثيـل أقـل من هذا 

ثة في جلسةِ استماعٍ في لجنةِ البلدانِ الأمريكيةِ لحقوقِ الإنسانِ، واشنطن العاصمة،  »أليخاندرا ماسياس ديلغاديلو«  Alejandra Macías Delgadillo، المديرةُ االتنفيذية لمجموعةِ الوصولِ للجوءِ – المكسيك،  مُتَحَدِّ

2019 )المصدر: الوصول للجوء(.
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سـيعني – بالـضرورة- أن أولئـك الأكـثر تأثـراً بالقـرارات المتخذة 
سـيطاح بهـم بالتصويـت مـن قبـل الآخريـن.

الاختيـار مـن قبـل اللاجئـين: يجـب أن يُختـار ممثلـو اللاجئـين 
مـن قبـل اللاجئـين أنفسـهم، وليس من قبـل الـدول أو المفوضية 
كـما   .UNHCR اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
ينبغـي ألّا تشـارك الـدول في تقريـر أي اللاجئـين هـم الممثلـون 
الأنسـب. وإذا كان يتوجـب عـلى الـدول تقديـم أوراق اعتـماد 
رسـمية لجميـع ممثليهـا في جميـع هيئات الأمـم المتحدة، فيجب 
حكـمًا  للاجئـين  بتمثيـل  يتعلـق  رسـمي  إجـراء  أي  يتضمـن  أن 
تلقائيـا يلـزم الـدول بتقديـم أوراق اعتـماد أي ممثـل للاجئين قد 

وقـع عليـه الاختيـار.

التمثيـل المتنـوع: من الضروري ضـمان التمثيل الدقيق لــتجارب 
النـزوح المتنوعـة. وفي الوقـت الـذي نجـد أن هنـاك العديـد مـن 
الطـرق لتحقيـق تنـوع التمثيـل، فـإن بعـض الأفـكار التـي يمكـن 
قيادتهـا  يتـولى  إقليميـة  شـبكة  كل  دعـوة  أ(  تشـمل:  تجليتهـا 
اللاجئـون إلى ترشـيح عـدد معـين مـن الممثلـين. وسـيكون لهـذا 
ميـزة السـماح لـكل شـبكة أن تبتكـر ]بذاتهـا[ عمليـة الاختيـار 
جميـع  عـلى  بعينهـا  طريقـة  فـرض  مـن  بـدلاً  بهـا،  الخاصـة 
المناطـق. ب( تخصيـص المقاعـد التمثيليـة بشـكل متناسـب مـع 
عـدد اللاجئـين في البلـد المضيـف. فعلى سـبيل المثـال، إذا كان في 
بلـد مـا ثلاثـة ملايـين لاجـئ، قـد يختـار هـؤلاء السـكان اللاجئين 
تسـعة ممثلـين لهـم، بينـما إذا كان هنـاك مليـون شـخص لاجـئ، 
فسـيختارون ثلاثـة ممثلـين لهم. وقـد تقوم المجموعـات الصغيرة 
اختيـار  في  بينهـا  فيـما  التنـاوب  بِمبـدأ  بالأخـذ  اللاجئـين  مـن 
ممثليهـم. ج( لـكل دولـة تشـارك في اللجنـة التنفيذيـة أن تقـوم 
باختيـار ممثـل اللاجئـين المقابـل المقيـم في تلـك الدولـة. ولكـن 
لـكل هـذه الخيـارات – لا شـك- مزايـا ومثالـب تجـدر دراسـتها 
ومناقشـتها جنبًـا إلى جنـب مـع الخيـارات الأخـرى غـير المذكورة 

. هنا

يتـولى  التـي  الإقليميـة  الشـبكات  مـن  عـدد  بالفعـل  هنـاك 
 APNOR و  إفريقيـا  في   RELON مثـل  اللاجئـون،  قيادتهـا 
بشـكل  ربطهـا  تـم  والتـي  الهـادئ،  والمحيـط  آسـيا  منطقـة  في 
جماعـي في شـبكة عالميـة، وهـي الشـبكة العالميـة التـي يتـولى 
قيادتهـا اللاجئـون.7 وأعضـاء هـذه الشـبكات الإقليميـة ممثلـون 
بالمنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون، وهـي المنظـمات المتجـذرة 
في مجتمعاتهـم، والحائـزة عـلى ثقـة المجتمـع. وتشـكل جميـع 
هـذه الكيانـات مجتمعـة معًـا بنيـة تحتيـة للحاكمية التشـاركية، 
اللاجئـين  ممثـلي  اختيـار  في  المتمثـل  التحـدي  مواجهـة  يمكنهـا 

وتجهيزهـم. للمفوضيـة  التنفيذيـة  اللجنـة  في  كأعضـاء 

يتوجـب عـلى الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة قبـل أن يتبلـور 
المجلـس  مـن  يطلـب  قـرار  إصـدار  الواقـع[  أرض  ]عـلى  هـذا 
رقـم  القـرار  مراجعـة  المتحـدة  للأمـم  والاجتماعـي  الاقتصـادي 
VVX( 672 672(– وهـو القـرار الـذي أنشـأ اللجنـة التنفيذيـة 
]بشـكل  اللاجئـين  ممثـلي  بوجـود  يسـمح  حتـى   – للمفوضيـة 
التمثيـل  تأجيـل  بالإمـكان  يعـد  لم  أنـه  نؤمـن  نحـن  قانـوني[. 

التغيـير. الوقـت لهـذا  العـادل للاجئـين: لقـد حـان 

 بهاتي كانيامانزا
 bahati.kanyamanza@asylumaccess.org 

@BKanyamanza 
مدير مشارك للشراكات، في ]منظمة[ الوصول لطلب اللجوء، 

ومؤسس مشارك في منظمة الشباب الدولية كوبورواس
COBURWAS  للانتقال بأفريقيا

 وإميلي أرنولد فرنانديز
 emily.arnoldfernandez@gmail.com 

@EDAsylumAccess 
الرئيس والمدير التنفيذي السابق ]لمنظمة[الوصول لطلب اللجوء؛ 

وشريك بحثي في مبادرة قانون اللاجئين بجامعة لندن

bit.ly/grand-bargain  .1
2. الشبكة العالمية التي يتولى قيادتها اللاجئون )2019( المبادئ التوجيهية للمشاركة 

الهادفة كقيادة تحويلية: مبادئ توجيهية للعمل الملموس
bit.ly/refugee-participation-guidelines

 3. توفير الموارد لمبادرة قيادة اللاجئين »تقدم بطلب للحصول على منحة«   
www.refugeeslead.org/apply

 4.  النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المادة 8  
bit.ly/UNHCR-statute

ILO »حول منظمة العمل الدولية« ILO 5. منظمة العمل الدولية
bit.ly/about-ILO

6. منظمة العمل الدولية ILO »مؤتَمر العمل الدولي«
bit.ly/ILO-conference

 https://globalrefugeenetwork.org .7
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ليس الأمر مجرد حجز مقعد على الطاولة: مشاركة اللاجئين وأهمية الاستماع 

]لهم[
)Najeeba Wazefadost( ونجيبة وازفادوست )Suyeon Lee( وسويون لي )Tristan Harley( تريستان هارلي

يُعَدُّ المنتدى العالمي للاجئين لعام 2019 –على وجه التحديد- ذا قيمة خاصة لضمّه ممثلين عن اللاجئين. 
خلال  من  أي   - اللاجئون  ألقاها  التي  للخطابات  خاص  اهتمام  إيلاء  خلال  من  لنتعلمه  الكثير  هناك 

الاستماع الفعلّي إلى أصواتهم.

اللاجئـين  لشـئون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  عقـدت 
كانـون  في   )GRF( للاجئـين  عالمـي  منتـدى  أول   )UNHCR(
الثـاني مـن عـام 2019، حيـث جلـب أكـثر مـن 3000 مشـارك 
لتمحيـص منهجيـات جديـدة لمعالجة]قضايـا[ حمايـة اللاجئـين 
ولإيجـاد حلـول ]لقضاياهـم[ عـلى المسـتوى العالمـي. وقـد كان 
أحـد أكـثر الجوانـب التـي تـم الاحتفـال بهـا في المنتـدى هـو 
الانضـمام غـير المسـبوق لممثلي اللاجئـين، فكان هنـاك 70 لاجئًا 
مـن 22 دولـة منشـأ و 30 دولـة مضيفـة لهـم. وبالإضافـة إلى 
اللجـان  ألقـى ممثلـو اللاجئـين كلـمات في جميـع  ذلـك، فقـد 
أدركـت  وقـد  المؤتَمـر.  هامـش  عـلى  انعقـدت  التـي  تقريبـا 
المفوضيـة بعـد الحـدث أن »الـدور المحـوري الـذي يقـوم بـه 
اللاجئـون ]أنفسـهم[ سـواء في التحضـير أو المشـاركة في المنتـدى 
قـد ...أظهـر أهميـة الحفـاظ عـلى اللاجئـين في قلـب القضايـا 
 « لــ  التأطـير  وبالتـالي  ومسـتقبلهم«،  بحياتهـم  تتعلـق  التـي 
سـابقة مهمـة« ولتكـون بِمثابـة »أنمـوذج للممارسـات الجيـدة 

المسـتقبل«.1  في 

عـلى الرغـم مـن أن تَمثيـل اللاجئـين هـذا في المنتـدى العالمـي 
أنـه  إلا  المشـاركين،  إجـمالي  مـن  فقـط   ٪2 يتجـاوز  لم   GRF
اسـتجاب لنـداءات مجتمعـات اللاجئـين لمزيـد مـن اندماجهـم، 
التـي  الآن  حتـى  الأكـبر  المحاولـة  شـكّل  قـد  فهـذا  وبالتـالي 
لدمـج  والـدول  المفوضيـة  قبـل  مـن  الجهـود  فيهـا  تضافـرت 
وجهـات نظـر اللاجئـين عـلى المسـتوى الشـخصي وعلى مسـتوى 
حـوارات حكوميـة دوليـة رفيعـة المسـتوى. وعـلى الرغـم مـن 
أن التحليـل التاريخـي الأخـير قـد أظهـر أن اللاجئـين لعبوا دورًا 
أساسـيًا في تطويـر ميثـاق اللاجئـين لعـام 1951 كـما لعبـوا دورا 
أيضـا في السـنوات الأولى مـن عمـل المفوضيـة، إلا أنهـم ظلـوا 
في منـأى عـن نظـر الـدول وعـن نظـر الآخريـن كأصحاب شـأن 
الآونـة  في  اللاجئـين  ممثلـو  شـارك  وقـد   2 مسـتقلين.  شرعيـين 
الأخـيرة في الاستشـارات الرسـمية وغـير الرسـمية التـي أدت إلى 
إقـرار الاتفـاق العالمـي بشـأن اللاجئـين )GCR( 3 لعـام 2018 
وذلـك عـلى الرغـم مـن أن مشـاركتهم هـذه كانـت أقـل بـروزًا 

.GRFالعالمـي المنتـدى  مـن مشـاركتهم في 

في  اللاجئـين  بِمشـاركة  يتعلـق  فيـما  الاهتـمام  جـلّ  تركـز  لقـد 
اللاجئـين  أعـداد  عـلى   – الآن  – حتـى   GRF العالمـي المنتـدى 
الحاليـين وتنوعهـم. ولكـن مـازال الاهتـمام موجهـا بشـكل أقـل 
إلى الخطابـات التـي ألقاهـا ممثلـو اللاجئـين، والتـي لهـا صلـة 
مسـتمرة بالنظـام الـدولي للاجئـين. لذا، يمحّص هـذا المقال بعض 
الرسـائل و]جملـة مـن[ الأفـكار الرئيسـية التـي أثارهـا هـؤلاء 
لإصـلاح.  مقترحاتهـم  بعـض  تَمحيـص  إلى  بالإضافـة  المنـاصرون 
وهـذا المقـال يشـجع أيضًـا القـراء عـلى التفاعل مبـاشرة مع كل 
واحـدة مـن الخطـب الـ64 التـي ألقيـت، والتي تتوفـر كفهارس 

كاملـة مـع روابـط إنترنـت لـكل واحـدة مـن التسـجيلات. 4 

تحديد الذات
يتحدثـون  اللاجئـين  إلى  الاسـتماع  عنـد  الواضـح،  مـن  يصبـح 
قدمـوا  قـد  المتحدثـين  أن   ،GRFالعالمـي المنتـدى  افتتـاح  في 
أنفسـهم بطـرق متعـددة ومختلفـة. ولكـن مـا تجـدر الإشـارة 
إليـه هـو أن هـذا التعريـف بالـذات لا يتـماشى على الـدوام مع 
للمتحدثـين  الممنوحـة  الوصفيـة  العلامـات  مـع  أو  المسـميات 
في برنامـج المنتـدى. ففـي حـين أن العديـد مـن المتحدثـين قـد 
عرّفـوا بأنفسـهم كلاجئـين حاليـين أو كلاجئين سـابقين )وفي بعض 
الحـالات كانـوا فخوريـن صراحـة بهـذه الهويـة(، ظهـر البعـض 
الآخـر منهـم متخوفًـا مـن تسـمية »اللاجـئ« ومتخوفـا كذلـك 
مـن كيفيـة تأثـير ذلـك عـلى حصولهـم عـلى الحقـوق الأساسـية 
 Felix( في البلـدان المضيفـة لهـم. فقـد أشـار فيليكـس سيسـاي
Sesay(، وهـو أحـد رعـاة اللاجئـين المشـاركين في الحـدث،5 إلى 
أنـه كان مـن الصعـب وصفـه بأنـه لاجـئ لأن ذلك يعنـي أنه لا 
يسـتطيع الحصـول عـلى التعليـم عندمـا بحـث طالبـا الحمايـة 
بالمثـل،   ،)Hina Shikhani( شـيخاني  هينـا  وأعربـت  غانـا.  في 
قـدراتي  تقيـد  تسـمية  »أي  قائلـة:   – تركهـا  عـدم  عزمهـا  عـن 
العـالي  بالتعليـم  الالتحـاق  إلى  سـعت  عندمـا  وإمكانيـاتي« 

باكسـتان.  أفغانيـة في  بصفتهـا لاجئـة 

لقـد أكـد العديـد مـن المتحدثين عـلى إنسـانية النازحـين، وبيّنوا 
سـعيهم إلى تأطـير حمايـة اللاجئين ضمن خطـاب يتعلق بحقوق 
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السـابقة  الروهينيـة  اللاجئـة  فأبـرزت  شـمولية.  أكـثر  الإنسـان 
عزيـزة نـور )Azizah Noor(، على سـبيل المثـال، القضية قائلة: 
»إنّ اللاجئـين هـم بـشر أيضًـا. كل شـخص عـلى هـذه الأرض لـه 
حقـوق إنسـان«. وقـد تشـاركت اللاجئـة الأفغانية هينا شـيخاني 
مـن  ذاتهـا  المتسـاوية  للمعاملـة  الدعـوة   )Hina Shikhani(
خـلال اقتبـاس مـن شـاعر لاجـئ لم تذكر اسـمه، ما نصـه: »ماذا 

لـو كنـتُ لاجئًـا؟ أنـا إنسـان أيضًا«.

عـن  مدافعـين  بوصفهـم  أنفسـهم  آخـرون  متحدثـون  وقـدّم 
 )Andrea Ayala( أيـالا  أندريـا  فقدمـت  الإنسـان.  حقـوق 
نفسـها عـلى أنهـا محاميـة ومثليـة وعـلى أنهـا شـخص غـير ثنائي 
ومدافعـة عـن حقـوق الإنسـان. وتحـدث جميعهـم عـن أهمية 
المشـاركة الهادفـة للاجئـين وعـن الحاجـة إلى معالجـة العوائـق 
التـي تحـول دون المسـاواة بـين الجنسـين، والحاجـة كذلـك إلى 
إبـراز أصـوات النسـاء والفتيـات اللاجئـات. وفي السـياق ذاتـه، 
 )Tina and Renee Dixson( وصفـت تينـا ورينيـه ديكسـون
عـن  وكمناصرتـين  الإنسـان  حقـوق  عـن  كمدافعتـين  دوريهـما 

.+LGBTIQ النازحـين مـن المجتمـع المثـلي  حقـوق 

عـن  كمدافعـين  اللاجئـين  للمتحدثـين  هـذا  الـذات  تحديـد  إن 
يضفـي  لأنـه  وذلـك  بالملاحظـة،  جديـر  أمـر  الإنسـان  حقـوق 
الشرعيـة عـلى حق هؤلاء المناصرين في المشـاركة بشـكل مختلف 
في منتديـات صنـع القـرار. فكـما يؤكـد إعـلان الأمـم المتحـدة 
بشـأن المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان لعـام 1998 مـن جديـد، 
فإنـه »يحـق لـكل فـرد، سـواء بِمفـرده أو بالاشـتراك مـع آخرين، 
الترويـج والسـعي مـن أجـل حمايـة حقـوق الإنسـان والحريات 

الأساسـية وتفعيلهـا عـلى الصعيديـن الوطنـي والـدولي«.6

لتمثيل ا
والملاحظـة الرئيسـية الأخـرى ]المسـتقاة[ مـن الخطابـات هـي 
التبايـن الواضـح بـين المتحدثـين فيـما يتصل بِمـن سـعوا لتمثيله. 
فتحـدث بعـض الخطبـاء باسـم المنظـمات والشـبكات التمثيليـة 
أو  أو كمؤسسـين  القائِمـة، سـواء كمتحدثـين رسـميين منتخبـين 
المرتبطـين  المتحدثـين  مـن  العديـد  ذلـك  شـمل  وقـد  كأعضـاء. 
بالشـبكة العالميـة التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون )وهـي التـي 
تأسسـت عـام 2018 لتسـهيل عمليـة تَمثيـل للاجئـين في صنـع 
السياسـات الدوليـة بشـكل أكـبر( والمجلـس الاستشـاري العالمي 
للشـباب )الـذي أنشـأته المفوضيـة في عـام 2017 لتعزيـز عملها 
مـع الشـباب اللاجئـين وعملهـا مـن أجلهـم(. وقـد دلّ  ظهـور 
وضرورتهـا  اللاجئـين  مشـاركة  جـدوى  عـلى  المبـادرات  هـذه 
في حـوارات القانـون والسياسـات الدوليـة. كـما كشـفت هـذه 
المشـاركة زيـف بعـض الافتراضـات غـير الدقيقـة والباليـة التـي 

مفادهـا بـأن اللاجئـين إمـا ضعفـاء للغايـة أو غير مهـرة أو أنهم 
غـير قادريـن عـلى المشـاركة. 7

بأنهـا تَمثيـل رمـزي  العديـد مـن المتحدثـين مشـاركتهم  وحـدّد 
 Susan( دوكـو  جريـس  سـوزان  فأشـارت  العـالم.  في  للاجئـين 
Grace Duku(، عـلى سـبيل المثـال، إلى ذلـك بالقـول: »أشـعر 
بالعـبء والمسـؤولية ]الملقـاة[ عـلى عاتقـي ... لأتحـدث اليـوم 
نيابـة عـن ... اللاجئـين في جميع أنحـاء العالم«. وصرحـت مليكة 
]قائلـة[:  ذلـك  بِمثـل   )Melika Sheik-Eldin( الديـن  شـيخ 
»إننـا لا نتحـدث اليـوم عـن أنفسـنا. نحـن نتحـدث عـن ملايـين 
عـلى  حديثهـا  فركـز  لهـم«.  صـوت  لا   ... الذيـن   ... اللاجئـين 
احتياجـات اللاجئـات المسـنات الـلائي يتعرضـن للعنـف الجنسي 
والعنـف القائـم عـلى النـوع الاجتماعـي والـلائي غالبًـا مـا يتـم 
اسـتبعادهن مـن المناقشـات حـول ]قضايـا[ حمايـة اللاجئـين.

أمـا بالنسـبة لآخريـن، فقـد كانـت مشـاركتهم متعلقـة ]كليّـا[ 
 Azizah( بِمجتمـع معـين مـن اللاجئـين. فقد نوهـت عزيزة نـور
نسـاء  لأصـوات  »ممثلـة  نفسـها  وجـدت  أنهـا  إلى   )Noor
اللـواتي واجهـن فظائـع يصعـب تصورهـا في مـكان  الروهينجـا 
الوطـن. ويشـمل ذلـك  ]هـي تقـول[ كنـت ذات مـرة اسـميه 
والأصدقـاء«.  العائلـة  وقتـل  والتعذيـب  المنظـم  الاغتصـاب 
إلى  الانتبـاه  لفـت   )Andrea Ayala( أيـالا  أندريـا  وحاولـت 
»أنـت  فقالـت:  المشـاركة،  عـلى  القادريـن  غـير  الأفـراد  محنـة 
تـراني«، »لكننـي أريـدك أن تقابـل كاميـلا التـي كانـت تبلغ من 
العمـر 26 عامًـا امـرأة متحولـة مـن السـلفادور ... لقـد رُفـض 
المتحـدة،  الولايـات  حكومـة  قبـل  مـن  للجـوء  كاميليـا  طلـب 
وعـادت إلى السـلفادور. فقُتلـت عـلى يـد ضبـاط الشرطـة بعـد 

يومـين فقـط مـن عودتهـا«.

وأخـيًرا، ألقـى متحدثـون آخـرون الضـوء عـلى تحديـات التمثيل 
ذاتـه، سـواء داخـل مجتمعـات اللجـوء أو مـع أصحـاب الشـأن 
يدركـون  اللاجئـين  قـادة  مـن  فالعديـد  الأوسـع.  النطـاق  عـلى 
التـي  المجتمعـات  داخـل  التنـوع  ضـمان  ضرورة  إلى  الحاجـة 
 Charles( نسـينجا  بوريكوماسـو  تشـارلز  فشـارك  يمثلونهـا. 
Burikumaso Nsenga( رؤيتـه قائـلا: »أنـا، كرجل، لا أسـتطيع 
أن أحـدد كل احتياجـات المجـالات المختلفـة وقطاعـات المجتمع 
)Mustafa Alio( وجـود  عليـو  واقـترح مصطفـى  المتعـددة«. 
معيـار مـزدوج عندمـا شـكك أصحـاب الشـأن في مسـألة تَمثيـل 
قـادة اللاجئـين أو مجموعـات اللاجئـين، فقـال: »إنـه مـن قبيـل 
»مـن  ]قولهـم[  النـاس«:  مـن  الكثـير  يسـتخدمه  الـذي  العـذر 
تَمثـل أنـت ولمـاذا عليك المشـاركة؟«. فأكـد عليو، وهو مستشـار 
اللاجئـين الأول المعـين للحكومـة الكنديـة، أن »المشـاركة الهادفة 
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هـي عمليـة ستسـتغرق وقتًـا وجهـدًا«، وأبـرز حاجـة أصحـاب 
الشـأن الخارجيـين إلى دعـم زيـادة عمليـة التمثيـل بالمبـادرات 
لهـذا  ويمكـن  ]أنفسـهم[.  اللاجئـون  قيادتهـا  يتـولى  التـي 
الدعـم أن يشـمل المسـاعدة الماليـة، والتدريـب عـلى المهـارات 
وإصـلاح  المـؤازرة  حتـى  أو  والانتخابـات،  التشـاركية  للأنشـطة 
القانـون لإزالـة بعـض الحواجـز التي يواجههـا اللاجئـون وتعيق 

مشـاركتهم.

مفتاحية رسائل 
كانـت واحـدة من أهم السـمات التـي ميزت خطابـات اللاجئين 
العالمـي المنتـدى  في  الآخريـن  الشـأن  أصحـاب  خطابـات  عـن 
مـا  فغالبًـا  الشـخصية.  للروايـات  المكثـف  اسـتخدامهم   ،GRF
عـرّج اللاجئـون عـلى قصصهـم التـي عاشـوها في تجربـة النزوح، 
نظـام  مشـاكل  عـلى  الضـوء  لإلقـاء  الروايـات  هـذه  فاسـتغلوا 
اللاجئـين الـدولي ]الحـالي[. وتبادلـوا، بالإضافـة إلى ذلـك، الأمثلة 
المحليـة والإقليميـة والعالميـة لأفضـل الممارسـات. وقـد اشـتمل 
ذلـك عـلى تطويـر مبادرات يتـولى قيادتهـا اللاجئون ]أنفسـهم[، 
وعـلى مشـاريع تعاونيـة مع الحكومـات المضيفة ومـع منظمات 
التـي  الدراسـية  المنـح  برامـج  عـلى  وكذلـك  المـدني،  المجتمـع 
اسـتفادوا منهـا. واقـترح المتحدثـون اللاجئـون، عـلاوة على ذلك، 
توصيـات سياسـية قابلـة للتنفيـذ موجّهـة إلى الـدول الأعضاء في 
الأمـم المتحـدة وإلى الجهـات الإنسـانية العاملـة في هـذا المجـال 
 .)UNHCR( اللاجئـين المتحـدة لشـؤون  وإلى مفوضيـة الأمـم 
كـما تناولـت هـذه التوصيـات أبعـاداً متعـددة للنـزوح، فـكان 
مـن أبرزهـا مـا يتعلـق بالتعليـم، ومـا يتعلـق بتلبيـة احتياجات 
وكذلـك   ،+LGBTIQ المثليـين  ومجتمعـات  والفتيـات  النسـاء 

مشـاركة للاجئـين الهادفـة في صنـع القـرار.

أمـا فيـما يتعلـق بالتعليـم، فقـد شـدّد العديـد مـن المتحدثـين 
عـلى الحاجـة إلى توسـيع فـرص منح التعليـم العالي. كما سـلطوا 
الضـوء عـلى أهميـة دمـج الأطفـال اللاجئـين في أنظمـة التعليـم 
إلى  ليصـل  بعـد  عـن  التعليـم  نطـاق  توسـيع  وإلى  الوطنيـة 
المخيـمات والبيئـات الريفيـة. وأكـد المتحدثـون كذلـك الحاجـة 
إلى توفـير فـرص متسـاوية للنسـاء والفتيـات وأعضـاء مجتمـع 
المثليـينLGBTIQ +  ودعـوا إلى تلبية الاحتياجـات الخاصة بهم 
ضمـن اسـتجابات رسـم السياسـات. وقـد ألقـت تينـا ديكسـون 
)Tina Dixson(، عـلى سـبيل المثـال، الضـوء عـلى الحاجـة إلى 
وجـود »سياسـات أفضـل تحـدد اللاجئـين عـلى أسـاس توجههم، 
دعـت  كـما  الجنسـية«.  وخصائصهـم  الجندريـة،  وهويتهـم 
للاجئـين  المتعمـد  الإسـكات  »]مسـألة[  معالجـة  إلى  الجمهـور 
واسـتبعاد مـن كان منهـم مـن مجتمع المثليـين LGBTIQ”  من 
الوقـت  في  منوهـة  بالسياسـة،  المتعلقـة  والوثائـق  المناقشـات 

مثـلي إلى لاجـئ   – حاليـا   – إشـارة  أي  عـدم وجـود  إلى  ذاتـه 
.GCR العالمـي المنتـدى  +  في   LGBTIQ

وأخـيراً، أعـرب العديد مـن المتحدثين عن أهمية تطبيع مشـاركة 
مـن  سلسـلة  عـبر  والمسـتدامة  والشـاملة  المتنوعـة  اللاجئـين 
مجـالات صنـع القـرار. وقد عبّر البيـان الختامي للشـبكة العالمية 
مقترحـات  عـن  المثـال،  سـبيل  عـلى  اللاجئـون،  يقودهـا  التـي 
وللمجتمعـات  للاجئـين  الهادفـة  المشـاركة  لتعزيـز  عمليـة 
المضيفـة لهـم في القـرارات التـي تؤثـر عـلى حياتهـم، ألا وهـي: 
 )UNHCR( اللاجئـين  لشـئون  السـامية  المفوضيـة  دعـوا  أولاً، 
وأصحـاب الشـأن الآخريـن إلى ضرورة دعم إنشـاء مقعد مراقب 
واحـد عـلى الأقـل للاجئـين في اللجنـة التنفيذيـة واللجنـة الدائِمة 
للمفوضيـة )UNHCR(. ثانيـاً، سـاندوا المفوضيـة والمؤسسـات 
الإقليميـة للعمـل مـع ممثـلي اللاجئـين مـن أجـل إنشـاء هيئـة 
استشـارية يتـولى قيادتهـا اللاجئـون، يكـون مـن شـأنها أن توجه 
المسـتوى  عـلى  اللاجئـين  الاسـتجابات  حـول حمايـة  ]وترشّـد[ 
الإقليمـي. ثالثًـا، دعـوا جميـع أصحـاب الشـأن إلى زيـادة الموارد 
النقديـة والمـوارد غـير النقديـة لدعـم المشـاركة التـي يقودهـا 
اللاجئـون. ومـن الجديـر بالذكـر هنا أن مقترحـات الإصلاح هذه 
قـد انبثقـت عـن المشـاورات مـع اللاجئـين ومـع الشـبكات التي 
يتـولى قيادتهـا اللاجئـون، والتـي عقـدت قبـل المنتـدى في سـت 
مناطـق ]مـن العالم[، وهـي )أمريكا الشـمالية وأمريـكا اللاتينية 
وأوروبـا وأفريقيـا والـشرق الأوسـط وآسـيا والمحيـط الهـادئ(. 

الاسـتماع للاجئين والاستجابة لهم
لا يقتـصر تَمكـين المشـاركة الهادفـة للاجئـين فقـط عـلى منحهـم 
الفرصـة للتعبـير عـن آرائهـم في المؤتَمـرات الدوليـة الكـبرى؛ فما  
لا يقـل أهميـة عـن ذلـك هـو كيفيـة اسـتماع أصحـاب الشـأن 
الآخريـن إلى هـذه الأصـوات والاسـتجابة لهـا. فهـل المؤسسـات 
مـن  لتتمكـن  مناسـب  بشـكل  بذاتهـا  مصمّمـة  والمنتديـات 
قـسرا؟ً  المهجريـن  الأشـخاص  آراء  إلى  ملائـم  بشـكل  الاسـتماع 
الجـد  محمـل  عـلى  للاجئـين  المناصريـن  آراء  أُخـذت  وهـل 
وعُولجـت بشـكل ملائـم؟ لذا، يتوجـب على الأفراد والمؤسسـات 
تكييـف الطـرق التـي نسـتمع بهـا ونسـتجيب لهـا حتـى تصبـح 

تُرجـى. اللاجئـين ذات فائـدة  مشـاركة 

إن الاسـتماع المناسـب، بالنسـبة للأفـراد، يتطلـب التعامـل مـع 
رسـالة المتحـدث وفقًـا لشروطهـا الخاصـة، وليس مجرد الشـعور 
خبرهـا  التـي  الصعوبـات  عـن(  التعبـير  )أو  مـع  بالتعاطـف 
بالنسـبة  أمـا  بهـا.  مـر  التـي  الشـخصية  تجاربـه  أو  المتحـدث 
إنشـاء  يتطلـب  المناسـب  الاسـتماع  تسـهيل  فـإن  للمؤسسـات، 
يشـمل  وهـذا  وافتراضيـة.  ماديـة  مناسـبة،  وآليـات  منتديـات 
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تسـجيل مـا قيـل بشـكل صحيـح، وتقديـم ردود مدروسـة عـلى 
مقترحـات الإصـلاح، وترك مسـاحة كافيـة للتفكير لظهـور الأفكار 
البديلـة. إن أي إجـراء مقصـود حقيقـي لا بد أن يكـون له نتائج 
غـير متوقعـة، كما يتوجب أن يدعم شـكلًا من أشـكال المشـاركة 
التـي قـد تفـضي إلى نتائـج قـد لا يفضلهـا أصحـاب السـلطة. 8 
كان   2019 لعـام   GRFالعالمـي المنتـدى  أن  مـن  الرغـم  وعـلى 
خطـوة مهمـة إلى الأمـام مـن حيـث الطريقـة التـي ضَـم بهـا 
ممثـلي اللاجئـين، إلا أنـه يجـب إيـلاء مزيـد مـن الاهتـمام إلى 
كيفيـة اسـتماعنا واسـتجابتنا للاجئين في مناقشـات السياسـة كما 

حصـل في مناقشـاتنا هـذه.

 tharley@actforpeace.org.au تريستان هارلي 
@drtristanharley 

مستشار، ]منظمة[ العمل من أجل السلام؛ منتسب لـ مركز 
كالدور للقانون الدولي للاجئين، جامعة نيو ساوث ويلز 

)UNSW(، سيدني

slee@actforpeace.org.au سوين لي 
مستشارة، ]منظمة[ العمل من أجل السلام

 ونجيبة وازفادوست
najeeba.w.coordinator@gmail.com 

@NajeebaWazefado 
مستشارة، ]منظمة[ العمل من أجل السلام، الرئيس التنفيذي 
لشبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين؛ مؤسس مشارك، الشبكة 

العالمية التي يتولى قيادتها اللاجئون

1. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين )2020( مخرجات المنتدى العالمي 
للاجئين bit.ly/GRF-outcomes؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 

 )2020( ملخص المشاركة والتعهدات في المنتدى العالمي للاجئين 
bit.ly/GRF-participation-pledges

2. هارلي تي )2021( »إعادة النظر في مشاركة اللاجئين: مساهمات اللاجئين المبكرة في 
]صياغة[ قانون وسياسة اللاجئين الدولية«، ]مجلة[ استقصاء ]شئوون[ اللاجئين ربع 

bit.ly/participation-revisited 40 السنوية، العدد
3. انظر بهرام آه )2020( »بين ثناء الآخرين الظاهري والتمثيل الذاتي ]الحقيقي[: المناصرة 

 التي يتولاها اللاجئون ]أنفسهم[ والاشتراك في ]رسم[ سياسة اللاجئين الدولية« 
bit.ly/tokenism-self-representation

4. »التحدث من التجربة: فهارس كاملة لخطب ألقاها اللاجئون والأشخاص الذين عاشوا 
تجارب ]حقيقية[ من النزوح في افتتاحية المنتدى العالمي للاجئين لعام 2019«

bit.ly/speeches-bibliography-GRF
UNHCR( .5( »رعاة اللاجئين« المشتركين مع مفوضية الامم المتحدة للاجئين 

bit.ly/refugee-co-sponsors
6. إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في 

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً وحمايتهما. 
bit.ly/UN-declaration

7. الشبكة العالمية التي يتولى قيادتها اللاجئون )2022( السلطة والهوامش: حالة مشاركة 
bit.ly/power-margins اللاجئين

8. يستكشف أندرو دوبسون هذه الفكرة في كتابه ]المعنون[ الاستماع من أجل 
الديمقراطية: الاعتراف والتمثيل والمصالحة

نقل السلطة في النزوح القسري: الحاجة إلى تغيير تنظيمي داخلي
)Rahul Balasundaram( وراهول بالاسوندرام )Deepa Nambiar( وديبا نامبيار )Sana Mustafa( سناء مصطفى

أمورًا  ]أقلمتهم[  وتوطينهم  اللاجئين  قيادة  على  تركز  التي  والإجراءات  والالتزام  التنظيمي  التعلم  يعد 
ضروريًة إذا ما كان ثّمةَ إرادة لنقل السلطة في قطاع النزوح القسري. 

لقــد أصبحــت الجهــات العالميــة الفاعلــة تــدرك، عــلى نحــوٍ 
ــزوح  ــية في الن ــة معيش ــم تجرب ــن لديه ــك الذي ــد، أنّ أولئ متزاي
القــسري وحلفاءهــم مــن المجتمــع المضيــف هــم مــن يقــودون، 
ــول  ــة، الحل ــث التكلف ــن حي ــال م ــكل فع بشــكل مســتدام وبش
ــين.  ــة للاجئ ــات المضيف ــع في المجتمع ــة للمجتم ــاملة الموجه الش
وعــلى الرغــم مــع ذلــك، فــإنّ أولئــك الذيــن لديهــم خــبرة 
ــا يُســتبعدون في النظــام الإنســاني  ــا م معيشــية وحلفاءَهــم غالب
والتنمــوي الحــالي، ولديهــم فــرص ضعيفــة لتلقــي الدعــم المــالي 
أو لإشراكهــم في ]عمليــة[ صنــع الاســتراتيجيات الرئيســية وفي 

ــرار. ــع الق ــات صن عملي

لشــؤؤن  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  كرسّــت  لقــد 
اللاجئــين UNHCR التزامهــا بالمشــاركة الهادفــة للاجئــين في 
الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين لعــام 2018، كــما أنهــا مــا زالــت 
تواصــل تعزيــز هــذا الهــدف كــما حصــل خــلال المنتــدى العالمــي 
للاجئــينGRF في عــام 2019 وفي اجتــماع المتابعــة للمســؤولين 
رفيعــي المســتوى في عــام 2021. وغــدت العديــد مــن المنظــمات 
ــن  ــة م ــذو المفوضي ــذو ح ــة NGOs تح ــة الدولي ــير الحكومي غ
خــلال التوقيــع عــلى تعهــد مشــاركة الشــبكة العالميــة التــي يتــولى 
قيادتهــا اللاجئــون )والتــي تهــدف ابتــداءً إلى الترويــج للمنظــمات 
ــادة  ــك مــن خــلال زي ــون )ROLs((، وكذل ــي يقودهــا اللاجئ الت
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mailto:slee@actforpeace.org.au
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ــة  ــات ذات الصبغ ــين في الفعالي ــن اللاجئ ــين م ــل المتحدث تَمثي
الجماهيريــة. وقــد كان هنــاك أيضًــا تشــديد عــلى تسريــع 
عمليــة الأقلمــة عــلى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة، في 
ــام  ــة للعمــل الإنســاني في ع ــة العالمي ــل القم ــن مث ــل م المحاف
2016 التــي التزمــت فيهــا المنظــمات الإنســانية والجهــات 
المانحــة بتقديــم مــا لا يقــل عــن 25٪ مــن التمويــل الإنســاني 
بشــكل مبــاشر إلى المنظــمات المحليــة والوطنيــة مــن خــلال مــا 

ســمّي بـــ »الصفقــة الكــبرى«.1

ــا.  ــق واقعيًّ ــات، لم تتحق ــإنّ هــذه الالتزام ــه، ف ــك كلّ ــع ذل وم
ــبة  ــإن النس ــة، ف ــدات بالأقلم ــن التعه ــا م ــم أيض ــلى الرغ وع
المئويــة للتمويــل الإنســاني المقــدم مبــاشرة إلى الجهــات الفاعلة 
ــن 2.8٪ في  ــا م ــت فعليً ــد انخفض ــة ق ــا والوطني ــة منه المحلي
عــام 2017 إلى 1.2٪ في عــام 2021. 2 ومــا يثــير الدهشــة أكــثر 
ــار دولار أمريــكي  ــا نقــدّر أنــه مــن مجمــوع 31.3 ملي هــو أنن
المتوافــرة في النظــام الإنســاني العالمــي، فــإن أقــل مــن 1٪ مــن 
ــولى  ــي يت ــمات الت ــاشرة إلى المنظ ــب مب ــل يذه ــذا التموي ه
قيادتهــا اللاجئــون RLOs.3 وعــلاوة عــلى ذلــك، وعــلى الرغــم 
ــة  ــاركة الهادف ــز[ المش ــة بـــ ]تعزي ــزام المفوضي ــن الت ــا م أيض
للاجئــين، فــإن أقــل مــن 3٪ مــن مجمــوع مــا يزيــد عــن 3000 
مشــارك في المنتــدى العالمــي للاجئــين GRF في عــام 2019 كانــوا 

مــن اللاجئــين.4

ــا في ضــوء الممارســات  لم يكــن فشــل هــذه الالتزامــات مفاجئً
ــا. فعــلى ســبيل  الحاليــة وديناميكيــات الســلطة داخــل قطاعن
ــن  ــد ع ــكل متزاي ــه بش ــمع في ــذي نس ــت ال ــال، في الوق المث
ــا  ــة )بِم ــمات المحلي ــع المنظ ــة م ــل والشراك ــمام بالتموي الاهت
ــا مســتمرة مــن  ــرى التوقعــات ذاته ــا ن ــك RLOs(، فإنن في ذل
الناحيــة المهنيــة والمتمثلــة بــأن يلتــزم هــؤلاء الــشركاء بالمعايــير 
ــة‹‹  ــض المهيمن ــة البِي ــن »ثقاف ــائعة ضم ــة والش ــا المطبق ذاته
ل بهــا معايــير الأشــخاص  التــي نعرفّهــا بأنهــا الطــرق التــي تشــكِّ
البيــض المنحدريــن مــن أصــل أوروبي وتفضيلاتهــم ومخاوفهــم 
بشــكل طــاغٍ عملَنــا ومؤسســاتِنا، وهــي كذلــك الطريقــة التــي 
ــا البعــض، وكيــف  ــا أنفســنا ونتفاعــل بهــا مــع بعضن ــرى به ن
نتخــذ القــرارات.5 وقــد يشــمل ذلــك، عــلى ســبيل المثــال، طلاقة 
التحــدث باللغــة الإنجليزيــة والتفكــير بشــكل خطي والأنشــطة 
ــون أو  ــشركاء المحلي ــتطيع ال ــا لا يس ــا. وعندم ــة زمني المجدول
عندمــا يتعــذر عليهــم التقيّــد بطــرق العمــل هــذه، فإنــه 
ــماد  ــة العــودة إلى الاعت ــة الدولي ــات الفاعل ــم عــلى الجه يتحت
عــلى المســارات المعبــدة جيــدًا ]المعروفــة[ مــن ذي قبــل. فهذه 
ــدولي،  ــك ال ــح الشري ــام الأول مصال الممارســات تعكــس في المق
ــل قصــير الأجــل  ــة، والتموي ــة الجانبي ــات التعاقدي ــل الترتيب مث

الــذي يعيــق التطويــر التنظيمــي، والتعــاون قصــير الأجــل مــع 
ــذي يفتقــر إلى الشــفافية والمســاءلة. ــين ال الــشركاء المحلي

الالتزام بالتغيير الداخلي: شرط مسبق لنقل السلطة
ــي  ــوة الت ــات الق ــترف بديناميكي ــا أن يع ــلى قطاعن ــب ع يتوج
ــة، وأن  ــة بفــرض قواعــد اللعب ــة الفاعل ــات الدولي تســمح للجه
يكــون قــادرا عــلى تحليلهــا ومعالجتهــا. لقــد حــددت مجموعــة 
ــلال  ــن خ ــن “Asylum Access”، م ــوء الآم ــول إلى اللج الوص
انخراطهــا مــع القــادة في الشــبكة العالميــة التــي يقودهــا 
 Adeso اللاجئــون، ومــع شــبكة أصــوات اللاجئــين ومــع منظمــة
Africa، وشــبكة NEAR  منــذ عــام 2018، حــددت الــدور 
الحاســم الــذي نســتطيع نحــن أنفســنا، بــل نحتــاج، أن نلعبــه 
مــن أجــل البــدء بنقــل الســلطة إلى الجهــات الفاعلــة المحليــة، 
ومــن أجــل دعــم قيــادة اللاجئــين وبرامــج التوطــين ]الأقلمــة[.

ــة  في  ــة الماضي ــنوات القليل ــلال الس ــا خ ــا في رحلتن ــد وجدن لق
مجموعــة الوصــول إلى اللجــوء الآمــن  Asylum Access أن 
ــزوح  ــاع الن ــلطة في قط ــير الس ــضروري لتغي ــبق ال ــشرط المس ال
ــم  ــلي والتعل ــي الداخ ــير التنظيم ــزام بالتغي ــو الالت ــسري ه الق
المســتمر المرتكــز عــلى ]عامــلي[ قيــادة اللاجئــين والأقلمــة. وقــد 
ــات،  ــذه الالتزام ــو ه ــا نح ــضي قدم ــل الم ــن أج ــه م ــا أن تعلمن

ــالات واســعة.  ــة مج ــزام بثلاث ــا الالت ــه يتوجــب علين فإن

1. فهم ديناميكيات السلطة
أولاً، يتوجــب علينــا، مــن أجــل تصحيــح الاختــلالات المنهجيــة في 
اســتجابة اللاجئــين، أن نتعــرف إلى ديناميكيــات الســلطة القديمة 
منهــا والجاريــة الآن في قطاعنــا. فقــد كان الفصــل بــين التزامــات 
الجهــات الدوليــة الفاعلــة )الهادفــة إلى تحقيــق قيــادة اللاجئــين 
ــين  ــوا غــير راغب ــا زال ــن م ــأن الكثيري ــا( والواقــع )ب ــاء به والارتق
أو غــير متأكديــن مــن كيفيــة التخــلي عــن الســلطة والســيطرة 
والرؤيــة والمســاحة المتاحــة( متجــذراً بشــكل أســاسي في التاريــخ 
المســتمرة.  الهيكليــة  عنصريــة  وفي  لقطاعنــا  الاســتعماري 
الحاليــة  المواقــف  مــن  والكثــير  الممارســات  مــن  فالعديــد 
مســتمدة مــن الحقبــة الاســتعمارية: إذ تتدفــق المســاعدات 
ــي  ــق الت ــابقة إلى المناط ــتعمارية الس ــوى الاس ــب الق ــن جان م
ــاء  ــشرة نحــو »بن ــابقاً. فالمصطلحــات المنت ــت مســتعمرة س كان
القــدرات« ترســم صــورة للســكان غــير البيــض بأنهــم يفتقــرون 
إلى المهــارات؛ و]تعــزز[ تفضيــل جــداول الأجــور للأجانــب عــلى 
ــس  ــل في نف ــل مماث ــون بعم ــن يقوم ــين الذي ــين المحلي الموظف
المواقــع؛ وغالبــا مــا يكــون الوصــول إلى التمويــل مقصــورا عــلى 
عــدد قليــل مــن الجهــات البــارزة الحضــور التــي لهــا علاقــات 

قائِمــة مــع الجهــات المانحــة.
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ــات  ــذه الممارس ــف وه ــذه المواق ــل ه ــة لتحوي ــة البداي إن نقط
المتجــذرة تكمــن في الاســتثمار في بنــاء المعرفــة الداخليــة في 
موضوعــات مثــل طغيــان تفــوق ]العــرق[ الأبيــض، ونزعــة 
ــا،  تفضيــل الأبيــض، والثقافــة المهنيــة المهيمنــة للبيــض في قطاعن
وتاريــخ الاســتعمار والاســتعمار الجديــد المســتمر في النــزوح 
القــسري الأوســع نطاقــا وفي أنظمــة التنميــة الإنســانية والدوليــة. 
 Asylum“ ونحــن نمتلــك في مجموعــة الوصــول إلى اللجــوء الآمــن
Access” ميزانيــة مخصصــة لدعــم التدريــب في هــذه المجــالات 
نعقــد  ونحــن  داخليًــا؛  والمعرفــة  الوعــي  لزيــادة  الرئيســية 
ــة والتنــوع  بشــكل منتظــم ورش عمــل حــول مناهضــة العنصري
والإنصــاف والإدمــاج )DEI( للموظفــين ولأعضــاء مجلــس الإدارة؛ 
كــما نعمــل عــلى تطويــر عمليــات صنــع قــرار شــفافة وشــاملة. 
ــم  ــي لدع ــر المهن ــوال التطوي ــن أم ــد م ــا بِمزي ــا أيضً ــد التزمن وق

ــات. ــذه العملي ه

لقــد مكّننــا تعلمنــا في هــذه المجــالات مــن تغيــير طريقــة عملنــا. 
ــأن  ــتراض الخاطــئ ب ــي الاف ــدلاً مــن تبن ــال، وب فعــلى ســبيل المث
ــا  ــدرات أو الخــبرة، أصبحن ــرون« إلى الق ــين »يفتق ــشركاء المحلي ال
نتعامــل معهــم عــلى أســاس أن لديهــم المعرفــة والمهــارات 
والخــبرات اللازمــة، ولكنهــم غالبًــا مــا يفتقــرون إلى المــوارد 
اللازمــة لتقويــة منظماتهــم وتوســيع مشــاريعهم وبرامجهــم. 
وقــد أدى هــذا التحــول البســيط في النهــج إلى بنــاء شراكات تعــزز 
ــاء القــدرات وحصــول التأثــير الشــامل بــدلاً  تبــادل المعــارف وبن
ــلى  ــن أع ــة م ــاه قادم ــة الاتج ــات أحادي ــتمرار ديناميكي ــن اس م
الهــرم إلى أســفله، مــا زالــت طاغيــة في الــشراكات القائِمــة حاليًــا.

2. الاستثمار في قيادة اللاجئين ومكافحة العنصرية 
DEI و]دعم[ التنوع والإنصاف والإدماج

إن الاســتثمار في قيــادة اللاجئــين، وفي القيــادة المحليــة ومكافحــة 
العنصريــة وفي ]دعــم[ التنــوع والإنصــاف والإدمــاج داخليًــا هــو 
ــا. فعــلى المنظــمات أن  ــل الســلطة في قطاعن ــر أســاسّي لتحوي أم
تعيــد تفقــد هيــاكل قيادتهــا وحوكمتهــا وموظفيهــا للتأكــد مــن 
ــرب  ــن ق ــوذة ع ــبرة مأخ ــة وخ ــم معرف ــن لديه ــك الذي أن أولئ
ــد  ــكل متزاي ــيوجهون بش ــن س ــم م ــا، وه ــن فرقن ــزء م ــم ج ه
بوصلــة المنظمــة. وقــد أطلقنــا في مجموعــة الوصــول إلى اللجــوء 
ــل  ــة تهــدف إلى تســمية وتحلي الآمــن “Asylum Access” عملي
وتحديــث ممارســاتنا في اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية المتعلقــة 
بالميزانيــة لدينــا، مصحوبــة بنيــة صريحــة لتَشــاركُ الســلطة 
بشــكل منصــف بــين موظفــي القيــادة الذيــن يعملــون في مقرنــا 
ــي  ــة الت ــمات الوطني ــون في المنظ ــن يعمل ــك الذي ــي وأولئ العالم
 Asylum“ تتكــون منهــا عائلــة الوصــول إلى اللجــوء الآمــن

 .”Access

لقــد ألقينــا أيضًــا نظــرة أعمــق عــلى كيفيــة زيــادة تَمثيــل أولئــك 
الذيــن لديهــم تجربــة معيشــية في النــزوح القــسري داخــل 
منظمتنــا. وقمنــا نتيجــة لذلــك بتغيــير ممارســات التوظيــف لدينا 
بشــكل كبــير، وذلــك مــن أجــل ضــمان مشــاركة دائِمــة للأشــخاص 
الذيــن عانــوا مــن النــزوح القــسري في عمليــات التوظيــف، 
وكذلــك مــن أجــل أن يتفهــم الموظفــون الآخــرون قيمــة التجربــة 
الحيّــة عنــد اتخــاذ قــرارات التوظيــف. لقــد حددنــا أيضًــا أهدافًــا 
داخليــة فيــما يتعلــق بتمثيــل الموظفــين ذوي الخــبرة الحيــة 
اســتخدام  ذلــك، في  إلى  بالإضافــة  القــسري. وبدأنــا،  للنــزوح 
الترجمــة الفوريــة بشــكل أكــثر انتظامًــا، للتأكــد مــن أنــه مــا زال 
بإمــكان الذيــن لا يتحدثــون الإنجليزيــة بطلاقــة إيصــال المفاهيــم 

ــة. ــة التنظيمي ــة العجل ــه دف ــة وتوجي الدقيق

أمــا عــلى الصعيــد الخارجــي، فقــد تعلمنــا أهميــة تقييــم ســلطتنا 
والقيمــة المضافــة لدينــا فيــما يتعلــق بالــشركاء، خاصــة الجهــات 
الفاعلــة في المجتمــع المــدني المحــلي، بِمــا في ذلــك المنظــمات التــي 
يتــولى قيادتهــا اللاجئــون RLOs. لقــد ســاعدتنا مراجعتنــا هــذه 
للأفــكار في تحديــد الــدور الأمثــل لنــا في أي شراكــة معينــة، ســواء 
ــا.  ــي كليًّ ــم أو التنحّ ــاركية أو في الدع ــادة التش ــك في القي كان ذل
وســنكون مــن خــلال الاســتثمار في قيــادة اللاجئــين والقيــادة 
 ،DEI المحليــة ومكافحــة العنصريــة والتنــوع والإنصــاف والإدمــاج
ــن بشــكل  ــة، متجهزي ــا الرئيــسي والمنظــمات الوطني داخــل مقرن
أفضــل للتعــرف إلى الاختلافــات الثقافيــة والتجــارب الفريــدة 
ومــع  ]بيننــا[  داخليًــا  منهــما  والاســتفادة  بهــما  والاحتفــال 
ــك، وعــلى نحــو أفضــل، مــن  ــل، ســيمكّننا ذل الــشركاء. وفي المقاب
تبنّــي تدابــير ذات تأثــير حقيقــي، اســتنادًا إلى النتائــج التحويليــة 
الســلطة نحــو اللاجئــين  طويلــة الأجــل، قــادرة عــلى نقــل 

ــة. ــة الفاعل ــات المحلي والجه

3. تحديد الممارسة الموجهة بالصدمة وتطبيقها 
والمشاركة ]فيها[

تقــوم الــشراكات التــي تتســم بالإنصــاف عــلى التصميــم المشــترك، 
ــة المشــتركة، والثقــة، والشــفافية مــع  ــادة المشــتركة، والرؤي والقي
ــمات  ــين والمنظ ــع اللاجئ ــيما م ــة، لا س ــة الفاعل ــات المحلي الجه
هــو  للمنظــمات  المهــم  فالأســاس   6.RLOs يقودونهــا  التــي 
التعــرف إلى الممارســة الموجهــة بالصدمــة والمشــاركة فيهــا. فقــد 
أدى الإقصــاء الممنهــج للجهــات المحليــة الفاعلــة إلى وقــوع قــدر 
كبــير مــن الصدمــات للأفــراد، وكذلــك المنظــمات، الذيــن لديهــم 
تجربــة معيشــية في النــزوح القــسري. فالمبــادئ التاليــة يمكــن أن 
تضمــن تحقــق المشــاركة المناســبة الموجهــة بالصدمــة، وتشــمل: 
ضــمان ســلامة جميــع أصحــاب الشــأن، واعتــماد مبــدأ الشــفافية 
في عمليــات صنــع القــرار، وتثمــين التجربــة الحيــة ودور المعرفــة 
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المبــاشرة في تعزيــز التعــاون والمنفعــة المتبادلــة، والاســتفادة مــن 
ــزوح  ــراد والمجتمعــات المتــضررة مــن الن ــدى الأف نقــاط القــوة ل
التاريخيــة  للصدمــة  المســتمر  بالتأثــير  والاعــتراف  القــسري، 
في تحــدي الاضطهــاد الممنهــج والمؤســسي الــذي يديــم أمــد 

ــة.7 الصدم

الدروسُ المستفادة وطرق المضّي قدما
لقــد تعلمنــا، خــلال رحلتنــا القصــيرة والمهمــة نحــو نقــل الســلطة 
 Asylum“ داخليًــا في مجموعــة الوصــول إلى اللجــوء الآمــن

ــيين: ــين رئيس Access”، درس

ــتوى  ــلى المس ــوّلي، ع ــي وتح ــير حقيق ــداث تغي ــب إح أولاً، يتطل
الشــخصي وبــين الأفــراد وعــلى المســتوى التنظيمــي، التزامًــا 
شــديدا مــن القيــادة في جميــع مســتويات المنظمــة. ويشــمل هذا 
ــين  ــس الإدارة وب ــين في مجل ــال الداخلي ــين الأبط ــد الداعم تحدي
ــس  ــين مجل ــا ب ــتركة في تصميمه ــة مش ــر عملي ــين، وتطوي الموظف
ــت  ــة والوق ــن الطاق ــير م ــدر كب ــص ق ــة، وتخصي الإدارة والمنظم

ــتمرة. ــم  المس ــدم التعل ــم وع ــة التعل ــوارد لعملي والم

ثانيًــا، إن عمليــة إحــداث تغيــير داخــلي عمليــة صعبــة، وإن 
ــات  ــة نحــو تطبيــق الإدمــاج ومعالجــة ديناميكي الجهــود المبذول
الســلطة في جميــع أركان عملنــا قــد تكــون عمليــة باهظــة الثمــن 
وتســتغرق وقتًــا طويــلًا. وربِمــا تكــون الخطــوات الإضافيــة التــي 
ــم  ــل الإعــداد للترجمــة، وتنظي ــد )مث اتخــذت عــلى هــذه الصعي
الاجتماعــات عــبر النطاقــات الزمنيــة المختلفــة، وتخصيــص وقــت 
الموظفــين للمشــاركة في تصميــم جــداول الأعــمال، والحصــول 
ت، بالخطــأ أو عــلى نحــو  عــلى توصيــات الجميــع( قــد عُــدَّ
ــي  ــدا داخــل المنظــمات الت ــة«، وتحدي غــير مقصــود: »غــير فعال
ــا  ــن تجربتن ــض. لك ــس الأبي ــة الجن ــة هيمن ــا ثقاف ــيطر عليه تس
كشــفت، مــع ذلــك، أن الاســتثمار في الوقــت والمــوارد مــن أجــل 
ــك  ــة، وكذل ــل والثق ــين التواص ــؤدي إلى تحس ــلي ت ــير الداخ التغي
ــدة  ــارات الفري ــا مــن المه ــي تســتفيد حقً ــشراكات الت تحســين ال
ــة في النــزوح القــسري  لأولئــك الذيــن لديهــم خــبرة معيشــية حيّ
وفي المجتمعــات المحليــة وذلــك لإحــداث تغيــير طويــل الأجــل.8

إنّ التغيــيرات الداخليــة في المنظــمات الدوليــة لا تشــير إلى التــزام 
قــوي نحــو الإنصــاف والإدمــاج فحســب، بــل تضــع أيضًــا حجــر 
ــزوح القــسري. وعــلى  ــبر قطــاع الن ــل الســلطة ع الأســاس لتحوي
والإجــراءات  الالتزامــات  تقــع  ألّا  يجــب  هــذا،  مــن  الرغــم 
ــذل  ــي تُب ــة الت ــة الرمزي ــة في فــخ تكــرار الجهــود الكلامي الداخلي
لمــرة واحــدة وتأمــل في التعامــل مــع التحديــات التنظيميــة. 
فالاســتثمارات في التغيــير الداخــلي ســينعكس بِمــرور الوقــت، 

ــة  ــة وبفعالي ــة رفيع ــس في مشــاريع تتســم بِمســتويات أخلاقي لي
كبــيرة واســتدامة عاليــة فحســب، ولكــن أيضًــا في كيفيــة تعاملنــا 

ــل. ــة في العم ــا الكلي ــاريع وطرقن ــذه المش ــع ه م

هنــاك حركــة مطّــردة نحــو قيــادة اللاجئــين وأقلمتهــم. ويتوجــب 
ــير  ــركات، تغي ــذه الح ــع ه ــادق م ــن الص ــار التضام ــا، لإظه علين
ــذري.  ــكل ج ــة بش ــمات دولي ــا كمنظ ــل به ــي نعم ــة الت الطريق
ــت  ــة والوق ــن الطاق ــيراً م ــدراً كب ــتثمر ق ــا أن نس ــب علين فيج
والمــوارد في ]إحــداث[ التغيــير الداخــلي، وأن نحمــل أنفســنا 
المســؤولية عــن هــذه الالتزامــات بشــكل مســتمر. لذلــك، نحــن 
نقــف الآن عــلى مفــترق طــرق. هــل نريــد اســتدامة عــدم 
الإنصــاف الممنهــج والمتجــذر في ]أنظمــة[ الاســتعمار مــن خــلال 
قبــول الوضــع الراهــن؟ أم إننــا نريــد إعــادة تصــور نظــام جديــد 
ــا في  ــرار حق ــع الق ــوارد وصن ــه الوصــول والســلطة والم يكــون في
ــزوح  ــة في الن ــة المعاش ــخاص ذوي التجرب ــين والأش ــدي اللاجئ أي

ــا؟ ــدأ أولاً بِمنظماتن ــسري –ولنب الق

sana.mustafa@asylumaccess.org سناء مصطفى 
@Sanasyr6 

الرئيس التنفيذي، مجموعة الوصول للجوء
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مديرة الشراكات، مجموعة الوصول للجوء

 راهول بالاسوندرام
rahul.balasundaram@asylumaccess.org 
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اللغة والسلطة والصوت في المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم: قائمة تدقيق 

مرجعية للمُمارسين
)Emily Elderfield( وإميلي إلدرفيلد )Daniel Davies( دانيال ديفيز

يجب أن تُراعى جيدا اللغاتُ التي يستعملها الناس عند تصميم أطر المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلّم، 
ويحب أن تراعى كذلك الطريقة التي يفضلون الوصول من خلالها إلى المعلومات، والمفردات التي يفهمها 

المشاركون ويشعرون بالراحة في استخدامها.

ممنهج  بشكل  يستبعد  اللغة  بعقبات  الكافي  غير  الاهتمام  إن 
ومن  القرار  صنع  عمليات  من  المهمشة1  الفئات  من  العديد 
والتقييم  المراقبة  أطر  من  يستثنيهم  كما  الأساسية،  الخدمات 
والمساءلة والتعلم MEAL. فالنازحون الذين لا يتحدثون - أو لا 
لهم-  المضيفة  المجتمعات  في  المستخدمة  الأغلبية  لغات  يفهمون 
هم أناس أقل قدرة على التعبير عن احتياجاتهم وأولوياتهم بشكل 
المعلومات  على  الحصول  في  عام-  بشكل   – قدرتهم  وتقل  فعّال. 
التي يحتاجونها من أجل الوصول إلى الخدمات واتخاذ القرارات أو 
حتى الإبلاغ عن الإساءات ]التي قد يتعرضون لها[. وستستمر هذه 
الإنسانية  بالمجالات  المختصون  الممارسون  يتعامل  لم  ما  المشاكل 
بحساسية مع تأثير اللغة على عوامل القوة والصوت عند تصميم 
 MEAL والتعلم  والمساءلة  والتقييم  المراقبة  أطر  أنظمة  وتنفيذ 

وفي تحليل البيانات الناتجة عن ذلك. 

 CLEAR المسماه كلير( لقد قدّمت منظمة مترجمون بلا حدود 
العالمية( في حالات النزوح القسري في آسيا وإفريقيا وأوروبا نظرة 
تجنبها.  وكيفية  المجال[  هذا  ]في  المحتملة  المخاطر  حول  ثاقبة 
وسنلخصها تاليا كقائِمة تدقيق مرجعية يمكن لمطبقي أطر المراقبة 
والتقييم والمساءلة والتعلم استخدامها لتقليل مخاطر التشوهات 
إلى  للاستماع  الجهد  بذلهم  عند  منها،  والاستبعاد  باللغة  المتعلقة 

الأفراد النازحين.

تصميم الاستطلاع المسحي
يمكننا – لا شك- أن نفهم احتياجات الأشخاص بشكل أفضل إذا 
]للاجئين[ وسهلة  مناسبة  استبيانات مسحية  تصميم  استطعنا  ما 

الوصول بالنسبة لهم.

المفردات  	 تتجنب  الأسئلة  هل  وبسيطة؟  واضحة  اللغة  هل 
الاصطلاحية والاختصارات؟

والتعلم  والمساءلة  والتقييم  المراقبة  أطر  مصممو  ويستطيع 
MEAL، باستخدام لغة بسيطة، زيادة احتمالية أن يفهم العادّون 
الرأي  لاستطلاع  المسوحات  بإجراء  يقومون  الذين  ]الإحصائيون[ 

المطروحة  الأسئلة  الاستطلاعات  تلك  في  المستجيبون  وكذلك 
الفهم  اختبار  خلال  من  وجدنا  فقد  بها.  فهمها  المراد  بالطريقة 
الذي أجريناه مع العادّين في شمال شرق نيجيريا بأن الاختصارات 
شائعة الاستخدام والمصطلحات الفنية وبعض المصطلحات الأخرى 

لم تكن مفهومة على نطاق واسع دون تفسير.2

هل يركز المسح الاستطلاعي على احتياجات السكان المتضررين  	
واهتماماتهم؟

من المرجح أن يفضي المسح الاستطلاعي الذي يسمح للمستجيبين 
والواضح  حجمه  في  القصير   - وآرائهم  احتياجاتهم  عن  بالتعبير 
المتضررين. ومن  السكان  احتياجات  تلبي  برمجة  إلى   - في سياقه 
حيث  أفضل،  جودة  ذات  بيانات  أيضا  عنه  ينتج  أن  المحتمل 
تعتمد جودة البيانات على المشاركة النشطة لكل من المستطلِعين 

والمستجيبين.

الأشخاص  	 بها  يتحدث  التي  اللغات  هي  ما  تعرف  هل 
المتضررون؟

المتضررون  السكّان  يتحدثها  التي  للغات  المحدود  الاستيعاب  إنّ 
ووسائل الاتصال المفضلة لديهم قد يفضي إلى صعوبة في التخطيط 
البيانات بشكل فعال. ويمكن جمع  بشكل دقيق لعمليات جمع 
للبرنامج.  الأولي  التصميم  من  كجزء  الأساسية  المعلومات  هذه 
اللغة وطرق الاتصال عن حالات معينة من  البيانات عن  وتتوفر 
القطاعات   متعددة  الاحتياجات  تقييمات  من  القسري  النزوح 
 CLEAR التعداد التي رسمتها MSNAsوتتوفر كذلك من نتائج 

العالمية ]مترجمون بلا حدود[.3 

هل قمت بإدراج أسئلة حول اللغة المفضلة؟ 	

أن  يمكن   MEAL أدوات  في  كمعيار  اللغة  أسئلة  تضمين  إن 
البيانات  جمع  عملية  تحسين  في  تساعد  قيّمة  معلومات  يوفر 
بجمع  مثلا-   – المدرسة  قامت  فإذا  المستقبل.  في  والبرمجة  ذاتها 
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بيانات حول اللغة التي يتحدث بها التلاميذ في المنزل، فإن ذلك 
يتم  الذين  الدعم لأولئك  تقديم  ذلك من  بعد  المدرسة  سيمكّن 
تعليمهم بلغة ثانية. ويمكن استخدام أسئلة اللغة أيضا في تحديد 
لتكييف  وكذلك  البيانات،  جمع  فاتها  ربِما  التي  المجموعات 

الأدوات حتى تتمكن هذه المجموعات من التعبير عن آرائها.4

هل تَمت ترجمة الأدوات إلى اللغات الصحيحة؟ 	

الظروف  في  العاملون  البيانات[  جمع  ]مندبو  العادّون  يواجه 
في  الترجمة  عمليات  إدارة  في  جمّة  تحديات  اللغات  متعددة 
اللغات ذات الصلة تؤدي  عملهم. فالترجمة المسبقة للأسئلة إلى 
إلى تقليل الضغط على »الترجمة المرئية ]الآلية[« – حيث يتعين 
البيانات.  جمع  أثناء   - للأسئلة  الفورية  الترجمة  المستطلِع  على 
اشغال  عدم  وكذلك  ]والثبات[،  المصداقية  زيادة  يمكن  وبهذا، 
العدادين ]بضغوطات الترجمة الفورية[، فيصبجوا أكثر قدرة على 
التركيز على تسجيل الإجابات بدقة. ولكن إن تعذر ذلك، أو إذا 
يكون  أن  فيمكن  الإنجليزية،  باللغة  نصًا  يفضلون  العادّون  كان 
بالمنظمة  أو  بالقطاع  الخاصة  بالمصطلحات  محدّد  قاموس  توفير 

أمراً مفيدًا.

هل أجريت اختباراً ميدانيا للفهم؟ 	

والمساءلة  والتقييم  المراقبة  أطر  لأدوات  الفهم  اختبار  إجراء  إن 
تصحيح  على  يساعد  المجتمع  أفراد  من  لعينة   MEAL والتعلم 
مثل  فمفردات  الترجمة.  أثناء  فقدانها  أو  المعلومات  في  التشوة 
على   ،’trauma’»و»الصدمة  ’stigmatisation’ العار«  »وصمة 
سبيل المثال، قد لا يكون لها مرادفات مباشرة في اللغات الأخرى، 
قد  ذلك،  إلى  وبالإضافة  تفسيرها.  الصعب  من  يصبح  وبالتالي 
تستخدم المجتمعات المحافظة تعبيرات أكثر تهذبا عند الإشارة إلى 
عبارات  باستعمال  وذلك  الجنسي،  العنف  مثل  مفاهيم حساسة 
في  فالفشل  ذلك.5  من  بدلا  »العار«  أو  الشرف«  »تلطيخ  مثل 
في  والفشل  ]المستهدفة[  الثقافة  على  بناء  المصطلحات  تكييف 
استخدام مصطلحات سهلة الفهم يؤديان - بالضرورة- إلى زيادة 
بآراء الأشخاص  المتعلقة  ]الحقيقية[  البيانات  خطر عدم تسجيل 

وتجاربهم. 

دور العادّين
إن بيانات أطر المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم MEAL ستكون 
ويستخدمون  موثوقين  أشخاصا  العادّون  كان  إذا  حالا  أفضل 

اللغات التي يتحدث بها المستجيبون براحة.

هل يتحدث العادون بتلك اللغات؟ هل سألتهم؟ 	

إن التنوع اللغوي الكبير بين السكان النازحين يعني – بالضرورة- 
الاحتياجات  تلبية  على  قادرين  يكونوا  لن  المحليين  العادّين  أن 
اللغوية لجميع المستجيبين. وبالمنطق ذاته، ربِما تكون المجتمعات 
بالسكان  الخاصة  تلك  عن  مختلفة  لغات  تتحدث  المستضيفة 
العادّين الذين يتحدثون فقط  النازحين. لذا، قد يتولد الميل عند 
لغات الأغلبية من السكان - والذين يفتقرون إلى الدعم والموارد 
إجراء  تجنب  إلى  اللغات-  متعددة  البيانات  جمع  لإدارة  الكافية 
مقابلات مع الأشخاص الذين يتحدثون لغات الأقليات. فينتج عن 

هذا بيانات غير ممثلة للقطاعات المهمشة في المجتمع.

هل تأخذ بالحسبان ديناميكيات السلطة في اختيارك للعادين؟ 	

إن إشراك الأشخاص المتضررين في عملية جمع البيانات وفي تقديم 
الخدمات لهم جملة من الفوائد: أولاً، هم الأكثر دراية بالجوانب 
الثقافية للغات قيد الاستخدام، وهم الأكثر دراية في فهم الفروق 
الدقيقة والعبارات الأكثر تهذيبا. ثانيًا، ربِما يصبح المستجيبون أكثر 
قد  التي  الآراء  تلك  ذلك  ويشمل  الآراء،  عن  الإفصاح  على  قدرة 
يُنظر إليها على أنها غير مرغوب فيها اجتماعيًا، مثل عدم رضاهم 
عن المعونة ]المقدمة[، خاصة عندما يكونون على معرفة شخصية 
بالمستطلِعين ويثقون بهم. وقد بينت المنظمات العاملة في مجال 
السكان  إشراك  أن  بنغلاديش  في  الروهينجا  نازحي   استجابة 
المتضررين في جمع البيانات »يمكن أن يساعد في بناء الثقة وتعزيز 
احتياجات  تَمثل  دقة  أكثر  بيانات  عنه  ينتج  الذي  الأمر  الفهم، 
في  الأخذ  يجدر  كما  أكبر«.6  بدقة  وخبراتهم  المتأثرة  المجتمعات 
التي  المواضيع  يخص  فيما  الخارجي  العادّ  يفضل  قد  أنه  الاعتبار 

توصم بالدونية الشديدة ]في تلك المجتمعات[.

هل مجموعتك من العادّين تتسم بِما يكفي من التنوع، خاصة  	
بـ ]متغيرات[ الجنس والمهارات اللغوية؟

إن هذا الأمر مهم جدا خاصة في المجتمعات التي يكون من غير 
المناسب فيها للعادّين من الذكور – على سبيل المثال- التحدث مع 
النساء على انفراد. وقد يكون العاد من ذوي الإعاقة أفضل حالا 
أن يتعامل – وبالتالي – فهم وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة 
الآخرين في المجتمع ذاته. وقد يؤدي الفشل في أخذ ذلك بالحسبان 

إلى إقصاء بعض وجهات النظر الأخرى من بياناتك.

نقديم الدعم اللغوي للعادّين

فوريين  	 مترجمين  إلى  الوصول  فرصة  العادين  أعطيت  هل 
يتحدثون  لا  التي  المجتمع  لغات  من  لأي  متدربين  ومدققين 

بها؟
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يمكن أن يساعد هذا الأمر في عدم حدوث استبعاد الناس أو إساءة 
كما  السائدة،  باللغة  التحدث  على  قدرتهم  عدم  بسبب  فهمهم 
الذين  والجيران  الأسرة  أفراد  الاعتماد على  تقليل  أيضا في  يساعد 
ابتداء-ليسوا مترجمين مدرّبين. وقد يكون من الأفضل عند  هم– 
أن  الجنسيين–مثلا-  والاعتداء  الاستغلال  مثل  مواضيع  مناقشة 
يكون لديك عاد ومترجم من خارج المجتمع نفسه لأغراض تتعلق 

بالحفاظ على الخصوصية.

هل يمكن للعادين طرح الأسئلة والحصول على توضيحات؟ 	

ينبغي أن يكون العادّون، في الحالة المثالية، قادرين على التحدث 
مع مصممي أدوات MEAL، وذلك ليتمكنوا من حل أي التباس 
يمثل  وهذا  البيانات.  جمع  أدوات  استخدام  قبل  بالأسئلة  يتعلق 
تحديًا ]حقيقيا[ عندما يقوم أولئك المصممون باستخدام الأدوات 
الرئيسي  المقر  في  القرار  أصحاب  عند  من  قبل  ذي  من  المعتمدة 
ويتم استخدام مجموعة الأسئلة ذاتها في سياقات مختلفة، وذلك 
قابلة  بيانات  على  والحصول  التكلفة  بتقليل  تتعلق  لأسباب 
للمقارنة من السياقات المتعددة. لكن يجب على المنظمات في مثل 
هذه الحالات التأكد من توفير موظف ذي خبرة يستطيع الإجابة 

على الأسئلة وتشجيع العادين على إثارة أي قضايا يتوقعونها.

هل يتوافر للعادين مصادر مرجعيّة للمصطلحات؟ 	

نادراً ما يكون العادّون من المترجمين المحترفين. وقد يؤدي الوثوق 
بهم في ترجمة الأسئلة وتقديم الأجوبة إلى أخطاء في الترجمة وإلى 
إلى  يؤدي  الذي  الأمر  لآخر[،  وقت  ]من  المعلومات  في  تباينات 
المرجعية  المصادر  توفر  فإن  لذا،  دقيقة.7  غير  البيانات  تكون  أن 
]للمصطلحات[ ووجود الأسئلة المسجلة مسبقًا يساعدان في الحد 
العادّين  اختبار فهم  يعتبر  الحالتين،  أي من  الفهم. وفي  من سوء 
البيانات  جمع  عملية  في  ضروريًا  أمراً  الإجابة  ولخيارات  للأسئلة 
بدقة، ولا يستغرق ذلك أكثر من 5 إلى 10 دقائق، اعتمادًا على عدد 
الكلمات التي يُراد تقييمها. فعلى سبيل المثال، فإنه من غير المرجح 
إذا فهم  الرجال والفتيان  الجنسي ضد  العنف  الإبلاغ عن  يتم  أن 
الناس أن كلمة »اغتصاب« تنطبق على النساء فقط أو إذا ترجمها 

العادّ على هذا النحو فقط عند طرحه السؤال ]حول ذلك[.8 

تكنولوجيا اللغة

هل يمكنك تسجيل عينة - على الأقل- من المقابلات أو كتابتها  	
]صوتيا[ أو ترجمتها؟

مندوب جمع المعلومات يُجري اختبارَ الاستيعابِ مع أحدِ سكانِ معسكرِ النازحيَن داخليًّا في مركزِ المزرعةِ، مايدوجوري، تَموز 2017 )المصدر: منظمة كلير CLEAR العالمية(
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المسحية  المقابلات  جميع  تسجيل  يتوقع  المثالية،  الناحية  من 
الجودة فحسب،  إلى ضمان  يؤدي ذلك  وتدوينها وترجمتها. ولن 
تكمّل  ثرية  مسحية  بيانات  على  الحصول  إلى  كذلك  يؤدي  بل 
التسجيلات  ترجمة  لكن  نوعية.  واقتباسات  لروايات  بعضها 
ونسخها يتطلبان استثماراً كبيراً، خاصة بالنسبة للغات ذات الموارد 
الشحيحة. ويمكن للمؤسسات- مع ذلك- اتخاذ خطوات تزيد من 
احتمالية أن تتطابق البيانات التي نتلقاها مع إجابات المستجيبين. 
وتجدر الإشارة إلى أنّ تسجيلَ جميع المقابلات وتدوين عينة منها 
للفحص الفوري أمرٌ ممكنٌ، خاصة للغات التي يتوافر لها أدوات 

نسخ وترجمة آلية تتيح الحصول على نتائج ذات جودة عالية.

المتابعة والتحليل

هل خططت لاجتماعات التحقق من المصداقية؟ 	

التي  اللغات  إلى  عكسيا  والتحليلات  النتائج  ترجمة  تتم  ما  نادراً 
يكون  لن  وبالتالي،  ]بالنزوح[.  المتأثرون  السكان  بها  يتحدث 
للسكان المتضررين فرصة تصحيح أي أخطاء أو احتمالية المساهمة 
  MEAL أنشطة  من  النتائج  دمج  كيفية  حول  نظرهم  بوجهات 
بالتحقق من مصداقيّة  الخاصة  العمل  البرامج. إن ورش  في خلق 
تحديد  في  تساعدك  أن  يمكن  المتأثرة  المجتمعات  مع  المعلومات 
حالات سوء الفهم ومعالجتها وزيادة مبدأ المساءلة أمام السكان 

المتضررين.

هل تقوم بتجزيء المعطيات وتحليلها باللغة؟ 	

في حين أنه أصبح تجزيء البيانات حسب ]متغيرات[ العمر والجنس 
تطبيقا شائعا، إلا أن الأمر ذاته لا ينطبق على اللغة. لذا، قد يؤدي 
تحديد  من  المنظمات  تَمكين  إلى  اللغة  على  بناء  البيانات  تفكيك 
برنامج  في  المثال،  سبيل  فعلى  دعمها.  ثم  ومن  المهمشة  الفئات 
)تقييم الاحتياجات متعدد القطاعات MSNA ( لعام 2021، الذي 
أجراه في الصومال البديل التعليمي المستجيب للأطفال في المنزل 
REACH وقام بتحليله CLEAR  العالميّة، قال جميع المستجيبين 
تقريبًا الذين يستخدمون لغة الإشارة الصومالية بأنهم لا يشعرون 
أن باستطاعتهم التأثير على القرارات على مستوى موقع ]النزوح[. 
اتخاذ  بالمعلومات  مزودة  تكون  عندما  الآن  للمؤسسات  ويمكن 
الموقع ذوي  تعيق سكان  التي  التواصل  عقبات  لمعالجة  إجراءت 

الإعاقات السمعية.

الخاتمة
وعي  فهناك  الآن.  يحدث  إنه  بل  فحسب؛  ممكنًا  ليس  التحسين 
متنامٍ بالطرق التي تؤثر بها قضايا اللغة وعوائق التواصل على من 

]المقدمة[.9  الخدمات  إلى  الوصول  يُسمع صوته وعلى من يمكنه 
ولما غدا المزيد من الممارسين يأخذون هذا على عاتقهم ويجربون 
أساليب جديدة، فإننا نواصل التعلم - كمجموعة- حول إمكانية أن 
نجعل اللغة عامل تَمكين للاندماج. إن التحقق من الممارسات ]على 
الأرض[ في مقابل الأسئلة البسيطة المطروحة أعلاه يمكن أن تكون 

جزءًا مهمًا من تلك العملية ]برمتها[.

dnledvs@gmail.com دانيال ديفيز 
@Daniel_E_Davies 

كبير مسؤولي الدعم سابقًا، مؤسسة كلير CLEAR العالمية

emily.elderfield@clearglobal.org إميلي إلدرفيلد 
مسؤولة الدعم، مؤسسة كلير CLEAR العالمية

بينما يكون المتحدثون باللغات المهمشة هم الأكثر تأثراً وذلك لقلة الاهتمام بعقبة   .1
اللغة، فإنّ آخرين يكونون كذلك، مثل المتحدثين باللغات السائدة الذين لديهم مستوى 
منخفض من التعليم أو الذين لا يحصلون عليه، والأشخاصِ ذوي الإعاقة التي تؤثر على 

كيفية تواصلهم بأي لغة، والأشخاص الذين يتحدثون لغة سائدة لكن يصعب عليهم فهم 
المفردات التقنية أو غير المألوفة، وأخيرا الأشخاص الذين يواجهون حواجز التواصل بسبب 

التمييز الاجتماعي.
 2. في 2018 ، وجدت مؤسسة: مترجمون بلا حدود )المسماه الآن كلير العالمية 

CLEAR Global( أن واحدًا فقط من كل 24 باحثًا في شمال شرق نيجيريا يمكنه شرح ما 
يعنيه »التطرف«، وأن ٪78 لا يمكنهم تفسير »الوصمة الدونية«. 

مترجمون بلا حدود )2018( الكلمات بيننا: ما مدى فهم العادين للمصطلحات 
المستخدمة في المسوحات الإنسانية؟ دراسة من شمال شرق.
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3. انظر بيانات منظمة: مترجمون بلا حدود المصنفة حسب البلد

https://translatorswithoutborders.org/language-data-by-country/
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5. مترجمون بلا حدود )آذار 2019( دليل لغة الروهينجا: بناء حوار أفضل حول قضايا 

bit.ly/Rohingya-language-gender ]الجندر ]النوع الاجتماعي
6. انظر، على سبيل المثال، ACAPS ومنظمة الدولية للهجرة )نيسان 2021( أفكارنا: 

 مشاركة الروهينجا خبراتهم وتوصياتهم 
 .bit.ly/Rohingya-experiences-recommendations

انظر أيضًا منظمة حلول الحقيقة الأرضية )أيار 2021( بالنسبة إلى الروهينجا، تبدأ الثقة 
bit.ly/ethnicity-interviewer-effects بمن يطرح الأسئلة

TWB 7. راجع مترجمون بلا حدود حول ملحق المفردات الاصطلاحية
https://translatorswithoutborders.org/twb-glossaries/

8. المركز ]الإقليمي[ للموارد والدعم )2021( كيف يمكن مراعاة اللغة عند إجراء الأبحاث 
 )SEAH( عن الاستغلال الجنسي والاعتداء والتحرش الجنسي

bit.ly/language-SEAH-ar
9. كيمب، إي )2018( اللغة والمبادئ التوجيهية، نشرة الهجرة القسرية، العدد 59

bit.ly/language-guiding-principles-ar
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ما بعد التشاور: إيجاد الشراكات الهادفة من خلال المشاركة
)Anila Noor( وأنيلا نور )Christa Charbonneau Kuntzelman( كريستا شاربونو كونسلمان

نظرا لعدم المساواة الكامنة أساسا في السلطة، فإنّه يُصار، غالبا، إلى تهميش أصوات الأشخاص الذين لديهم 
تجربة معيشية في النزوح أو اسكاتها عبر القطاعات الإنسانية وأنظمة الحوكمة والأوساط الأكاديمية. لذا، 

سنقترح أنموذجًا لشراكة هادفة تتجاوز حد الاستشارة.
يعـترف الباحثـون والعاملـون في المجـال الإنسـاني والمنظـمات غـير 
الحكوميـة )NGO( ووكالات الأمـم المتحـدة )UN( والحكومـات 
المسـتضيفة للاجئـين على حد سـواء - بشـكل متزايـد- بالالتزامات 
العمليـة والأخلاقيـة لضرورة التشـاورمع السـكان النازحين بشـكل 
هـادف.1 وقـد بـذل العديد من أصحاب الشـأن من هـؤلاء جهودًا 
الميثـاق  اعتـماد  مـن خـلال  اللاجئـين  تشـاركية  لتوسـيع  مضنيـة 
الميثـاق  ويوفـر  وتنفيـذه.   )GCR( باللاجئـين  الخـاص  العالمـي 
العالمـي للاجئـين )GCR( مخططًـا مرسـوما معـدا للاسـتراتيجيات 
المنسـقة الخاصـة بالاسـتجابة للاجئـين، وذلـك مـن أجـل تخفيـف 
عـلى  اللاجئـين  اعتـماد  وتعزيـز  المضيفـة،  الـدول  عـلى  الضغـط 
أنفسـهم بشـكل أكـبر. ولكـن علينـا عـدم المبالغـة في أمـر إشراك 
اللاجئـين نظـرًا لأن القرارات التي تُتَّخذ في السياسـة والبرمجة تؤثر 
بشـكل مبـاشر عـلى حيـاة الأشـخاص النازحـين جميعا. ومـع ذلك؛ 
كيـف تبدو المشـاركة التـي تتجاوز التشـاور من الناحيـة العملية؟ 

نحن نحتاج إلى أن نوضح ما تسـتلزمه المشـاركة الكاملة والهادفة، 
كـما أننـا بحاجـة إلى تأسـيس مسـارات واضحـة للمشـاركة حتـى 
يتمكـن جميـع أصحـاب الشـأن مـن العمل نحـو تحقيقها بشـكل 
منهجـي. فالشـبكة العالميـة التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون تحـدد 

المشـاركة الهادفـة عـلى أنهـا تحـدث ]في الحالـة التالية[:

عندمـا يكـون اللاجئـون - بغـض النظر عـن موقعهـم، أو الاعتراف 
 – السـكانية  أوتركيبتهـم  أوهويتهـم،  أوجنسـهم،  بهـم،  القانـوني 
الإجـراءات  وفي  المنتديـات  في  ومشـاركين  ]بأنفسـهم[  متجهزيـن 
اتخـاذ  أو   / و  الاسـتراتيجيات  تطويـر  فيهـا  يتـم  التـي  العمليـة 
والوطنيـة  المحليـة  المسـتويات  عـى  ذلـك  في  )بمـا  القـرارات 
تسـهيل  بمهمـة  يقومـون  عندمـا  وخاصـة  والعالميـة،  والإقليميـة 
التعامـلات مـع الـدول المضيفـة أو الجهـات المانحـة أو الهيئـات 
المؤثـرة الأخـرى(، بطريقـة أخلاقيـة ومسـتدامة وآمنـة ومدعومـة 

ماليـاً. 2

نحـن نعتمـد هـذا التعريـف القـوي، الـذي نعـدّه ملائِمًـا لـكل 
مجموعـات النازحـين، ليـس فقـط بسـبب وضوحـه وفائدتـه في 
أيضًـا لأن  ولكـن  تحـدث،  أو لا  المشـاركة  تحـدث  متـى  تحديـد 
الأشـخاص النازحـين هـم أنفسـهم مـن وضعـوا هـذا التعريـف.

ولـكي نقـترح إطـارا جديـدا لمشـاركة هادفة تتجـاوز حد التشـاور، 
الشـخصية. وسنسـتثمر، عـلى وجـه  تجاربنـا  مـن  فإننـا سـنبنيه 
التحديـد، مـدى تأثـير خـبرات كريسـتا )Christa( كباحثـة تقـوم 
عـلى الـدوام بالتشـاور مـع الأشـخاص النازحـين كما تشركهـم دائِما 
في البحـث الأكاديمـي، وذلـك جنبًـا إلى جنـب مـع تجـارب أنيـلا 
)Anila( كباحثة وكقائدة نسـائية لــمجموعة تسـمى المتواصلات 
 )RLO الجـدد مـن النسـاء )وهي منظمة يتـولى قيادتهـا اللاجئون
والتـي كثـيًرا مـا تتـم استشـارها ]كمجموعة[، ولكـن نادراً مـا تُعدّ 
شريـكًا أو »خبـيرا« يقـف عـلى قـدم المسـاواة في المشـاريع التـي 

فيها. تسـاهم 

إن المشـاورات مـع الأفـراد ومـع المجتمعـات النازحـة تحدث – في 
أغلـب الأحيـان- بشـكل نـادر جـدًا وبشـكل متأخـر جدًا، هـذا إن 
حدثـت أصـلًا. فقـد يقـوم الباحثـون، عـلى سـبيل المثـال، بتجنيـد 
البحـث،  أو كمسـاعدين في  الاسـتطلاعات  لاجئـين كمشـاركين في 
ولكـن نـادراً ما يتشـاورون معهم لتطوير أسـئلة البحث التحفيزية 
أو لوضـع جـدول أعـمال للبحـث ]قيـد الإجـراء[. وبالمنطـق ذاته، 
فـإن ]العاملـين[ الفاعلـين في المنظـمات غير الحكومية قـد يراقبون 
مجتمعـات النازحـين لتحديـد التدخـلات الإنسـانية التـي يجـب 
تنفيذهـا، ولكنهـم يفشـلون في اتاحـة المجـال لمتلقـي المسـاعدات 
تقييـم التدخـلات قيـد التنفيـذ أو اقـتراح تدخـلات جديـدة. لـذا، 
عندمـا لا تتـم استشـارة النازحـين في جميع المراحل )مـن التصميم 
بـأن  الكثيريـن منهـم سيشـعرون  فـإن  التقييـم(  التنفيـذ إلى  إلى 
مهمشـة.  وخبراتهـم  أصواتهـم  وتصبـح  مقـدرة.  غـير  جهودهـم 
وبالتـالي سـتعكس هـذه المشـاورات غـير الكافيـة فجـوة كبـيرة في 
]تـوازن[ السـلطة بـين الجهـات الفاعلـة في إدارة شـؤون اللاجئـين 
العالميـة ]مـن جهـة[ والأشـخاص الذيـن يسـعون إلى مسـاعدتهم 

]مـن جهة أخـرى[.

لا شيء يخصنا بدون مشاركتنا
نحـن نقـترح ]هنـا[ إطـاراً تحويليًـا يحـترم النـداء الـذي أطلقتـه 
الشـبكة العالميـة التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون GRN والقـادة 
بـدون  النازحـين والتـي فحواهـا »لا شيء يخصنـا  الآخـرون مـن 
معظـم  يقـوم  كيـف  ]المقـترح[  نموذجنـا  ويوضـح  مشـاركتنا«.3 
الفاعلـين، عـلى الرغـم مـن نواياهـم الحسـنة، بإنشـاء تداخـلات 
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بحثيـة أو إنسـانية أو سياسـية تسـتند إلى مفهـوم »العمـل لـكي« 
- أي حيـث يكـون النازحـون متلقـين سـلبيين لتلـك التدخلات - أو 
ربِمـا  مفهـوم »العمـل مـن أجـل« ، حيـث يكـون هنـاك مشـاركة 
محـدودة ]للاجئـين[ ولكـن دون فاعلية أو سـلطة حقيقيـة ]لهم[. 
لكـن ]نحـن نعتقـد[ بـأن الغاية مـن الشراكـة الحقيقيـة والهادفة 

يتطلـب مفهـوم »العمـل مـع«.

عنـد الارتقـاء مـن مسـتوى »العمـل لــكي« إلى مسـتوى »العمـل 
مـع«، تصبـح المشـاورات ذات فائـدة هادفـة أعظـم، وذلـك لأنهـا 
سـتحدث ]حينهـا[ بشـكل متكـرر ولأنهـا سـتتيح  تنوعـا أكـبر في 
المشـاركة. وتكـون المشـاورات عندهـا، علاوة على ذلك، مشـاورات 
هادفـة ]ذات مغـزى[ خاصـة عندما تسـمح للنازحـين بالتعبير عن 
الأشـكال المتعـددة مـن المعـارف »التـي عاشـوها« وتلـك »التـي 
خبروهـا« بالإضافـة لغيرهـا مـن المعـارف،4 وكذلـك عندمـا يتـم 
الاعـتراف بهـذه التعبـيرات والتحقـق مـن صحتهـا من قبـل جميع 

الأطـراف الاستشـارية.

إن مسـتوى »العمـل لــكي‹‹ يكـون واقعـا - لا محالـة- عندمـا 
تفشـل الجهـات الفاعلـة الإنسـانية والبحثيـة والحكوميـة منها 

تكـون  عندمـا  أو  النازحـين،  الأشـخاص  مـع  تتشـارور  أن  في 
يتـم  فـلا  كلاميـة[،  ]زخرفـة  رمزيـة  أو  سـطحية  المشـاورات 
تقييـم التجـارب التـي عاشـها هـؤلاء عـلى اعتبـار أنهـا خـبرة 
]جديـرة بالاهتـمام[، أو عندمـا تخـدم هذه المشـاورات مصالح 
الفاعلـة الخارجيـة بـدلاً مـن أن تعكـس  وأولويـات الجهـات 
أولويـات النازحـين أنفسـهم. وفي الحـالات القصـوى، يمكـن أن 
يشـمل مسـتوى »العمـل لــكي« اسـتيعاب الأصـوات النازحـة: 
حيـث يتـم تَمثيـل الأشـخاص أو تحليـل تجاربهـم لكـن دون 
الاعـتراف بفاعليـة النازحـين ]أنفسـهم[ أو فكرهـم وقدراتهـم.

أمـا المسـتوى التـالي -«العمـل مـن أجـل..« – فهـو يعـد تطورا، 
غـير أن انعـدام تناسـق القـوى يظـلّ قائِمـا؛ ففـي حـين يُمنـح 
النازحـون ظاهريًـا مقعـدًا أكـبر على الطاولـة، إلا إنهـم يُدعَون 
فقـط،  انتقـائي  نحـو  عـلى  المسـتوى  رفيعـة  الاجتماعـات  إلى 
وبذلـك فهـم لا يسـاهمون في وضـع جـدول أعـمال الاجتـماع، 
ونـادراً مـا يُسـمح لهـم بدعـوة مشـاركين آخريـن. لـذا، فـإن 
غيـاب وصـول النازحـين بشـكل كامـل ومتسـاوٍ سـيؤدي بدوره 
إلى الحـدّ مـن قدرتهـم عـلى مشـاركة معارفهـم، ولا يُعـدّون، 

بالتـالي، مـن الخـبراء.

المشاركونَ يناقشونَ تأثيَر »كوفيد« COVID-19 على حياةِ النساءِ الوافداتِ كجزءٍ من »منتدى الحوارِ المتنوعِ« )المصدر: روب جودفريد، الُموصِلاتُ الجددُ من النساءِ(
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ويمثـل مسـتوى »العمـل مـع« الإنجـاز الأعـلى في عمليـة تعزيز 
المحادثـات  وتكـون  حدوثـه.  نـدرة  رغـم  الهادفـة  المشـاركة 
وبـدون  النهايـة  مفتوحـة  المسـتوى-  هـذا  في  التشـاركية– 
نتائـج مقـررة مسـبقًا، كـما يشـارك النازحـون في وضـع جـدول 
وتقييمـه. وتضمـن  وتنفيـذه  المـشروع  تصميـم  وفي  الأعـمال 
هـذه التشـاركية الوثيقـة مـن قبـل النازحـين أن تسـتفيد منـه 
تكـون ضروريـة  كـما  والبرمجـة،  والتدخـلات  البحـوث  جميـع 
لمجتمعـات النازحـين. وهنـا يحصل تَمكين للأفـراد يتجاوز كونهم 
موضوعـات بحثيـة، أو مجـرد »مسـتفيدين مـن المسـاعدات«، 
ليصبحـوا خـبراء ونظـراء: فيتم الاعـتراف بتجـارب النازحين التي 
عاشـوها، وبخبراتهـم التـي اكتسـبوها، عـلى حـد سـواء. فيبـدأ 
اختـلال تـوازن السـلطة يضعـف مـن خـلال المشـاركة في خلـق 

مسـاحة أوسـع لإنتـاج المعرفـة.

خطوات عملية تتجاوز ]حد[ التشاور
حـددت أنيـلا وفريقها في شـبكة »الموصلات الجدد من النسـاء« 
]الوافـدات أو النازحـات[ أسـئلة عملية لأصحاب الشـأن، وذلك 
الأسـئلة  فقائِمـة  حاليًـا.  القائِمـة  التشـاركية  مناهجهـم  لتقييـم 
تاليًـا– وإن كانـت ليسـت كاملـة - تتضمـن بعـض الاقتراحـات 

حـول كيفيـة بـدء التأمـل الذاتي.

مقارنـة  	 النازحـين  مـع  التشـاور  عمليـة  تكـرار  مـدى  مـا 
النازحـة؟ غـير  الأخـرى  الفاعلـة  بالجهـات 

مـا هـي الطـرق التـي تتشـاور بهـا مـع النازحـين، وفي أي  	
مراحـل يتـم التشـاور معهم؟ )على سـبيل المثـال: في مرحلة 
أو  التقييـم،  أو  التنفيـذ،  أو  المـشروع،  أو  البحـث  تصميـم 

مشـاركة النتائـج(.

هـي  	 مـا  تحديـد  النازحـون  الأشـخاص  يسـتطيع  هـل 
المسـؤوليات التـي يرغبـون في تحملهـا )عـلى سـبيل المثـال: 
مسـاعد باحث، أو مشـارك في الاسـتبيان، أو عضو في حلقات 
النقـاش( داخـل المـشروع أم إنهـا محـددة مـن ذي قبـل؟ 

وهـل يمكنهـم تغيـير الأدوار؟

نتائـج  	 يتـم فيـه مشـاركة  الـذي  المـكان  الـذي يقـرر  مـن 
إيصـال  تسـتطيع  وكيـف  وتقييمهـا؟  المـشروع  أو  البحـث 
النتائـج إلى الأشـخاص النازحـين الذيـن شـاركوا في مشروعك 
الأمـام  إلى  التاليـة  بالخطـوات  ]الدفـع[  كيفيـة  ومناقشـة 

معهـم؟

وربِمـا الأهـم من ذلـك كله، هو: هـل يمكن للنازحـين الذين  	
يعملـون معـك أن يقولـوا لا؟ فهـل تخلـق مسـاحة كافيـة 
ليـس لسـماع آراء النازحـين ووجهـات نظرهـم ومعارفهـم 
فحسـب، بـل أيضًـا لأخـذ ]ذلـك كلـه[ عـلى محمـل الجِدّ؟

خطوات تقدمية لتحقيق شراكة هادفة
التنفيـذ،  ممكنـة  لكنّهـا  شـاملة  ليسـت  التاليـة  الاقتراحـات 
وذلـك لتعزيـز المشـاركة الهادفـة التـي تتجـاوز حـد التشـاور 
في أي مرحلـة - حتـى بعـد إطـلاق المـشروع. وتهـدف هـذه 
الاقتراحـات إلى تضييـق فجـوة السـلطة التـي همّشـت أصوات 
مجتمـع النازحـين أو قلّلـت مـن شـأنها، كـما تهـدف إلى ضمان 
ـن وتسـاعد في تغيـير طـرق تفاعـل الجهـات  أن التدخـلات تَُمَكِّ

الفاعلـة في الحوكمـة العالميـة مـع النازحـين.

ومثمـرة  هادفـة  المشـاورات  تصبـح  مبكـر:  وقـت  انخـرط في 
للغايـة عندمـا يحصـل انخـراط اللاجئـين في أسرع وقت ممكن. 
فإنـه إذا لم يُـشرك النازحـون في المحادثـة إلا بعـد وضـع جدول 
أعـمال، فـإن قدرتهـم عـلى مشـاركة المعرفـة، وبالتـالي إحـراز 
سـتتضاءل  الآخريـن[،  ]مـع  المتسـاوية  السـلطة  مـن  المزيـد 

. حتما

تعاون]معهـم[ في جميـع المراحـل: مـن ]مرحلـة[ التصميم إلى 
التنفيـذ إلى التقييـم ونـشر المعرفـة بعـد المشروع. إن المشـاركة 
المتناسـقة والشـفافة تعـزز من فـرص أن يجـر أي تدخل فائدة 

عـلى مجتمعـات النازحين عـلى النحو المنشـود.

وسّـع فـرص المشـاركة: يتوجب عـلى الممارسـين والباحثين شرح 
مشـاريعهم عـلى الـدوام، ويشـمل ذلـك النقاشـات الصادقة لما 
يمكـن أن يتوقعـه النازحـون بعـد انتهـاء المـشروع. ويجـب أن 
تتـم المشـاورات ضمـن حـوار مفتـوح، حيـث يمكـن للنازحـين 
اختيـار الأدوار الأنسـب لإشـغالها، وتغيـير الأدوار إن وجـدت 
الرغبـة في ذلـك، وأن يكونـوا قادريـن دائِمًـا على قـول لا، وعلى 

الأسـئلة. طرح 

الاتجاهـات  المعرفـة والخـبرة متعددتـا  أنّ  ضـع في حسـبانك 
أو  البحـث  مراحـل  جميـع  في  النازحـون،  يمتلـك  ]الأوجـه[: 
الخـبرة  متنوعـة مـن  أشـكالا  السياسـات،  أو  البرامـج  تصميـم 
أكـثر  الخارجيـة  التدخـلات  جعـل  في  تسـهم  أن  يمكـن  التـي 
بِمسـاحات  تسـمح  أن  عليـك  لـذا،  نجاحًـا.  وأدعـى  أخلاقيـة 
مرنـة للنازحـين لتقديـم مسـاهمات رسـمية وغير رسـمية حتى 

التعلـم فقـط. بالتدريـس بـدلاً مـن  القيـام  يتمكنـوا مـن 

عـلى  يتوجـب  القـدرات:  تنميـة  لمطالـب  بالاسـتجابة  التـزم 
الباحثـين والمنظـمات غـير الحكوميـة NGOs توفـير المهـارات 
أو التدريبـات المرتكـزة عـلى المعرفـة وفقًا لتوجيهـات شركائهم 
النازحـين. فنقـل المهـارات المتبادلـة يعمـل عـلى سـد فجـوات 

السـلطة القائِمـة بشـكل أكـبر.
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أمـا بالنسـبة للأفـراد الذيـن تراودهـم الشـكوك حـول كيفيـة بدء 
تعـاون هـادف، فيمكـن لشـبكات قيـادة اللاجئـين ولتلـك التـي 
يتـولى قيادتهـا اللاجئـون أنفسـهم RLOs أن تقـدم المسـاعدة.5 
فاتحـادات اللاجئـين الحاليـة، بِمـا في ذلـك الشـبكة العالميـة التـي 
يقودهـا اللاجئـون وشـبكة R-SEAT )كنـدا( أو شـبكة المنظـمات 
التـي يقودهـا اللاجئـون )أوغنـدا(، هـي ]جميعـا[ في وضـع مثـالي 
لتسـهيل الاتصـالات البحثيـة وإدارة المشـاريع. نحـن نعتقـد بـأن 
المسـؤولية تقـع عـلى عاتـق الجهـات الفاعلـة مـن غـير اللاجئـين 
لضـمان تحقيـق تعـاون هـادف، لكنهـم في حاجة- ويجـب-  أن لا 

يشـعروا بالوحـدة في عمليـة تحسـين التعـاون.

الخاتمة
لمشـاركة  للنازحـين،  ]كافيـة[  يسـاعد خلـق مسـاحات  أن  يمكـن 
]اختـلال[  تصحيـح  في  لديهـم،  المعرفـة  مـن  المتعـددة  الأشـكال 
التـوازن في السـلطة الذي أدى بدوره حاليا إلى تحجيم مسـاهمات 
السـكان النازحـين وإلى التقليـل من جـدارة تلك المسـاهمات. لذا، 
تهـدف توصياتنـا إلى الإيحـاء بِمسـارات جديـدة لجعـل الـشراكات 
الـضروري مـع  المبـدأ لا الاسـتثناء. وسـيكون مـن  الهادفـة هـي 
ظهـور هـذه الطـرق التعاونيـة مراقبـة المجـالات التـي يمكـن أن 
تكـون فاعلـة بشـكل جيـد والوقـوف عـلى تلـك التـي لا تكـون 
فاعلـة بشـكل جيـد. إن اتخـاذ خطـوات تدريجيـة مـن مسـتوى 
»العمـل لـكي« نحـو مسـتوى »العمـل مـع« يمكـن أن يسـاعد في 
دفـع جـدول الأعـمال هـذا لتحقيـق شراكـة أكـثر جـدوى. فنحـن 
نؤكـد، مـع كل خطوة، إنسـانية جميـع الأشـخاص وأهميتهم، وهو 
تأكيـد – لا شـك- يعـود بالفائـدة عـلى الجميـع بغـض النظـر عـن 

وضعهـم، نازحـين كانـوا أم غـير نازحـين.

كريستا شاربونو كونسلمان 
Christakuntzelman2022@u.northwestern.edu 

@ChristaKuntzel1 
حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة نورث وسترن 

وباحثة مستقلة

anoor@newwomenconnectors.com وأنيلا نور 
@nooranila 

عضو اللجنة التوجيهية، الشبكة العالمية التي يقودها اللاجئون 
سة مشاركة في  )Global Refugee-led Network )GRN؛ ومؤسِّ

 القيادات النسائية اللاجئات العالمية المستقلة 
 Global Independent Refugee Women Leaders

)GIRWL(؛ وزميلة باحثة، FFVT؛ ومؤسسة شبكة الموصِلات 
New Women Connectors الجدد من النساء

1. نستخدم عبارة »السكان النازحين« لإشارة إلى جميع الأشخاص الذين أجُبروا على ترك 
منازلهم بسبب النزاع أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الحاجة إلى تأمين مصدر رزق غير 

متوفر في المكان الذي يعيشون فيه، وهم: طالبو اللجوء واللاجئون والنازحون داخليًا 
وفئات المهاجرين الأخرى

2. الشبكة العالمية التي يقودها اللاجئون )GRN( والوصول إلى طلب اللجوء )2019(
 المشاركة الهادفة للاجئين كقيادة تحويلية: مبادئ توجيهية للعمل الفعلي 

bit.ly/refugee-participation-guidelines
3. تم اعتماد نموذجنا في )العمل لكي والعمل لأجل والعمل مع( من مؤسسة الاقتصاد 

الجديد )1998( المشاركة تعمل! 21 تقنية للمشاركة المجتمعية للقرن الحادي والعشرين
bit.ly/participation-works

ومن مقالة سيفترأ اس، ودونغ إتش  وكوك اس )2021( »الحفاظ على استمرار التعاون 
في التصميم الشامل بين المملكة المتحدة وتركيا من خلال منصات التصميم المشترك«، 

والموجودة في كتاب التصميم الشامل والابتكار الاجتماعي، من منشورات جامعة معمار 
سنان للفنون الجميلة.

4. تم اعتماد تصنيف المعرفة المعاشة والخبرة من كتاب شكمان هيردي بي )2015( تحت 
عنوان: ما وراء الحرية الدينية. مطبعة جامعة برينستون

5. انظر أليو إم، والريحاوي أس، وميلنر جي، ونور آي و ويزفادوست إن و زيغاشان بي 
)2020( »من قبل اللاجئين، من أجل اللاجئين: قيادة اللاجئين خلال COVID-19 وما 

بعده«، مجلة نشرة الهجرة القسرية، إصدار 64
bit.ly/FMR-refugee-leadership

سماسرة السلطة وحراس البوابات كحلفاء: أنموذج للشراكة
)Tracey Donehue( وتريسي دونهو )Musa Ahmadi( وموسى أحمدي )Abdullah Sarwari( عبد الله سرواري

حدد المؤلفون، بناء على تجربتهم في العمل معًا على تعليم اللاجئين في إندونيسيا، أربعة أنماط لإشراك 
اللاجئين أو إقصائهم في عمليات صناعة القرار، وهم يناقشون هنا أدوار الحلفاء ومسؤولياتهم في التغلب 

على ]مشكلة[ إسكات أصوات اللاجئين.

وهي   ،)Tracey( تريسي  قالتها  الكلمات  هذه  معي«  »إنه 
باحثة بيضاء، من أجل تَمكين موسى )Musa(، وهو لاجئ من 
الهزارة )Hazara(، من دخول مبنى المفوضية السامية للأمم 
إندونيسيا،  جاكرتا،  في   UNHCR اللاجئين  لشؤون  المتحدة 
تريسي  كانت  وبينما  مسبقا.  مقرر  اجتماع  لحضور  وذلك 
يُوقَف  تنتظر موسى، شاهدته  الداخل  )Tracey( جالسة في 

وهو يمر عبر الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة ويُمنع من 
الدخول من قبل حارس الأمن. وهنا، في هذه المرة، تصرفت 
 )Musa( لموسى  حليف  كبواب  حرفيا   )Tracey( تريسي 
لتمكّنه من الوصول إلى سماسرة السلطة داخل المبنى. ولكن 
وضوحا  أقل  أشكال  في  يظهر  ما  غالبًا  ذلك،  مع  الاستبعاد، 

وأكثر تعقيدًا.

mailto:Christakuntzelman2022@u.northwestern.edu
https://twitter.com/ChristaKuntzel1
mailto:anoor@newwomenconnectors.com
https://twitter.com/nooranila?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.globalrefugeenetwork.org/
https://wrmcouncil.org/girwl/
https://bit.ly/refugee-participation-guidelines
https://bit.ly/participation-works
https://bit.ly/FMR-refugee-leadership
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إنّ أنموذج المؤلفين المتعلق بتمكين الشراكات يعتمد على تأملاتهم 
إندونيسيا منذ عام 2016.  اللاجئين في  العمل معًا على تعليم  في 
مناصرة  في  اللاجئين  استبعاد  ــاج/  لإدم أشكال  أربعة  فحددوا 
تتراوح  التي  الممارسات،  وتطبيق  الأبحاث  اجراء  وفي  السياسات 
الرمزية  الكلامية  بالمشاركة  مرورا  الصريح  الاستبعاد  من  ابتداء 
والشراكة العادلة وانتهاء بتولي اللاجئين القيادة. كما أنهم يركزون 
حراس  من  الحلفاء  خلالها  من  يستطيع  التي  الكيفية  على  أيضا 
الخبرة  ذوي  الأشخاص  تَمكين  من  السلطة  وســماسرة  البوابات 
المعاشة في الهجرة القسرية من التأثير على السياسات والممارسات.

من  يقرب  لما  إندونيسيا  في  كلاجئ   )Abdullah( الله  عبد  عاش 
تعليم  مركز  تأسيس  في  الفترة  تلك  وشارك خلال  سنوات.  خمس 
الذي  المركز  له، وهو  بعد مديراً  فيما  أصبح  ثم   )RLC( اللاجئين
يوفر التعليم لأكثر من 300 لاجئ مستبعدين من التعليم الرسمي 
 .2019 عام  كندا في  الله في  عبد  توطين  أعيد  وقد  إندونيسيا.  في 
اللاجئين  للمعلمين في مركز تعليم  وأجرت تريسي تدريبًا وإرشادا 
العمل  في  طولية  بحثية  دراســة  إجــراء  قبل  عامين  لمدة   RLC
التشاركي في المركز RLC خلال الفترة التي كان عبد الله فيها مديرا 
له. وكانت نتيجة تلك الدراسة أن أُنشِئ أول مسار تعليمي رسمي 
العام  التعليم  تطوير  دعم  مشروع  وهو:  إندونيسيا،  في  للاجئين 
)GEDSP(. وقد أدار موسى برنامج جاكرتا GEDSP، وكان له دور 

فعّال في التطبيق الناجح لبرنامج GEDSP في إندونيسيا.

لقد كان كل من موسى وعبد الله من صنّاع التغيير. لقد نجحا في 
التعليم  في  اللاجئين  حقوق  مجال  في  تغيير  إحداث  وفي  المناصرة 
وفي تحقيق الاعتماد الرسمي في إندونيسيا. ولكن على الرغم من 
نجاحاتهما، فإنّ كليهما يقرّان بوجود التحديات الكبيرة التي تواجه 
على  تؤثر  التي  السياسية  القرارات  صنع  في  ]اللاجئين[  اندماج 
حياتهم، كما يلقيان الضوء على دور الحراس المتميزين وسماسرة 
السلطة كحلفاء، ليس فقط في تسهيل وجودهم على طاولات صنع 
القرار، ولكن أيضًا في ضمان أن تسمع أصواتهم لدى أولئك. وقد 
شهدت تريسي أيضًا، باعتبارها واحدة من هؤلاء الحلفاء، استبعادًا 
قبل  من  اللاجئين  لأصوات  مقصود  غير  استبعادا  وكذلك  صريحًا 
سماسرة السلطة في إندونيسيا، في الوقت ذاته الذي تم الترحيب 
بها ]شخصيا[ والاستماع إليها كمدافعة متميزة عن تعليم اللاجئين.

استبعاد صريح
يتذكر عبد الله، قائلا:

»لقد شهدت بأم عيني عندما تم استبعادنا من الاجتماعات التي 
اللجوء واللاجئين. هناك  اتخذت فيها قرارات مهمة بشأن طالبي 
الكثير الذي يمكن عمله لتحسين وضع اللاجئين في إندونيسيا إذا ما 

أتيحت لنا الفرصة لمشاركة أفكارنا وخبراتنا كمهجّرين قسريين. وأنا 
المترتبة عى إشراك  الصعوبات  م  أتفهَّ أن  الوقت ذاته  أستطيع في 
المهاجرين قسراً في المناقشات. فالبعض قد يتردد في المشاركة خوفًا 

من أن يكون لذلك تأثير سلبي عى عملية اللجوء الخاصة بهم«.

أن  وهـي:  المحتملـين،  للحلفـاء  مهمـة  نقطـة  اللـه  عبـد  يثـير 
اللاجئـين القابعـين في المواقـف الضعيفـة يشـعرون بـأن حياتهـم 
الحالية والمسـتقبلية في قبضة سـماسرة السـلطة كليّا، وبالتحديد 
 )UNHCR( المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين
الشـعور  اللاجئـون إلى  لـذا، يحتـاج  والحكومـة المضيفـة لهـم. 
بالأمـان عنـد مشـاركة قصصهـم وعنـد سردهم مظالمهـم واقتراح 
حلـول لمشـاكلهم. فيشـير مـوسى إلى أنه سـيكون أكثر قـدرة على 

المسـاهمة في هـذه المقالـة بعـد تأمـين مـكان لإعـادة توطينه.

يتوجـب عـلى حلفـاء اللاجئـين احـترام التجـارب المعيشـية التـي 
مـر بهـا اللاجئـون وهـي التـي تجعلهـم يشـعرون بالعجـز عـن 
إلا  مثاليًـا،  ليـس  الأمـر  أن  مـن  الرغـم  فعـلى  أصواتهـم.  رفـع 
أن الحلفـاء يسـتطيعون، في الحـالات التـي يتـم فيهـا اسـتبعاد 
مخاوفهـم  بسـبب  أو  النظاميـة  الحواجـز  بسـبب  اللاجئـين 
الخاصـة، اسـتخدام امتيازهـم النسـبي في جلـب انتبـاه سـماسرة 
السـلطة إلى تجـارب اللاجئـين الحيّـة والدفاع عنهـم. وقد فعلت 
المفوضيـة  مـع  اجتماعاتهـا  في  كثـيًرا  هـذا   )Tracey( تريـسي 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين UMHCR. ولكنهـا 
شـعرت بعـدم الارتيـاح لفعـل ذلـك، لأن حقهـا في الـكلام مبنـي 
عـلى مبـدأ عـدم العدالة. وبغض النظـر عن ذلك، فقـد تم بهذه 
الطريقـة جلـب انتبـاه صانعـي السياسـات إلى مصالح عبـد الله 
ومصالـح مركـز تعليـم اللاجئـين RLC، كـما حصل مـشروع دعم 
تطويـر التعليـم العـام )GEDSP( عـلى دعم المفوضية السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين UNHCR على مسـتوى وضع 
السياسـات ودفـع التمويـل. ويحتـاج الحلفـاء عنـد دفاعهم عن 
اللاجئـين المسـتبعدين إلى تأكيـد أنهـم يمثلـون مصالـح أولئـك 

صحي. بشـكل 

سـماسرة  مـع  للتحـدّث  مسـتعدين  اللاجئـون  يكـون  عندمـا 
السـلطة والدفـاع عـن أنفسـهم تكـون مهمـة الحلفـاء التركيـز 
عـلى تسـهيل هـذا الوصول ]اللقـاء[. فما أن أُنشِـئ مشروع دعم 
تطويـر التعليـم العـام GEDSP  مثـلا حتـى دعـت المفوضيـة 
مـوسى إلى الاجتماعـات بشـكل منتظـم. وقـد سـاعدت معرفـة 
حلفـاء مـوسى )Musa( بـ »قواعد اللعبـة« وصوله إلى المفوضية: 
تطويـر  دعـم  مـشروع  إدارة  فريـق  في  رئيسـيًا  عضـوًا  بصفتـه 
التعليـم العـام GEDSP، فـما عـاد ممكنا إنـكار إشراك موسى في 

عمليـات صناعـة القـرار.
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الإشراك الرمزي في الحوار
اللاجئين  إدراج  على  الأمثلة  من  العديد  أيضًا  المؤلفون  شهد  لقد 
بشكل رمزي على طاولات صنع القرار: حيث تتم دعوة اللاجئين 
أو منحهم الحق في المشاركة في المنتديات مع سماسرة السلطة، غير 
أنه يُصار إلى كتم أصواتهم فيها. وقد يكون هذا الإسكات متعمدًا 
 )Tracey( وتريسي   )Musa( لقد لاحظ موسى  الأحيان.  بعض  في 
ذلك في اجتماعاتهما مع ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
اللاجئين  مجتمع  باحتياجات  المتعلقة  فالأسئلة   .UNHCR
على   )Tracey( تريسي  إلى  باستمرار  توجّه  كانت  وتصوراتهم 
الرغم من أن موسى )Musa( هو فرد من المجتمع الذي كان قيد 
تعيد  كانت  كحليف،  بدورها   ،)Tracey( تريسي  ولكن  المناقشة. 
توجيه الأسئلة إلى موسى )Musa(. فظل موسى )Musa(، مع ذلك، 
يشعر بأن صوته لم يسمع وأن مكانته لم تثبت على الطاولة كخبير. 
السامية  للمفوضية  بالنسبة  لكني  إنسان،  »أنا  يقول:  من  فهو 
لشؤون اللاجئين UNHCR شيء مختلف، فلست مثل الآخرين«.

لقد كان هذا هو الحال أيضًا في بعض المؤتَمرات التي حضرها عبد 
الله )Abdullah( وتريسي )Tracey( معًا حيث تحدث فيها خبراء 
من غير اللاجئين إلى اللاجئين حول قضايا اللاجئين. ففي أحد هذه 
المؤتَمرات، لم تتم دعوة أحد من اللاجئين للتحدث حتى عندما كان 
»الخبراء« من غير اللاجئين يتناقشون علانية حول شعور اللاجئين 

أخرى،  مرة   )Tracey( تريسي  أعادت  وهنا  معينة.  قضايا  تجاه 
توجيه  التحدث«،  »حق  بـ  ضمنيا  تتمتع  مميزة  حليفة  بصفتها 
مداخلات  لديهم  أنّ  علمت  ممن  المشاركين،  اللاجئين  إلى  الأسئلة 
قيّمة. وما إن أجاب عدد قليل من اللاجئين المشاركين على الأسئلة، 
وما إن قدّموا بناءً على تجاربهم المعيشية مساهمات ذكية جاءت 
في محلها، حتى انبرى اللاجئون المشاركون الآخرون في الغرفة إلى 
المطالبة بحقهم في التحدث، وفعلوا ذلك بحرية. لقد كان هذا مثالاً 
على المشاركة الرمزية حتى وإن كان ذلك غير مقصود؛ فقد فشل 
الداعون في مثل هذه المشاركات في إدراك وجود تسلسل السلطة 
فضلًا  اللاجئين،  مشاركة  يعيق  أن  يمكن  الذي  الغرفة  في  الهرمي 
عن وجود معايير ثقافية مختلفة للخطابات. كما يجب أن نذكر 
أن المؤتَمر )موضوع الحديث( قد عُقِد بالكامل باللغة الإنجليزية، 

الأمر الذي أدى أيضا إلى إسكات العديد من اللاجئين المشاركين.

أولاً، يمكنهم  الرمزية.  المشاركة  الحلفاء دورين في مواجهة  يلعب 
للمنتدى،  التخطيط  مرحلة  في  الرمزية  المشاركة  احتمالية  تحديد 
المترجمين  باستخدام  يتعلق  فيما  للمنظمين  توصيات  وتقديم 
أنماط  ومناقشة  المصدر،  مجهولة  المساهمات  وتسهيل  الفوريين، 
المشاركة المناسبة للثقافات المتعددة. ثانيًا، يمكنهم التأكد من أن 
المتواجدين في الغرفة على دراية تامة بأن لهم الحق في التحدث 

إذا ما رغبوا في ذلك.

)2019 TEDxUbud مًا كلمتَهُ: »الكفاحُ الخفيُّ للاجئين« في ملتقى »تيدإكس أوبود«، بالي، إندونيسيا في عام 2019م. )المصدر: تيدإكس أوبود عبدُ اللهِ سَرواري مقدِّ
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شراكات متكافئة
تحدث الشراكات المتكافئة عندما يتم تقدير مساهمات اللاجئين 
مناصرة  على  ذلك  ينعكس  وعندما  متساوٍ،  بشكل  اللاجئين  وغير 
كان  وقد  الممارسات.  تطبيق  وفي  الأبحاث  وإجــراء  السياسات 
على  الأمثلة  أحد   GEDSP العام  التعليم  تطوير  دعم  مشروع 
الشراكة المتكافئة الناجحة. وقد انطلق المشروع من دراسة بحثية 
مركز  في  متطوعين  لاجئين  معلمين  مع   )PAR( تشاركية  عملية 
تعليم اللاجئين RLC بهدف تحسين جودة تعليم اللغة الإنجليزية 
الباحثة الأساسية، بِمعرفتها  المركز. وقد جاءت تريسي، بصفتها  في 
ومعرفتها  الإضافية  اللغة  اكتساب  وحول  المعلمين  تطوير  حول 
بتطبيقات إجراء الأبحاث، بينما جلب المشاركون تجاربهم الحيّة في 
تعلم اللغات وتدريسها في سياقات محددة، فضلًا عن الاحتياجات 

التعليمية ورغبات طلابهم.

لقد شعر المعلمون بأن مستويات إجادتهم للغة الإنجليزية كانت 
لا  بأنهم  أيضًا  معظمهم  شعر  كما  جيد،  تعليم  توفير  أمام  عائقًا 
يستطيعون تقديم أنفسهم بثقة على أنهم »معلمون« وذلك لأنهم 
فيه  يرغبون  كانوا  الذي  الحلّ  فكان  الثانوي.  تعليمهم  يكملوا  لم 
يتمثل في تحسين مستوى إجادتهم للغتهم الإنجليزية، مفضلين أن 
يكون ذلك من خلال دورة دراسية معتمدة. ولم يكن هناك في ذلك 
الوقت مسارات تعليم ثانوي رسمية متاحة للاجئين في إندونيسيا. 
ولكن ترسي )Tracey( كانت، مع ذلك، تدرك أن شهادة »الدبلوما« 
في تطوير التعليم العام )GED( 1 المعترف بها دوليًا كانت متاحة 
للاجئين في مواقع الإقصاء التعليمية الأخرى. وأُنشئ بهذه الطريقة 

أول مسار تعليمي ثانوي رسمي للاجئين في إندونيسيا.

للأمم  السامية  بالمفوضية  الخاصة  التعليم  سياسة  تركّزت  لقد 
البلد  في  الاندماج  على   UNHCR اللاجئين  لشؤون  المتحدة 
المضيف. وقد تطلب حشد دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين UNHCR لمسار بديل من خلال تطوير التعليم 
العام GED دعوة تأييد مشتركة لتغيير السياسات. فأجرت تريسي 
الباحثين  عن  نيابة  بِمفردها  الدعوة  تلك  البداية  في   )Tracey(
العام  التعليم  تطوير  مشروع  توسيع  وبِمجرد  معها؛  المتعاونين 
أيضًا في الدعوة إلى   )Musa( ليشمل جاكرتا، شارك موسى GED
دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفي تطوير 

بروتوكولات التنفيذ.

قيادة اللاجئين
تُعدّ قيادة اللاجئين –وهي الشكل الأخير لإدماج اللاجئين – بِمنزلة 
أنموذج الإنتاج المشترك المثالي في دعم السياسات وإجراء الأبحاث 
يصبحون  القيادة،  اللاجئون  يتولى  فعندما  الممارسات.  وتطبيق 
هم أنفسهم سماسرة السلطة وحراس البوابات. ولا يزال الحلفاء 

داعمين لأهداف اللاجئين وأفعالهم، ولكن لا يتوافر بعدُ إحساس 
ق  تُحَقَّ ولكي  اللاجئين  أصوات  تُسمع  لكي  الغرباء  على  بالاعتماد 

أهدافهم.

قيادة  على  مثالاً  إندونيسيا  في   RLC اللاجئين  تعليم  مركز  يُعد 
اللاجئين. فقد تأسست هذه المدرسة غير الرسمية في عام 2015، 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  فيه  كانت  وقت  في 
اللاجئين UNHCR في إندونيسيا تنصح اللاجئين بعدم الاجتماع 
في مجموعات أو لفت الانتباه إلى أنفسهم، وذلك لتجنب استعداء 
السكان المحليين. ولكن على الرغم من ذلك، ونظراً لعدم تَمكّن 
اختار  فقد  المحلية،  بالمدارس  الالتحاق  من  اللاجئين  الأطفال 
خاصة  مدرسة  وإنشاء  النصيحة  هذه  تجاهل  اللاجئين  مجتمع 
بهم. وكان عبد الله هو أحد المؤسسين ثم المدير فيما بعد. وكان 
أعضاء مجلس إدارة مركز تعليم اللاجئين RLC والمعلمون وممثلو 
أولياء الأمور جميعهم متطوعين من مجتمع اللاجئين. وقد وفروا 
مجتمِعين معا التعليم لأكثر من 300 طالب. وعلى الرغم من أن 
مركز تعليم اللاجئين RLC يتلقى دعمًا حيويًا من مجموعة من 
 RLC الحلفاء، إلا أن سلطة اتخاذ القرار لجميع ما يخص المركز

هي كائنة في يد مجتمع مركز تعليم اللاجئين RLC نفسه.

ويعترف عبد الله بدور حلفائه في مساعدته على تَمثيل أصوات 
 TEDx اللاجئين في منتدى مختلف تَمامًا: وهو فعالية تيد إكس
في »أوبود« )Ubud( في عام 2019. فيتذكر ذلك قائلا: »لقد كنت 
محظوظا مرة أخرى بالعديد من الأشخاص الرائعين الذين قدموني 
كتابة قصتي  تيد إكس TEDx Ubud، وساعدوني في  إلى فريق 
مساعدة  أي  تقديم  وفي  إيصالها،  على  تدريبي  وفي  وتحريرها، 
عملية مطلوبة لضمان ألّا تفوتني هذه الفرصة التي تحدُث مرة 
واحدة في العمر«. ولكن على الرغم من أن الحلفاء ساعدوا عبد 
لهما  كان  اللذان  هما  وصوته  قصته  أن  إلا   ،)Abdullah( الله 
عبد  مشاركة  من  كذلك  الرغم  وعلى  المنصة.  تلك  على  السلطة 
الله في العديد من أحداث اللاجئين وفي نشر مقالات طوال فترة 
التي  الأولى  المرة  هي  كانت  تلك  أن  إلا  إندونيسيا،  في  وجوده 
يشعر فيها بهذه السلطة. فقد قوبل صوته وقصته بحفاوة بالغة 
وبدموع كثيرة من الحاضرين. ومنذ ذلك الحين، شاهد أكثر من 
6000 شخص حديث عبد الله )Abdullah( الذي ما فتئ يبث 
ثقافة بين الناس حول محنة اللاجئين في إندونيسيا على اليوتيوب 

YouTube. لقد أصبح صوته مسموعًا.

في  المتحدة  الأمم  لدى  كندا  سفير   ،)Bob Rae( راي  بوب  قال 
أن  ويجب  اللاجئين،  أصوات  إلى  نستمع  أن  »يجب  نيويورك، 
هو  فذلك  الفاعلية.  إلى  وافتقارهم  ضحية  كونهم  أمر  ينتهي 
السياسات  يمد  أن  يجب  ما  وذلك  الأمــام،  إلى  الطريق  مفتاح 
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غالبًا  بأنه  تبين  الباحثين  فتجارب  بالوقود«.2  والدولية  الوطنية 
بتمثيل  المكلّفة  الوكالات  بين  حتى  اللاجئين،  أصوات  تظل  ما 
أن  أيضًا  وجدوا  المؤلفين  هؤلاء  لكن  مسموعة.  غير  مصالحهم، 
هناك طرقًا للتغلب على العوائق التي تحول دون إشراك اللاجئين 
ودون توليهم القيادة في دعم وضع السياسيات وإجراء الأبحاث 
وممارسة التطبيقات، وهي التي تؤثر جميعا على حياة الأشخاص 
الذين يعانون من النزوح بشكل مباشر، كما وجدوا بأن للحلفاء 
دوراً مهماًّ يقومون به في سبيل وصول اللاجئين لقيادة أنفسهم. 
على  للتغلب  قدموها  التي  الأمثلة  تصبح  أن  الباحثون  ويأمل 
شراكات  من  ذلك  عن  ينتج  وما  اللاجئين،  استبعاد  ]مشكلة[ 
ناجحة، بِمنزلة إرشادات للآخرين لضمان سماع أصوات اللاجئين 

واعطائها الأهمية.

abdullahsarwari007@gmail.com عبد الله سرواري 
مؤسس مشارك، مركز تعليم اللاجئين، إندونيسيا؛ مستشار في 

المجلس الكندي للاجئين

m.musaahmadi@gmail.com موسى أحمدي 
مدير برنامج GED السابق، مركز روشان التعليمي، جاكرتا

tracey.donehue@asrlc.com تريسي دونهو 
زميلة باحثة، مركز دراسات اللاجئين في آسيا والمحيط الهادئ، 

جامعة أوكلاند

يودّ عبد الله سواري )Abdullah Sawari( أن يتقدم بشكر 
خاص لحليفته نيلا تانزل )NilaTanzil(، رائدة الأعمال والناشطة 
والمؤلفة الإندونيسية. ويودّ موسى أحمدي )Musa Ahmadi( أن 

 يتقدم بشكر خاص إلى حليفته براندون بوغن 
 )Roshan( المديرة السابقة لمركز روشان ،)Brandon Baughn(

التعليمي.

1. تعتمد شهادة دبلوم تطوير التعليم العام الأمريكية على الفرد الذي يحقق معرفة على 
مستوى المدرسة الثانوية في خمسة مجالات، وهي: الكتابة والرياضيات والقراءة والعلوم 

والدراسات الاجتماعية
bit.ly/refugees-equal-access .2

الصوت والهوية والاستماع: تأملات لاجئ
)Jihae Cha( جيهي تشا ،)Minkyung Choi( مينكيونغ تشوي ،)Meh Sod Paw(ميه سود باو

نحتاج،  من أجل فهم أفضل لاحتياجات اللاجئين الحقيقية والاستجابة لها، أن نتعلم من قصص أناس من 
مثل ميه سود )Meh Sod( التي استوطنت مجددا في الولايات المتحدة في سنّ الثانية عشرة.

ــة  ــين أو تُعطــى الأولوي ــات نظــر اللاجئ ــس وجه ــا تَنعكِ ــادراً م ن
عنــد صياغــة أو تصميــم أو تنفيــذ السياســات والممارســات وإجراء 
البحــوث المتعلقــة بالســكان النازحــين. ولكــن كانــت توضــع، بــدلاً 
مــن ذلــك، أجنــدات وأصــوات أولئــك الذيــن يملكــون الســلطة أو 
ــي  ــة. ولا يعن ــالي في المقدم ــل الم ــون التموي ــن يقدم ــك الذي أولئ
ــع  ــة ]م ــير متعاطف ــؤلاء غ ــرار ه ــي الق ــا صانع ــأن نواي ــذا ب ه
ــا ملائِمــة  قضايــا اللاجئــين[، ولكــن اســتجاباتهم قــد لا تكــون دائِمً
لثقافــة اللاجئــين أو ذات صلــة بالســكان النازحــين، وبالتــالي قــد 

تخفــق في تقديــم دعــم شــامل طويــل الأجــل.

وتصــف ميــه ســود )Meh Sod(، وهــي التــي اســتوطنت في 
الولايــات المتحــدة قادمــة مــن مخيــم للاجئــين في تايلانــد في ســن 
ــير أنّ  ــا«. غ ــوت له ــا »لا ص ــابة بأنه ــها الش ــشرة، نفس ــة ع الثاني
اســتماعنا إلى قصــص ميــه ســود )Meh Sod(، التــي ترســم لوحات 
ــا  ــة عــن رحلتهــا وعــن تأملاتهــا وتحدياتهــا وأفراحهــا، جعلن غني
نشــعر أنــه يمكــن أن يطلــق عليهــا أي وصــف باســتثناء أنهــا غــير 
مســموعة. فالمشــكلة تكمــن إذن في عــدم توافــر الفــرص للأفــراد 
مــن مثــل ميــه ســود )Meh Sod( لمشــاركة تجاربهــم. وهنــا 

ــة  ــل عملي ــرت بِمراح ــف م ــود )Meh Sod( كي ــه س ــشرح مي ت
إعــادة التوطــين، وتجربتهــا المدرســية و)إعــادة تشــكيل( هويتهــا، 
بينــما كان المؤلفــون المشــاركون معهــا منشــغلين بالتفكــير في مــن 

كان يُتغــاضى عــن أصواتهــم ولمــاذا. 

إعادة التموضع في الولايات المتحدة
كانــت نظــراتي الأخــيرة  في الصبــاح الســابق لشــق عائلتــي 
طريقنــا إلى محطــة الحافــلات متجهــة إلى مناطــق لعــب طفولتــي 
ــق  ــدي وإلى الطري ــو والتمــر الهن ــزلي وإلى أشــجار البامب – إلى من
الــترابي. كانــت المحطــة متخمــة بمصافحــات الــوداع وبالمحادثــات 
والدمــوع. وانطلــق هنــاك صــوت مرتفــع بمــا يكفــي أن نســمعه 
ــد إلى الســيارة«.  ــزل A1-73 ، اصع ــم المن ــح »رق ــن رجــل يصي م

ــكا. ــين إلى أمري ــم اللاجئ ــا مخي ــك غادرن هنال

عندمــا اســتقر بنــا الرحيــل في منزلنــا الجديــد في جورجيــا، اعتدنــا 
ــاح ســبت،  ــت، في كل صب ــدة. فكن ــا الجدي ــات حياتن عــى إيقاع
أســتعد  وعائلتــي للقيــام برحلتنــا الأســبوعية مــن ســتون ماونــن 
Stone Mountain إلى كلاركســون Clarkson. وكانــت الرحلــة 
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ــين  ــاعة وثلاث ــن س ــرب م ــا يق ــاك م ــول هن ــا للوص ــتغرق من تس
ــا لم نكــن نمتلــك ســيارة،  دقيقــة ســيرا عــى الأقــدام. ونظــرًا لأنن
ــة التســوق التــي  ــار الطريــق الأكــر ملاءمــة لعرب ــا نخت فقــد كن
كنــا نجرهــا معنــا. وكنــت ألتقــط أنــا وإخــوني عــى طــول 
الطريــق جــوز البــكان الــذي كان يســقط مــن الأشــجار وكذلــك 
ــا  ــق، وكن ــب الطري ــو عــى جوان ــذي كان ينم ــوم العوصــلان ال ث
مندهشــين مــن وفــرة ذلــك كلــه. وكان الذيــن يتجاوزوننــا 
ــيًرا.  ــا كث ــن ليزعجن ــك لم يك ــن ذل ــا، لك ــون بن ــيارات يحدق بالس
وكانــت خطواتنــا تخــف أكــر كلــما اقتربنــا مــن وجهتنــا: متجــر 
كلاركســن ثــرف تــاون Clarkson Thriftown . وكان لــرف تــاون 
Thriftown واجهــة خارجيــة بســيطة، ولا تحمــل يافطتــه شــعارًا 
يجلــب الانتبــاه. لكنــه كان بالنســبة لي أكــر مــن مجــرد متجــر. 
ــك  ــا بتل ــن الأرز تذكرن ــيرة م ــا كب ــا نشــتري أكياسً ــا في رحلاتن وكن
الأكيــاس التــي كانــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــين UNHCR توزعهــا في مخيــم اللاجئــين في تايلانــد حيــث 
نشــأت. وكنــت كلــما رأيــت زميــلًا بورميًــا في الرحــلات إلى متجــر 
البقالــة أشــعر بفرحــة عارمــة. لقــد كانــت لحظــات الترابــط تلــك، 
ــة التــي  ــة، تخفــف مــن حمــل الشــعور بالغرب وإن كانــت مؤقت

ــا. ــف معه ــيّ أن أتكي كان ع

التعليم المدرسي: التمثيل والانتماء
ــى  ــاك ع ــت هن ــة. كان ــوم الأول في المدرس ــر الي ــت أتذك ــا زل م
طــول الجــدران لافتــات مكتــوب عليهــا كلمــة »مرحبــاً« بلغــات 
ــت  ــد كن ــا. لق ــبانية وغيره ــة والإس ــة والألماني ــة - بالصيني مختلف
ــك بالنســبة  ــوع اللغــات، ولكــن كان الأهــم مــن ذل ــةً بتن مفتون
ــدراسي  ــة الصــف ال ــت مبتهجــة بفكــرة أن غرف ــي كن لي هــو أنن
ســتكون مكانًــا يمكننــي أن أبــوح فيــه ببعــض التجــارب والأفــكار 
التــي كانــت محشــورة بداخــي لســنوات عديــدة. وعــى الرغــم 
مــن ذلــك، سرعــان مــا علمــت أن الإعــلان عــن الاحتفــال 
بالتعدديــة الثقافيــة الــذي كان معروضًــا بشــكل واضــح لم يغــادر 
الجــدران قــطّ. فلــم يكــن هنــاك تدريــب عــى اللغــات المختلفــة 
مطلقًــا في المناقشــات الصفيــة، ولم تتــح هنــاك فــرص لأن نتشــارك 

ــا. قصصن

الطــلاب  مــع  مقارنتهــم  عنــد   - اللاجئــون  الطــلاب  يمتلــك 
العاديــين- خــبرات شــخصية ومهــارات قيّمــة، لكنهــا لا علاقــة لهــا 
ــم في الفصــل الــدراسي. فأنــا أثمــن كيــف  بالموضوعــات التــي تُقيَّ
أظهــرت لي المــواد التــي تعرضنــا لهــا في الفصــل الــدراسي وجهــات 
نظــر مختلفــة، مــا مكننــي مــن فهــم المجتمعــات المختلفــة 
ــن  ــدا، م ــا أب ــرض له ــت لأتع ــا كن ــي م ــددة الت ــع المتع والمواضي
ــا  ــي. وعندم ــوع الاجتماع ــا الن ــة وقضاي ــا[ العنصري ــل ]قضاي مث
درســت عــن التاريــخ الأمريــي، نمــا عنــدي التعاطــف مــع 

ــى نحــو  ــادي ع ــد كان اعتق ــي. لق ــن أصــل أفريق ــين م الأمريكي
ــون عــى قــدم المســاواة«، لكــن شــعوري هــذا لم  »ليتهــم يُعامل
يكــن متبــادلا لأنــه لم يتــم التطــرق لقصتــي ولتاريخــي ولثقافتــي 
ــاك تقاســم متســاو  ــة، ولم يكــن هن ــا في المناقشــات الصفي مطلقً
للمعرفــة. فلــم يعــرف الطــلاب الآخــرون عنــي، وبالتحديــد - مــا 
ــش  ــعور العي ــه ش ــا يعني ــين، وم ــم للاجئ ــش في مخي ــه العي يعني
ــن  ــا في قصــص الآخري ــت منخرطً ــد كن ــراد الأسرة ... لق ــدون أف ب
وتاريخهــم وكنــت منفصلــة عــن حيــاتي. فلــم تعــد لغتــي الأولى في 
تلــك البيئــة التعليميــة مفيــدة ومــا كانــت ثقافتــي ضروريــة. لقــد 
تفاعلــت مــع نصــوص لم تكــن تمثلنــي أو تمثــل أشــخاصا مثــي. 

ــة.  ــي غــير مرئي لقــد شــعرت بأنن

أعتقــد أن أهــم الاحتياجــات الأساســية بالنســبة للطــلاب اللاجئــين 
هــو الشــعور بالانتــماء. فــإذا مــا اســتطعنا أن نــرى أن المــادة التي 
نســتوعبها ليســت ضروريــة للبقــاء فقــط ولكــن أيضــا للتواصــل 
بيننــا، عندهــا ســتكون تجربــة التعلــم أكــر فائــدة. وربمــا يكــون 
ــدارس  ــن الم ــد م ــم للعدي ــى الفه ــا ع ــين[ عصيّ ــا ]كلاجئ وضعن
ــا، لأننــا لا نلتفــت نحــن أنفســنا لمشــاعرنا ولا نعــرف كيــف  تمامً
ننقلهــا ]إلى الآخريــن[. فليــس هنــاك حــول الكثــير مــن الطــلاب 
اللاجئــين في كلاركســتون، عــى ســبيل المثــال، أشــخاص يفهمونهــم 
ــع  ــل م ــا أن تعم ــب حقً ــن الصع ــه م ــا أن ــا أدرك أيضً ــا. وأن حقً
الأطفــال اللاجئــين وذلــك بســبب صعوبــة التواصــل مــع والديهــم، 
إمــا بســبب حواجــز اللغــة أو لنقــص قنــوات الاتصــال. ولذلــك لا 
يحصــل الطــلاب اللاجئــون دائًمــا عــى الاهتــمام الــذي يحتاجــون 
إليــه. وفي حقيقــة الأمــر، نحــن لا نعــرف مــا الــذي نحتاجــه. أمــا 
الآن، فإننــي أعــرف نوعيــة الأشــياء التــي يحتاجهــا الطــلاب. لــذا، 
ــم  ــتراتيجيات لدع ــكار اس ــى ابت ــادرةً ع ــأكون ق ــي س ــد أنن أعتق

هــؤلاء الأطفــال.

العثور على هويتي وصوتي
ــا الفرصــة في أمريــكا لمقابلــة وجــوه جديــدة وإقامــة  لقــد مُنحن
علاقــات جديــدة بشــق الأنفــس. ولكــن عندمــا ألتفــت حــولي، لم 
يعــد الشــخص الــذي يقطــن بجــواري وجهًــا مألوفًــا لي في الحــي. 
لقــد دفعتنــي الحيــاة في أمريــكا إلى أن أدرك ضرورة امتــلاك تــراث 
محفــوظ لي. وأدركــت أننــي قــد تركــت ورائي أجــزاء مــن أصــي 
وتاريخــي الكارينــي )Karen( عندمــا تعاملــت مــع ثقافــات 
جديــدة في رحلتــي مــن مثــل: البورميــة والتايلانديــة والأمريكيــة. 
فنظــرًا لأننــي اعتــدت عــى العيــش عــى الحــدود، ونظــرا لأنــه 
ــي  ــت مع ــي حمل ــاورة، فإنن ــق المج ــا بي في المناط ــن مرحبً لم يك
ــة.  ــي الأصلي ــة ثقافت ــة قيم ــن رؤي ــي ع ــة يصرفن ــعورًا بالدوني ش
ــه  ــم في ــت أتعل ــذي كن ــزأَة في الوقــت ال ــة مجت ــلاكي لهوي إن امت
ــت  ــة ظل ــاني في فقاع ــي أبق ــاة الأمري ــط الحي ــع نم ــف م التكي
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تبعــدني عــن المجتمــع الــذي أعيــش فيــه. إن إدراكي أني مــا عــدت 
ــة في أن  ــي راغب ــدود جعلن ــى الح ــد ع ــكان واح ــزة في م محتج

أبحــث عــن البيــت الــذي انحــدر منــه أســلافي.

لقــد تعلمــت مــن الــتراث المتناقــل شــفويا أن أســلافي مــن شــعب 
ــن  ــة« )م ــال الجاري ــر الرم ــبروا »نه ــد ع ــن« )Karen( ق »الكاري
صحــراء جــوبي( باحثــين عــن مــكان يســتطيعون إنشــاء وطــن لهم 
فيــه. فأنــا أريــد، بــدلًا مــن محاولتــي إنشــاء منــزل جديــد لنفــي 
داخــل المجتمــع متعــدد الثقافــات الــذي جلبــت إليــه، أن أفكــر 
في المنــزل الثقــافي الــذي يكمــن بداخــي وأن أكــون معروفــة بنــاء 
عــى قصتــي بأكملهــا وليــس فقــط مــن خــلال بُعــد واحــد مــن 

حيــاتي، وهــو الــذي يصنفنــي كلاجئــة.

ــن خــلال  ــا أســمع م ــل ]معــي[ قصــص أجــدادي. وأن ــا أحم فأن
حكاياتهــم الشــعبية وقصصهــم وتاريخهــم أصــوات أفــراد مثــي 
ــلافهم.  ــب أس ــث ذه ــكان حي ــم إلى الم ــون في رحلته ــم ماض وه
ــال  ــاح لأجي ــى يت ــا أجــده حت ــل بالحفــاظ عــى م ــي تتمث فرحلت
شــعب الكاريــن اللاحقــة أن تتبــع رجوعــا إلى الــوراء أصولنــا مــن 
يومنــا هــذا إلى جذورنــا القديمــة، كجــدول مــاء مــازال قــادرا أن 

ــير. ــد إلى المحيــط الكب يتدفــق مــن جدي

تأملات ختامية
 )Minkyung and Jihae -لقــد تعلمنــا نحــن )مينكيونــغ وجهــي
بعــد الاســتماع إلى قصــص ميــه ســود )Meh Sod( بــأن اللاجئــين 
لا يُعطــون الكثــير مــن الخيــارات في صناعــة القــرار بشــأن الأمــور 
المتعلقــة بســبل عيشــهم وحياتهــم اليوميــة. وقــد يفهــم الشــخص 
العــادي، بشــكل عــام، جانبًــا واحــدًا مــن حيــاة اللاجئــين، ولكــن 
ــتغرق  ــمل يس ــع وأش ــكل أوس ــة بش ــم العاطفي إدراك احتياجاته
وقتًــا. ولذلــك، شــعرنا نحــن، بصفتنــا باحثــين في الهجــرة القسريــة، 
بــأن صــوت ميــه ســود )Meh Sod( كان صوتــا حاســمًا في جميــع 
مراحــل مشروعنــا؛ ابتــداء مــن تصميــم البحــث إلى تنفيــذه 
 )Meh Sod( ــه ســود ــوراء، نجــد مي ــد النظــر إلى ال ونــشره. وعن
تقــر بــأن المجتمــع والشــعور بالانتــماء والإرشــاد هــي أمــور 
حاســمة بالنســبة للشــباب القادمــين مــن خلفيــات اللجــوء، هــذا 
ــذه الاحتياجــات  ــة به ــن عــلى دراي ــا لم تك ــن أنه ــم م ــلى الرغ ع
الجانــب  في  الطــلاب،  ويحتــاج  ســنًا.  أصغــر  كانــت  عندمــا 
التعليمــي عــلى وجــه التحديــد، إلى التوجيــه وإلى النصيحــة التــي 
ــات اللجــوء. لقــد  ــدة للشــباب مــن خلفي ــج الأوضــاع الفري تعال
ــدًة إن  ــت متأك ــة: »لس ــود )Meh Sod(، قائل ــه س ــت مي أوضح
ــول  ــدارس[ ح ــادة الم ــؤولين وق ــدث إلى ]المس ــكاني التح كان بإم
ــتعدين لأن  ــوا مس ــدًة إن كان ــت متأك ــلاب. لس ــات الط احتياج
يســمعوا. فهنــاك الكثــير مــن المشــاكل، وأنــا لســت متأكــدًة 

مــن أيــن أبــدأ«. وتشــعر ميــه ســود )Meh Sod(، بالإضافــة إلى 
ــا توضــع احتياجــات الطــلاب عــلى الهامــش  ــا م ــه غالب ــك، أن ذل
نظــراً لأن المــدارس تعطــي الأولويــة لنتائــج الامتحانــات قبــل أي 
شيء آخــر، قائلــة: »يجــب مــن أجــل دعــم الطــلاب اللاجئــين في 
الفصــل الــدراسي تشــجيع المــدارس عــلى جعــل الفصــل الــدراسي 
مكانًــا مألوفًــا وذلــك مــن خــلال دمــج ثقافــات الطلبــة المتعــددة 
وموســيقاهم وفنونهــم كي تجعلهــم يشــعرون بالأمــان والراحــة«.

وهــا هــي ميــه ســود )Meh Sod(، بِمــرور الســنوات، تعــثر عــلى 
صوتهــا بشــكل بطــيء ولكــن بثبــات. فهــي تقــول: »لقــد وجــدت 
بعــد فــترة طويلــة دعــمًا لجوانــب مختلفــة مــن الحيــاة، وأشــعر 
بأننــي جاهــزة لــسرد قصتنــا«. وهــي تقــر أيضــا بــأن الشــباب مــن 
مثلهــا يحتاجــون إلى الكثــير مــن الوقــت والصــبر لمســاعدتهم في 
تحديــد احتياجاتهــم والتأكــد منهــا. ولــكي تتحقــق هــذه النقلــة، 
يتوجــب دعــوة اللاجئــين إلى هــذه المناقشــات بــدلاً مــن أن يضــع 
صانعــو القــرارات فرضيــات حــول مــا يحتاجــه الســكان النازحــون 
ومــا يرغبــون فيــه. أن توفــير الأدوات والمــوارد يعــد أمــراً ضروريًــا 
في عمليــة إعــادة التوطــين، ولكــن الأهميــة القصــوى تكمــن في أن 
يكــون هنــاك مســاحات واســعة حيــث يمكــن للاجئــين مشــاركة 

قصصهــم. 

تدعــو ميــه ســود )Meh Sod( إلى »الصــبر للعمــل مــع اللاجئــين« 
ــا  ــين«. وربِم وإلى ]ايجــاد[ »مســاحات للتشــارك والاســتماع للاجئ
نحتــاج، لــكي تكــون السياســة والممارســة والبحــث مهــمات 
وهادفــة، إلى الاســتماع فقــط. وربِمــا يتطلــب ذلــك أيضــا عمليــات 
يســتغرق تنفيذهــا وقتًــا طويــلًا وقــد لا تكــون مثمــرة عــلى 
الفــور، ولكــن قــد توفــر مثــل هــذه المقاربــات الدعــم الشــامل 
ــل  ــك مــن مث ــا في مصلحــة أولئ ــذي يصــب حقً ــل الأجــل ال طوي

.Meh Sod ــود ــه س مي

mehsodpaw@gmail.com ميه سود باو 
مرشحة ماجستير في الآداب، جامعة شمال كولورادو

minkyung.choi@bcc.cuny.edu مينكيونغ تشوي 
أستاذة مساعدة في التربية ومحو الأمية الأكاديمية، كلية المجتمع 

في برونكس، جامعة مدينة نيويورك

jihae.cha@gwu.edu @cha_jihae جيهي تشا 
أستاذة مساعدة في التربية الدولية، جامعة جورج واشنطن
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الالتزامات الخطابية وحقائق التمويل في »داداب«)Dadaab(، كينيا
راشيل سلفر )Rachel Silver(، ومارك أوكيلوأويات)Mark Okello Oyat(، وهايون كيم )HaEun Kim(، وسهرة 

)Sahra Mohamed Ismail( محمد إسماعيل

نستند في هذه المقالة إلى تجاربنا المتنوعة كفريق بحث عابر للحدود الوطنية وتابع لمشروع التعليم العالي 
بلا حدود للاجئين، للتفكير مليًّا في كيفيّة استمرار ممارسات التمويل الحالية في تقييد عملية البحث التي 

يتولى قيادتها اللاجئون في داداب )Dadaab( في كينيا.

لقـد التزمـت المؤسسـات الشـمالية، على مـدى السـنوات الخمس 
الماضيـة بشـكل مطّـرد، وبطـرق واضحـة، في دعـم الأبحـاث التـي 
يتـولى قيادتهـا اللاجئـون. وتعمـد المؤسسـات الخاصـة إلى تنميـة 
الباحثـين مـن اللاجئـين مـن خـلال البرامـج الأكاديميـة والزمـالات 
الجانـب  ثنائيـة  المؤسسـات  وتسـتخدم  بالمرونـة. 1  تتمتـع  التـي 
دعـوات التمويـل المسـتهدفة لتضخيـم أصـوات المنظـمات التـي 
يقودهـا اللاجئـون والنازحـون داخليـا، ولدعـم القـدرات البحثيـة 
في المؤسسـات الجنوبيـة. وقـد أطلقـت الجامعـات شـبكات عابرة 
لحـدود الأوطـان مـن أجـل إلقـاء الضـوء عـلى أبحـاث اللاجئـين 
التباينـات  تصحيـح  إلى  المبـادرات  هـذه  وتسـعى   2 ودعمهـا. 
عـلى  اعـتُرِف،  حيـث  القسريـة،  الهجـرة  دراسـات  في  التاريخيـة 
نطـاق واسـع، بوجـود إشـكالية في سياسـات التمثيـل. فهـي بذلك 
تعكـس قـوة دافعـة أوسـع لإضفـاء الطابـع المحـلي عـلى إنتـاج 
المعرفـة، ولوضـع السـلطة والموارد بيـد اللاجئين الفاعلـين بدلاً من 

الدوليـة.  المؤسسـات 

ويمكـن، اسـتنادًا إلى تجربتـا، أن تُعرقَل مثل هـذه الجهود بحواجز 
مختلفـة. فنحـن أربعـة باحثـين نقيم في كنـدا وكينيـا اجتمعنا معًا 
 .)BHER( في سـياق مـشروع التعليـم العـالي بـلا حـدود للاجئـين
برنامـج  خريجـي  مـن  لاجئـان  وإسـماعيل(  )أويـات  منـا  اثنـان 
التعليـم العـالي بـلا حـدود للاجئـين BHER، ويعيشـان في كينيـا، 

واثنـان منـا )سـيلفر وكيـم( موظفـان في جامعـة يـورك في كنـدا.

إنّ برنامـج التعليـم العـالي بـلا حـدود للاجئـين BHER هـو اتحاد 
مكـوّن من جامعـات ومن منظمات غير حكوميـة NGOs، يهدف 
إلى تعزيـز فـرص التعليـم العـالي ليكون أكثر شـمولاً وأكثر مسـاواة 
بـين الجنسـين مـن اللاجئـين. وفي عـام 2018، بـدأ برنامـج التعليم 
العـالي بـلا حـدود للاجئين BHER، اسـتجابة لطلبـات الطلاب وفي 
محاولـة لتعزيـز إنتـاج المعرفة المحلية، في تقديم برامج الدراسـات 
العليـا للمؤهلـين في مخيـمات »داداب« )Dadaab( للاجئـين في 
كينيـا. وأكمـل في يوليـو 2022، 18 رجـلًا و10 نسـاء مـن جامعـة 
يـورك )MEd( درجـة الماجسـتير في التربيـة المرتكزة عـلى الأبحاث 

التـي اعتمـدت كليا عـلى المخيمات.

يقوم طلاب الدراسات العليا والخريجون في برنامج التعليم العالي 
بِمكافحة  الدراسية  المنحة  خلال  BHER من  للاجئين  حدود  بلا 
فنشروا  القسرية.  الهجرة  ودراسات  التعليم  في  التمثيل  فجوات 
محكمة  مجلات  في  ومشتركا  فرديًا  مقالًا   )15(  2019 عام  منذ 
العديد  في  شاركوا  كما  محررة.  مجلدات  وفي  النظراء  قبل  من 
المفوضية  منتدى  ذلك  في  بِما  الدولية،  والجامعات  المؤتَمرات  من 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR العالمي3.  كما 
التربية،  في  الماجستير  بدرجة  خريجين  خمسة   2020 عام  في  قام 
 ،Ismail وإسماعيل  Oyat أويات  المشاركان  المؤلفان  فيهم  بِمن 
بتأسيس جمعية »داداب« للاستجابة )DRA(، وهي أول منظمة 
يقودها اللاجئون RLO في داداب )Dadaab(، وتعمل على إنتاج 
أبحاث عالية الجودة تعكس الاهتمامات المحلية. وتعمل جمعية 
داداب للاستجابة DRA كمنظمة مجتمعية مسجلة في كينيا مع 
سيلفر المشاركان  المؤلفان  فيهم  بِمن  آخرين،  وأفراد  مؤسسات 
الأبحاث  بإجراء  تتعلق  متنوعة  مشاريع  في   ،Kim وكيم   Silver

والتطبيقات التعليمية.

هذه خطوات واسعة. لكن ما تزال هناك، بالرغم من ذلك، حواجز 
كبيرة تعيق المساواة في إنتاج المعرفة، وبشكل أكثر تحديدًا، أمام 

النقل الهادف للموارد من الشمال إلى الجنوب.

ممنوع من المشاركة الكاملة
المبادرات،  لدعم  الثنائية  المؤسسات  من  التمويل  دعوات  تعطي 
التي يقودها اللاجئون، إشارة إلى الالتزام بتنويع الشركاء والمشاريع. 
ومع ذلك، فإن هيكل التطبيقات يؤدي بشكل صريح و/ أو ضمني 
إلى استمرار الاعتماد على المؤسسات الشمالية كمتعاقدين أساسيين 
زال  فما   .)PIs( رئيسيين  كمحققين  الشماليين  الباحثين  وعلى 
التمويل نتيجة لذلك موجهاً نحو المنظمات الدولية الأكبر حجمًا، 

وليس نحو المنظمات التي يقودها اللاجئون. 

لتقديـم  المثـال، دعـوة تَمويـل حديثـة  لقـد ركـزت، عـلى سـبيل 
أفريقيـا  اللاجئـين في  مقترحـات مـن حكومـة كنـدا عـلى تعليـم 
جنـوب الصحـراء الكـبرى. فكانـت تلـك الدعـوة رائـدة في تأطـير 
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التعليـم المـدرسي الجيـد عـلى النحـو الأمثـل مـن خـلال بنـاء 
قـدرات منظـمات يتـولى قيادتهـا اللاجئـون RLOs، ومن خلال 
تقديـم المنـح لهـا. ولكـن كان لتلـك المنـح مـع ذلـك متطلبـات 
صارمـة، بِمـا في ذلـك أن يكـون المتعاقـد الأسـاسي كَنَدِيًّـا، وأن 
يثبـت أن لديـه القـدرة المؤسسـية لإدارة مبالغ كبـيرة من المال 
)تصـل إلى 40 مليـون دولار كنـدي4 على مدى خمس سـنوات(. 
وقـد أدى هـذا إلى اسـتبعاد العديـد مـن المرشـحين المحتملـين، 
تـاركًا مجـالًا صغـيًرا لمنظـمات غـير حكوميـة دوليـة عريقـة في 
الغالـب مؤهلـة لأن تتقـدم لهـذه المنـح. ومـن واقـع خبرتنـا، 
فـإن هـذه المنظـمات تَميـل إلى تطويـر مقترحاتهـا في مقارهـا 
قيادتهـا  يتـولى  التـي  المنظـمات  مشـاركة  وتطلـب  الرئيسـية، 
اللاجئـون RLO لدعـم التطبيـق بـدلاً مـن توجيهـه وتشـكيله.

توجـد هنـاك قيـود حقيقية على إعـادة توجيه التمويـل الثنائي 
بعيـدًا عـن المنظـمات الدوليـة. ومـع ذلـك، تصبـح الدعـوات 
المتعاقـد  مـن  معـين  شـكل  طلـب  خـلال  مـن  التحويليـة، 
الأسـاسي، عرضًـة لأوجه القصـور المعتادة في الـشراكات البحثية 
التوقعـات والأهـداف غـير  الشـمال والجنـوب، وتشـمل:  بـين 
الجديـدة  الاسـتعمارية  والافتراضـات  الـشركاء،  بـين  المتوازنـة 
القـدرات،  بنـاء  إلى  يحتـاج  ومـن  الخـبرة  يمتلـك  مـن  حـول 
والنفـوذ الشـمالي غـير المتـوازن، وتوزيـع الأدوار غـير المنصـف 
العابـر للحـدود الوطنيـة، وبالتأكيـد التفاوت الشـديد في فرص 

الحصـول عـلى التمويـل. 5

عنـد  التحديـات  هـذه  بعـض  بحثـي،  كفريـق  واجهنـا،  لقـد 
الأربعـة  الباحثـون  فصمـم  التمويـل.  عـلى  للحصـول  التقـدم 
مشروعًـا نوعيًـا لاستكشـاف العوائـق التـي تحـول دون توطـين 
العلـماء  يسـتطيع  لا  ذلـك،  ومـع  داداب.  في  المعرفـة  إنتـاج 
مـن اللاجئـين أن يسـجلوا في طلـب التمويـل بصفتهـم باحثـين 
إلى  ينتمـون  لا  أنهـم  مـادام  داخليـا  النازحـين  مـن  مشـاركين 
جامعـة. كـما لا يمكنهـم الحصـول عـلى تَمويـل لأنشـطة البحث 
كمتعاونـين رسـميين في المـشروع. فلـكي يُدفَـع لهـم مـن خـلال 
 Ismail »و»إسـماعيل Oyat »المنحـة، يتوجـب تعيين »أويـات
كمستشـارين أو كمسـاعدين بحثيـين. وكلٌّ مـن هاتـين الفئتـين 
الوظيفيتـين تجعـل مكانـة الباحثـين ومكانـة المنظـمات التـي 
يتـولى قيادتهـا اللاجئـون RLO في مراكـز ثانويـة. لقـد تُركنـا 
لنقـرر بأنفسـنا مـا إن كان ينبغـي لنـا تقديـم اقـتراح مـشروع 
كان منصفًـا في الاسـم ولكنـه ليـس منصفـا في تخصيـص الموارد، 
الوظيفـة  في  هرمـي  ترتيـب  عـلى  يحافـظ  مقـترح  تقديـم  أو 
ولكنـه يتيـح مزيـدا مـن المرونـة في تحويـل الأمـوال - وهـو 
هـي  الهادفـة  المتبادلـة  المشـاركة  كانـت  إذا  مسـتحيل  خيـار 

المنشـودة. الغايـة 

يمكـن لمنـح البرمجـة أو البحث التـي تَمول المنظمات التـي يقودها 
اللاجئـون RLOs مبـاشرة أن تخفـف مـن حـدة هـذه الأنـواع من 
المشـاكل. وتُعَـدُّ هـذه الفـرص، عـلى الرغـم مـن أنهـا عـادة تكون 
التـي يقودهـا  أصغـر في الحجـم، ضروريـة بالنسـبة للمنظـمات 
اللاجئـون RLOs لاكتسـاب الخـبرة كمتعاقدين أساسـيين، وبالتالي 
تتعاظـم احتماليـة نجاحهـم في طلبـات المنـح مـن الحجـم الأكـبر. 
عندمـا حـدد أعضـاء جمعيـة »داداب« للاسـتجابة DRA فرصـة 
عاليـة جـدا وذات صلـة ممولة بشـكل ثنائي اسـتوفيت فيها جميع 
المتطلبـات، لم يتمكنـوا مـن التسـجيل في بوابـة المنظمـة بسـبب 
التحديـات التكنولوجيـة، وبالتـالي لم يتمكنـوا مـن تقديـم طلـب 
موثـوق،  إنترنـت  إلى  يحتاجـون  اللاجئـون  فالباحثـون  مكتمـل. 
إلى  للوصـول  وتكنولوجيـا  كهربـاء  وإلى  كافيـة،  بيانـات  وحـزم 
بوابـات لا يسـهل التنقـل فيهـا دائِمـًا، حتـى في الأماكـن الأخـرى. 
فالعوائـق الكبـيرة أمـام الدخـول، مثـل السـيرة الذاتيـة الكنديـة 
الممولـة  المقترحـة  البحـث  لمشـاريع  المطلوبـة   )CV( المشـتتركة 
اتحاديًـا في كنـدا والتـي يسـتغرق إكمالهـا سـاعات مـن الاتصـال 
غـير المنقطـع، أو نظـام الأرقـام العالمـي للبيانـات الأمريكية ونظام 
إدارة الجوائـز، تجعـل العلـماء ومنظماتهـم في البيئـات النائيـة أو 
شـحيحة المـوارد المحرومـة بشـكل ممنهـج في وضـع لا يحسـدون 
عليـه. فلهذه الأسـباب، وعـلى الرغم مـن الالتزام الخطـابي المتزايد 
 DRA بالتوطـين بـين الممولـين، تظل جمعيـة »داداب« للاسـتجابة
في أغلـب الأحيـان في وضـع تعاقـد جـزئي. فيُطلـب مـن »أويـات« 
 )Dadaab( داداب  في  وأقرانهـم   Ismail و»إسـماعيل«   Oyat
مـا  لكنهـم  الكبـيرة،  المنـح  طلبـات  المشـاركة في  منتظـم  بشـكل 
يلبثـون أن يصبحـوا ممثَّلـين اسـميًا أو حتـى بشـكل غـير مـرئي في 
إدارة المشـاريع والمنـح بِمجـرد الحصـول عـلى التمويـل. ويصبـح 
هـذا التهميـش مؤثـراً بشـكل خـاص في المنـح المقدمة على أسـاس 

الشراكـة مـع المنظـمات الشـعبية.

تتجـلى مشـاعر عـدم الثقـة والتهميش بشـكل أوضـح في القرارات 
ـه في  المتعلقـة بتمويـل المـشروع. فلقـد لاحظنـا أن الأمـوال تُوجَّ
أغلـب الأحيـان حـول المنظـمات التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون

ROLs  أو مـن خلالهـا وليـس لهـا مبـاشرة. وعـادة مـا يـبرر ذلـك 
بالنفـور مـن المخاطـرة والمخـاوف بشـأن السـعة، لكن ذلـك يعيق 
العمـل  عـن   RLOs اللاجئـون  يقودهـا  التـي  المنظـمات  قـدرة 
بوصفهـا جهـات تعاقـد أساسـية ويحـد بالتـالي مـن قدرتهـا عـلى 
النمـو. قـد تواجـه المجموعـات المحليـة بالفعـل تحديـات تتعلـق 
ذات  بنجـاح في  المـشروع  أمـوال  إدارة  يمكـن  ولكـن  بالقـدرات، 
الوقـت الـذي يمكـن أن تتلقـى فيه المنظمـة دعمًا لتلـك القدرات.

 DRA للاسـتجابة  داداب  جمعيـة  إلى  دعـوة  مؤخـراً  هـت  وُجِّ
للمشـاركة في بحث تعاوني دولي حول تجارب اللاجئين في المنطقة. 
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ومـع ذلـك، لم تتمكـن المنظمـة، نظـرًا لمتطلبـات الأهليـة، مـن 
تلقـي الأمـوال بشـكل مبـاشر. فقـرر المتعاقـد الأسـاسي، لتجنـب 
الروتـين البيروقراطـي، تعيـين أفـراد مـن أعضـاء جمعيـة داداب 
للاسـتجابة DRA كمستشـارين بـدلاً مـن التوسـط في اتفاقيـة 
تنظيميـة. لقـد جعـل هـذا القـرار الباحثين اللاجئين غـير قادرين 
عـبء  بقضايـا  يتعلـق  مـا  في  المسـاومة  عـلى  بشـكل جماعـي 
تـرك ذلـك جمعيـة داداب للاسـتجابة  لقـد  العمـل والتمويـل. 
وغـير  والمعـدات،  العامـة  النفقـات  لدفـع  مؤهلـة  غـير   DRA
قـادرة عـلى إبـراز المشروع في سـيرتها المؤسسـية عـلى الرغم من 

أن أعضاءهـا هـم مـن قامـوا بإجـراء البحـث.

إن اختيـار توظيـف باحثـين مـن اللاجئـين كمستشـارين لا يمثـل 
أن  يمكـن  التـي  للميزانيـة  العديـدة  الاسـتراتيجيات  إحـدى  إلا 
تعيـق القـدرة طويلـة الأجـل للمنظـمات التـي يتـولى قيادتهـا 
اللاجئـون ROLs. أمـا الاسـتراتيجية الأخـرى فتتمثـل في أنمـوذج 
السـداد. فالمنـح ذات نمـاذج تَمويـل السـداد - بـدلاً مـن تقديـم 
بشـكل  تسـتبعد   - المـشروع  لأنشـطة  منظمـة  إلى  التمويـل 
تلقـائي المنظـمات التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون. فـلا تسـتطيع 
المنظـمات التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون RLOs أن تنفـق ما لا 
تَملـك، ولا يمكنهـا الانتظـار لأسـابيع أو شـهور حتـى يتـم سـداد 

)مـا دفعتـه(.

لا تعكـس مثـل هـذه الأنـواع من الاسـتراتيجيات بالضرورة سـوء 
الملحـة،  الزمنيـة  للجـداول  اسـتجابة  تظهـر  قـد  لكنهـا  النوايـا. 
الدفـع  في  الحقيقيـة  والرغبـة  الصارمـة،  المسـاءلة  وأنظمـة 
Silver وكيـم  لقـد شـارك كل مـن سـيلفر  اللاجئـين.  للباحثـين 
Kim في المشـاريع التـي نـشرت فيهـا مثـل هذه الاسـتراتيجيات. 
ننتقدهـا.  التـي  القـرارات  آثـار  نتحمّـل  وكيـم(  )سـيلفر  نحـن 
ومـع ذلـك، يمكـن لهـذه القـرارات أن تدمّـر مشـاعر الثقـة مـن 
جانـب منظـمات اللاجئـين. وبصفتنـا أعضـاء في جمعيـة داداب 
للاسـتجابة DRA، فإننـا )أويـات وإسـماعيل( غالبًـا مـا نشـعر 
بأننـا مسـتفيدون أو مسـاعدو باحثـين، ولسـنا شركاء تنظيميـين.

توصيات تخص الممارسة
نظـرًا للحواجـز التـي لا تـزال تعيـق النقـل الهـادف للمـوارد في 
قطـاع إجـراء الأبحـاث في دراسـات اللاجئـين والهجـرة القسريـة، 
فإننـا نقـدم الاقتراحـات التاليـة، الموجهـة في المقـام الأول نحـو 

تَمويـل المؤسسـات:

للمنظـمات  	 البرنامجـي  التمويـل  أو  المبـاشر  البحـث  اقـرن 
موجهـة  بفـرص   RLOs اللاجئـون  إدارتهـا  يتـولى  التـي 
وطويلـة الأجـل لبنـاء القـدرة التنظيميـة مـن أجـل زيـادة 

 RLO اللاجئـون  قيادتهـا  يتـولى  التـي  المنظـمات  تأهيـل 
6 المسـتقبل.  في  أساسـيين  متعاقديـن  ليصبحـوا 

أو  	 الأسـاسي  للمتعاقـد  الأهليـة  متطلبـات  في  النظـر  أعـد 
وظائـف المحققـين الرئيسـيين PI، لا سـيما إذا كان التوطـين 
هـو النتيجـة المرجـوة. وقـد يشـمل ذلـك إعـادة تعريـف ما 
هـي »التجربـة المقبولـة«. وقـد يقـوم المموّلون أيضًـا بدعوة 
العـروض  لتقديـم  دعواتهـم  لمراجعـة  المحليـة  المنظـمات 

لمعرفـة مـا إذا كانـت مرهقـة بـلا داع.

تَمويـل  	 مـن  مئويـة  نسـبة  تخصيـص  شرط  بتضمـين  قـم 
المنظـمات  مكاتـب  إلى  للمـشروع  التشـغيلية  التكاليـف 
التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون RLOs المتعاقـد عليهـا فرعيـا 

رأسـمالي. كاسـتثمار 

اسـتخدم نمـاذج موازنـة التقديـم بـدلاً مـن نمـاذج السـداد  	
كلـما أمكـن ذلـك. ففـرص التمويـل المرنـة تعمـل أيضًـا عـلى 
تعزيـز البرمجـة الأكـثر اسـتجابة محليًا كما تعمـل على زيادة 

قـدرة المنظـمات المحليـة عـلى النجاح.

تأكـد أن لـدى المنظـمات الإقليميـة والمحليـة، خاصـة تلـك  	
فرصًـا  فرعيّـة،  تعاقـد  كجهـات  المشـاريع  في  تشـارك  التـي 
مبـاشرة للتعامـل مـع الممولـين ولديهـا القـدرة عـلى الوصول 
المبـاشر إلى وثائـق المـشروع المتعلقـة بعملهـم )مثـل تقاريـر 

الميزانيـة، ونتائـج الرصـد والتقييـم، ومـا إلى ذلـك(.

يتـولى  	 التـي  للمنظـمات  التنظيمـي  التطويـر  فـرص  وفّـر 
احتياجاتهـم  لتلبيـة  الموجهـة   ،RLOs اللاجئـون  قيادتهـا 

الخاصـة.

مرنـة  	 نهائيـة  مواعيـد  التمويـل  لطلبـات  يكـون  أن  تأكـد 
وبوابات سـهلة الاسـتخدام ومتطلبـات تكنولوجيـة منخفضة 

كلـما أمكـن ذلـك.

إن السـماح للمؤسسـات المحليـة التـي يقودها اللاجئـون وغيرها 
مـن المؤسسـات غـير التقليديـة، وكذلك الأفـراد، للعمـل كأطراف 
تعاقـد رئيسـية وكجهـات تحقيق أساسـية IPs في المنح الرئيسـية، 
المـوارد، ولكنـه سـينتج  توافـر  سـوف يسـتغرق وقتًـا ويتطلـب 
الحـالي،  الوقـت  أيضًـا أبحاثًـا أفضـل وأكـثر شـمولية. فنحـن في 
والمؤسسـية  الجغرافيـة  المواقـع  الباحثـين ذوي  مـن  كمجموعـة 
بحـذر.  الأمـام  إلى  نتقـدم  المتنوعـة،  والسياسـية  والاجتماعيـة 
فنحـن نعمـل على تجـاوز القيـود الهيكلية وأوجه عدم المسـاواة 
المزعجـة مـن خـلال التواصـل المفتـوح، والتفكـير الـذاتي النقدي، 
وتطبيقات الموازنة الشـاملة ما اسـتطعنا إلى ذلك سـبيلا. إن هذا 

ليـس كافيـا، لكنهـا البدايـة.
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التمويل والمصداقية والظهور: دعم أبحاث الهجرة القسرية في جنوب الكرة 

الأرضية
)Rossmary D Márquez-Lameda( روزماري دي ماركيز لاميدا

الفنزويلي  النزوح  الذين يقومون بإجراء أبحاث حول أزمة  الكرة الأرضية  يواجه الأكاديميون في جنوب 
عددًا من التحديات تتعلق بالتمويل والمصداقية والظهور. يتناقش الأشخاص الذين تمت مقابلتهم حول 

كيفية مواجهة هذه التحديات في ضوء الحقائق على أرض الواقع

يستند هذا المقال إلى عشر مقابلات متعمقة أجريت مع أكاديميين 
وجمهورية  وبــيرو  وتشيلي  والــبرازيــل  كولومبيا  في  يتمركزون 
النزوح  بأزمة  تتعلق  أبحاث  بإجراء  الدومينيكان، ويقومون حاليا 
الفنزويلية. 1 فأجريت جميع المقابلات عن بُعد، باللغة الإسبانية، 
نوعين  بِمقابلة  قمت  وقد   .2022 عام  من  وشباط  أول  كانون  في 
الأمد  طويل  أكاديمي  مسار  لديهم  الذين  أولئك  الباحثين:  من 
ولديهم تدريب على أبحاث الهجرة القسرية، وغيرهم ممن وجدوا 
غير  بشكل  واللاجئين  المهاجرين  تجارب  عن  يبحثون  أنفسهم 
الجنسية  الصحة  مثل  خبرتهم  مجالات  بالحسبان  آخذين  مباشر، 
مجال  في  »باحثين  يكونوا  أن  دون  المعدية،  والأمراض  والإنجابية 
الهجرة«. وبغض النظر عن نوع البحث الذي أجراه جميع هؤلاء 
الأكاديميين )سواء كان بحثا نظريًا أو تطبيقيًا(، فقد عملوا في أغلب 
الأحيان بالتعاون مع مؤسسات أخرى، سواء على المستوى الوطني 
في  الأكاديمية  المؤسسات  مع  ]منهم[  البعض  وعمل  الإقليمي.  أو 

شمال الكرة الأرضية.

المقابلات  هذه  من  رشََحت  التي  الرئيسية  القضايا  أبرز  كانت 
بالمصداقية  المتعلقة  التحديات  إلى  بالإضافة  التمويل،  نقص  هي 
مركزهم  الباحثين  لوجود  نتيجة  برزت  والتي  والظهور،  الأكاديمية 

في جنوب الكرة الأرضية أو هم أصلا من جنوب الكرة الأرضية.

التمويل: حقائق مختلفة
لقـد ركـز أولئـك، الذين أجريـت لهم مقابلات، على فشـل وكالات 
التمويـل في الشـمال في الاعـتراف بالحقائـق والتحديـات المتجذرة 
القسريـة في سـياق  الهجـرة  البحـوث حـول  إجـراء  في ]عمليـة[ 
الأزمـة الفنزويليـة. فوفقًـا لباحـث مـن كولومبيـا، فـإن: »رؤيـة 
الواقـع مـن الخـارج تختلـف كثـيًرا عـن عيشـه«. فهـذا الباحـث 
قـد شـارك تجربتـه في دعـوة تَمويـل دوليـة حـول ]سـبل[ وصـول 
الفنزويليـين إلى الرعايـة الصحيـة في كولومبيـا. فاقـترح، بنـاءً عـلى 
عملـه مـع المهاجريـن الفنزويليـين وعـلى أبحاثـه الأوليـة، إجـراء 
بحـث نوعـي لفهـم موضـوع كـره الأجانـب كعائق أمـام الوصول 
إلى ]الحصـول عـلى[ الرعايـة الصحيـة. وعـلى الرغـم مـن ذلـك، 
فقـد كانـت وكالات التمويـل تطلـب معايـير ]محـددة[ تشـمل 
عـدد الأطبـاء وعدد الأسرة في المستشـفى، وما إلى ذلك. ويتسـاءل 
علمنـا  إذا  والأطبـاء  الأسرةّ  بعـدد  نهتـم  »لمـاذا  قائـلا:  الباحـث 
أنـه -–في الغالـب- يتـم إبعـاد المهاجريـن مـن عنـد البـاب، ولا 
يتمكنـون مـن الدخـول إلى المستشـفى؟« لـذا، لم يمـض الباحـث 
وفريقـة في حالتهـم هـذه قدمـا بِمخطـط مقترحهـم، وذلـك لأنهم 
التمويـل يـؤدي  الـذي طلبتـه وكالـة  الكمـي  النهـج  اعتـبروا أن 
إلى التغـاضي عـن العوامـل المهمـة المتعلقـة بالتحيـز والتمييـز في 

تقديـم الرعايـة الصحيـة.
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قلقــه  عــن  الدومينيــكان  جمهوريــة  مــن  باحــث  وأعــرب 
ــة  ــات مكلف ــا متطلب ــت له ــي كان ــل الت بشــأن مكالمــات التموي
ــدودة،  ــوارد المح ــدان ذات الم ــة في البل ــير ممكن ــة، أو غ للغاي
قائــلا: »في بعــض الأحيــان تقــرأ إعلانــات التمويــل هــذه فتظــن 
ــة إلى  ــة للشــمال«. فعمــد الباحــث في هــذه الحال بأنهــا مكتوب
الاتصــال بِمســؤول البرنامــج ونجــح  في مطلبــه بتغيــير الإعــلان. 
ــؤلاء  ــة له ــة والحري ــح المرون ــي لا تتي ــل الت ــوات التموي إن دع
ــلي  ــزوح الفنزوي ــة بالن ــا المتعلق ــع القضاي ــل م ــين للتعام الباحث
بطــرق تأخــذ بالاعتبــار الحقائــق عــلى الأرض تَحُــدّ مــن إتاحــة 

ــم وهــادف. ــين لإجــراء بحــث ملائ المجــال للباحث

وألقــت باحثــة أخــرى مــن تشــيلي الضــوء عــلى الحاجــة إلى أن 
تأخــذ فــرص التمويــل بالحســبان التنــوع الثقــافي والاجتماعــي 
ــد  ــذي يُول ــوع ال ــيرة إلى: التن ــة، مش ــرة الأرضي ــوب الك في جن
طرقًــا مختلفــة لمعرفــة الواقــع وفهمــه. وأثــارت الباحثــة مســألة 
الأرضيــة  الكــرة  شــمال  التمويــل في  وكالات  تتصــور  كيــف 
ــق  ــد لا يتواف ــذي ق ــر ال ــتخدمها، الأم ــف تس ــات وكي المصطلح
مــع اســتخدامها في جنــوب الكــرة الأرضيــة. وذكــرت عــلى وجــه 
التحديــد، كيفيــة اســتخدام مصطلحــي »الكفــاءة الثقافيــة« في 
الشــمال و»تعــدد الثقافــات« في الجنــوب، وكيــف مــن المتوقــع 
ــع  ــوب بوض ــام الجن ــة: “قي ــت قائل ــما. فأضاف ــم تقييمه أن يت

قائِمــة تدقيــق مرجعيــة هــو أمــر غــير مقبــول. ولكــن هــذا هــو 
ــة.” ــاءة الثقافي ــه الشــمال بِمفهــوم الكف ــا يفعل م

ــة  ــات البيروقراطي ــلات التحدي ــر بعــض المشــاركين في المقاب وذك
المتجــذرة في إجــراءات تقديــم طلــب الحصــول عــلى التمويــل، 
ــام  ــلى القي ــية ع ــم المؤسس ــة قدرته ــاروا إلى محدودي ــما أش ك
بذلــك، فقــال باحــث مــن كولومبيــا: »قــد يســتغرق الأمــر 
عــدة أســابيع أو عــدة أشــهر حتــى تقــوم مؤسســاتنا بِمعالجــة 
المنحــة.  طلــب  مقــترح  لتقديــم  المطلوبــة  الأوراق  بعــض 
وبحلــول الوقــت الــذي نحصــل فيــه عــلى الوثائــق والموافقــات 
ــل«.  ــى بالفع ــد انق ــائي ق ــد النه ــون الموع ــة، يك ــن المؤسس م
ــة  ــوارد البشري ــة الم ــن محدودي ــل، ع ــرون، بالمث ــبّر آخ ــد ع وق
والإمكانــات داخــل مؤسســاتهم لكتابــة المقترحــات البحثيــة 
ــى  ــة. فحت ــا للمعامل ــرًا سريعً ــب تدوي ــا يتطل ــا، م ــا مع ووضعه
عندمــا يحظــون بالتمويــل، يجــدون بــأن المؤسســات الأكاديميــة 
الاحتياجــات  مــع  بالــضرورة-  تتكيــف–  لم  اقليمهــم  في 
الفنزويليــين، مــا  الخاصــة بالمهاجريــن  والســمات المحــددة 
يمثــل تحديــات أمــام توظيــف الأشــخاص الذيــن قوبلــوا، وأمــام 
تنفيــذ المشــاريع البحثيــة. فكــما أوضــح أحــد الأشــخاص الذيــن 
ــب  ــد تطل ــال، ق ــا، عــلى ســبيل المث ــم في كولومبي تَمــت مقابلته
ــق  ــق تتعل ــلاك وثائ ــن امت ــن المهاجري ــة م ــات البحثي المؤسس

)Arturo Harker Roa أشخاصٌ يَعبُرونَ الحُدودَ بين كولومبيا وفنزويلا )المصدر: أرتورو هاركر روا
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ــة  ــن معالج ــات م ــن الجامع ــل أن تتمك ــة قب ــة القانوني بالهوي
ــل( المرتبطــة  ــام والنق ــل الطع ــف )مث ــز وســداد التكالي الحواف

بِمشــاركتهم في الدراســة.

المصداقية الأكاديمية والظهور
لقــد ظهــرت مســألة المصداقيــة الأكاديميــة كذلــك في المحادثــات 
حــول عوائــق التمويــل؛ إذ يقــول أحــد الباحثــين مــن كولومبيــا: 
ــم  ــيرة، أعل ــل كب ــة تَموي ــن وكال ــة م ــلى منح ــل ع ــكي أحص »ل
ــكل شرط  ــي«. ويش ــة تدعمن ــة مرموق ــة إلى جامع ــي بحاج أنن
الارتبــاط هــذا بجامعــة مــن الشــمال أو أن يكــون لديــك 
الشــمال كمؤسســة رئيســية في أغلــب الأحيــان  جامعــة في 
ــين  ــة الباحث ــن فرص ــد م ــو يح ــة. فه ــب المنح ــكلة في طل مش
أنفســهم ككيانــات ذات  لتكويــن  الجنــوب  والمؤسســات في 
ــة،  ــرة القسري ــول الهج ــاث ح ــراء أبح ــتطيع إج ــة تس مصداقي
لقــد كانــت إشــكالية  أي ليصبحــوا - باختصــار، ظاهريــن. 
المصداقيــة والظهــور طاغيــة في محادثــاتي مــع الأكاديميــين 
المحليــين وجعلتنــي أتســاءل: مــن الــذي يُنظــر إليــه ويمكــن أن 
ــا في ]مجــال[  ــا موثوقً يُعــدّ، في ســياق الأزمــة الفنزويليــة، باحثً
ــون المدعــوون للانضــمام  ــة؟ فمــن هــم الباحث الهجــرة القسري

ــرون؟ ــتبعد آخ ــاذا يُس ــانية؟، ولم ــات الإنس إلى المنتدي

لقــد ألقــت المقابــلات الضــوء عــلى أن تفــاوت أنــواع الباحثــين 
ينظــر إليــه كعامــل رئيــسي يؤثــر عــلى مســألة المصداقيــة 
والظهــور. فقــد عالــج  باحثــو الهجــرة الراســخون دراســة 
عــلى  مركزيــن  النظريــة،  الناحيــة  مــن  الفنزويــلي  النــزوح 
ــن  ــم م ــلى الرغ ــة. وع ــرة في المنطق ــات الهج ــات وسياس عملي
ذلــك، عمــد الباحثــون التطبيقيــون إلى إجــراء أبحــاث عــن 
ــوا  ــاشر، وتناول ــير مب ــكل غ ــين بش ــن واللاجئ ــارب المهاجري تج
ــي والاقتصــادي  ــع الاجتماع ــي تخــص الواق ــئلة الملحــة الت الأس
ــين،  ــين التطبيقي ــة. فبالنســبة للباحث ــدان المضيف الأوســع في البل
لم تكــن ظاهــرة الهجــرة الفنزويليــة بحاجــة إلى تصــور نظــري، 
ــات  ــا - إجاب ــاج إلى أن يجــاب عليه ــدت أســئلة تحت ــا ولّ ولكنه
يمكــن أن تدعــم المجتمعــات التــي كانــت تعــاني وتســاعد 
النــزوح  كذلــك الحكومــات أن تفهــم كيــف تعالــج حالــة 

ــا[. ]لديه

ــا عــلى الــدوام. فــما زال هنــاك  لم يكــن هــذا التصنيــف واضحً
عمــل ضخــم متعــدد التخصصــات ومتعــدد الأســاليب جــار في 
ــلى  ــن ع ــة. ولك ــرة القسري ــات الهج ــال دراس ــة وفي مج المنطق
الرغــم مــن ذلــك، يبــدو أن هنــاك مشــكلة تتمثــل في أنــه مــن 
غــير المرجــح أن يُنظــر إلى الباحثــين الذيــن يقومــون بعمــل ذي 
قيمــة، ولكنــه تجريبيــا أكــثر فيــما يتعلــق بالنــزوح الفنزويــلي، 

ــلى  ــين، ع ــن واللاجئ ــع المهاجري ــاشر م ــكل مب ــون بش ويتفاعل
أنهــم ســلطات ذات مصداقيــة في مجــال الهجــرة القسريــة، 
ــلى  ــا ع ــي يقدمونه ــدة الت ــر الفري ــات النظ ــن وجه ــم م بالرغ
الطاولــة. فقــال الباحــث الــذي أجــرى بحثًــا مكثفًــا حــول 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة )SRH( في مخيــمات اللاجئــين 
ــروف  ــه مع ــن أن عمل ــم م ــلى الرغ ــه ع ــل إن ــمال البرازي في ش
ويُنظــر إليــه بوصفــه باحثًــا موثوقًــا بــه في مجــال الصحــة 
ــقَّ دعــوة للمشــاركة  ــة، إلا أن فريقــة لم يتل الجنســية والإنجابي

في المناقشــات الإنســانية.

التحديات معالجة 
التوصيــات لتعزيــز  المقابــلات عــدد مــن  لقــد ظهــر مــن 
التمويــل. فــرص  إلى  الوصــول  إمكانيــة  وزيــادة  التعــاون 

يمكــن لشــبكات البحــث داخــل البلــدان أو الأقاليــم أن تســاعد 
المتعلقــة  القضايــا  حــول  والمناقشــات  التعــاون  تعزيــز  في 
ــين  ــط الأكاديمي ــاعد في رب ــن أن تس ــة؛ إذ يمك ــرة القسري بالهج
العمــل  تشــجيع  أبحاثًــا مماثلــة، ويمكنهــا  يجــرون  الذيــن 
ــرًا  ــب. ونظ ــرص للتدري ــير ف ــى توف ــات وحت ــدد التخصص متع
للعــدد المتزايــد مــن الباحثــين الذيــن انضمــوا مجــددا للعمــل 
للــدورات  فيمكــن  واللاجئــين،  المهاجريــن  مجتمعــات  مــع 
التدريبيــة أن تشــتمل عــلى مناقشــات واســتراتيجيات أخلاقيــة 
تخــص إجــراء مشــاريع ]بحثيــة[ مــع هــذه المجتمعــات. فهنــاك 
حاجــة إلى تَمويــل طويــل الأجــل وذلــك لتمكــين شــبكات 

ــتدامة. ــون مس ــن أن تك ــذه م ــث ه البح

ــة  ــح لتغطي ــذي يُمن ــو ال ــل الأولي، وه ــس التموي ــي تكري ينبغ
إطــلاق مــشروع جديــد، للمبــادرات التــي يقودهــا باحثــون في 
ــل  ــتويات التموي ــادة مس ــن زي ــة؛ ويمك ــرة الأرضي ــوب الك جن

ــلى الأداء. ــاءً ع ــت بن ــرور الوق بِم

ســتُمكن إعلانــات التمويــل المراعيــة للحالــة الباحثــين مــن 
ــتخدام  ــة باس ــكلة بحثي ــة مش ــة في معالج ــتقلالية والمرون الاس
ــة التــي تشــخص الحقائــق  ــة والطــرق المنهجي الأطــر المفاهيمي
ــل أن تكــون  عــلى أرض الواقــع. ويتوجــب عــلى وكالات التموي
منفتحــة أيضًــا عــلى بحــث مســألة التفــاوض مــع وكالات 
التمويــل، وذلــك لإتاحــة المجــال لوجــود منهجيــات مختلفــة لم 

ــل. ــات التموي ــل في إعلان ــمولة في الأص ــن مش تك

التمويــل والمصداقيــة والظهــور هــي مفاهيــم مترابطــة يتوجــب 
الباحثــين وخصوصيــة  لهــؤلاء  الجغــرافي  الســياق  فهمهــا في 
حالــة النــزوح الفنزويــلي. فطالمــا اســتمرت وكالات التمويــل في 
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فــرض طــرق معينــة للمعرفــة والتفكــير، فلــن يســتطيع البحــث 
تشــخيص الواقــع. وطالمــا كان الباحثــون بحاجــة إلى الربــط مــع 
ــوا  ــة لتدعمهــم حتــى يتمكن جامعــة مــن شــمال الكــرة الأرضي
مــن الحصــول عــلى منحــة، فلــن يصبــح هــؤلاء الباحثــون 
ــدّون  ــين لا يع ــين التطبيقي ــا أن الباحث ــان. وطالم ــن للعي ظاهري
ذوي ســلطة في مجــال الهجــرة القسريــة، فســيصار إلى تجاهــل 

ــدة. وجهــات نظرهــم الفري
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بلومنجتون

1. على الرغم من تحديد مواقع جميع الأكاديميين في هذه البلدان، وبالرغم من أنهم 
يعملون فيها، فإنهم لم يكونوا جميعًا في الأصل من هذه البلدان؛ إذ ثمة  باحثان من فرنسا 

وباحث واحد من الأرجنتين.

الكتابة التشاركية والمنشورات المشتملة ]للاجئين[
)Kirandeep Kaur( كيرانديب كور

أظهرت تأملاتي حول ]قضية[ النشر الشامل من خلال الكتابة التشاركية العديد من الحواجز التي يواجهها 
الباحثون اللاجئون والمشاركون في البحث في سعيهم  للنشر على أرضية عادلة مقارنة بالباحثين الغربيين 

غير اللاجئين.

لقـد ازدهـرت روايـات اللاجئـين في السـنوات الأخـيرة في كل مـن 
وسـائل الإعـلام والأوسـاط الأكاديميـة. 1 وتوضـح العديـد من هذه 
اسـتعادة صوتهـم  في  اللاجئـون  بهـا  بـدأ  التـي  الطـرق  الجهـود 
وفاعليتهـم مـن خـلال أشـكال سرديـة مختلفـة، في إطـار زيـادة 
السـيطرة عـلى عمليـة سردهـم  للقصص. ومـع ذلك ، فـإن الحوار 
حـول كيفيـة تضمـين أصـوات اللاجئـين وخبراتهـم ومعرفتهـم في 

الخطـاب الأكاديمـي والممارسـات المعرفيـة لم ينتـه بعـد.

ونظـراً لأن لـديّ خلفيـة في تدريـس اللغـة، بالإضافـة إلى خلفيـة 
في الأبحـاث المتعلقـة بالهجـرة القسريـة، فقـد كافحـت منـذ فـترة 
طويلـة في رحلتـي البحثيـة لمعرفـة كيفيـة التواصـل مـع الآخريـن 
قـسرا.  المهجريـن  مـع  النـشر[  ]في  التشـاركية  تجـاربي  حـول 
فتسـاءلت: هـل مـن الممكـن الانضـمام في اتصـالات بحثيـة مـع 
مشـاركين مـن اللاجئـين )الذيـن هـم - بالفعـل- ليسـوا باحثـين(؟ 
هـل يمكـن أن تكـون الأصـوات متسـاوية في الاتصـالات البحثيـة 
عندمـا تكـون ديناميكيـات السـلطة ]القـوة[ غير متكافئـة إطلاقا؟

المـاضي عـلى نـشر عـدد خـاص مـن مجلـة  العـام  لقـد عملـت 
الثقـافي  والـتراث  والهجـرة  الأرشـيف  مجلـة  النازحـين:  »أصـوات 
 Displaced Voices: A Journal of Archives, Migration
and Cultural heritage تحـت عنـوان »بأصواتهـم أنفسـهم«.2 
أصـوات  تَموضـع  ليعيـد  الخـاص  العـدد  لهـذا  تصـورا  فوضعنـا 
القائـدات المهجّـرات قـسراً مـن النسـاء في كوالالمبـور، وهـن مـن 
أصبحـن مؤلفـات مشـاركات معي،3 وكذلـك لتصويرهـن كفاعلات 
في توصيـل معرفتهـن مـن خـلال الكتابـة المشـتركة. وعـلى الرغـم 

مـن ذلـك، فقـد تبـيّن لي بـأن الكتابـة المشـتركة محفوفـة بالأسـئلة 
المربكـة حـول السـلطة ]القـوة[ والممارسـات والمعرفـة.

الأوقات الصعبة ومراحل الكتابة
للنشر؛  أمن  مكان  إيجاد  هو  واجهناه  الذي  الأول  التحدي  كان 
أو  باللاجئين  الخاصة  المجلات  النشر في  إجراءات  بأن  فقد وجدنا 
في المجلات الإلكترونية عبر الإنترنت مكلفة جدا. ولم يكن هناك إلا 
عدد قليل من الآليات التي تدعم المؤلفين في المرة الأولى، خاصة 
من جاء منهم من خلفيات ضعيفة، كما كانت هذه الآليات تفتقر 
بين  التشاركية  الكتابة  تطبيقات  المناقشات حول  من  مساحة  إلى 
النشر  الباحثين والمشاركين في الأبحاث. لقد توصلنا إلى أن عملية 
بحد ذاتها هي بِمثابة حاجز أمام الكتابة التشاركية مع القائدات 
لتطوير  المساحة  توافر  ما  حد  إلى  أعاق  ما  وهذا  اللاجئات.  من 
الأفكار بشكل جماعي. فأصبحت هناك حاجة إلى تصور العملية 
للنشر،  المفهوم  )عرض  حيث:  من  جديد  من  برمتها  المعتادة 
والمسودة الأولى، وتحرير المقال مع التعليقات، والمسودات النهائية 
والتعديلات(. أما التحدي الثاني، فكان تجربة الكتابة ومحو الأمية 
الرقمية عند المؤلفين المشاركين. لقد أصبح واضحا لدينا بأن عوامل 
المنشورات دون  وإنتاج  للنشر،  النهائية  بالمواعيد  الالتزام  ضغط  
نجاح فرصنا في  قلّل من  قد  الكتابة،  بتعليمات  أو معرفة  توجيه 
آليات  بتوفير  المشاركين  المؤلفين  لذا، جاء طلب  المشترك.  التأليف 

مرنة تستند إلى الحوار الذي يعزز من مهاراتهم الكتابية. 

لقـد أظهـر »الأرشـيف الحيّ للاجئـين« ومجلة »أصـوات النازحين« 
توزيـع  جـاء  فقـد  هـذا،  ومـع  المرونـة.  حديثًـا-  المؤسسـة   -
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المشـاركين في المـشروع مـن كل أنحـاء العـالم، وكنـا نعمـل ]معـا[ 
خـلال الجائحـة. فـكان مجمـوع مـا قضينـاه سـبعة أشـهر ابتـداء 
ـص – خلال  مـن أول لقـاء مـع النسـاء إلى وقـت النـشر. وفـد خُصِّ
ذلـك- وقـت كبـير للعمـل عـلى ]تحسـين[ مهـارات الكتابـة لـدى 
المؤلفـين المشـاركين، خاصـة الذين طلبوا الإرشـاد الفـردي بناءً على 
مهاراتهـم الكتابيـة ومعرفتهـم وظروفهـم الشـخصية. ومن اللافت 
أن معظمهـم كانـوا يملكـون قـدرات عاليـة في مهـارات التحـدث؛ 
إذ قدمـوا عروضهـم في العديـد مـن المؤتَمـرات ذات الصلـة بالأمم 
المتحـدة أو المنظـمات غير الحكومية أو المؤتَمـرات الأكاديمية، لكن 
كانـت قدراتهـم الكتابيـة – بالمقابل- محـدودة جـدًا لدرجة إنتاج 
نـوع خـاص مـن النصوص مثـل الكتابـة للمنظمات غـير الحكومية 
)NGOs( للحصول على التمويل، أو كتابة منشـورات على وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي أو مقـالات إخباريـة قصـيرة. فكانـت الكتابة 
النثريـة الطويلـة أو كتابـة المقـال الصحفـي عـلى وجـه التحديـد 
تجربـة جديـدة بالنسـبة لهـم. فلـم يكـن معظمهـم عـلى درايـة 
بالتنسـيق العـام للمقـال: )المقدمة، والجسـم الرئيـسي، والخاتَمة(، 
كـما لم يكونـوا عـلى درايـة بالمهـارات الأساسـية في كتابـة الفقـرة. 
وهـذه المهـارات الكتابيـة تعـدّ بالنسـبة للعديـد ممـن درسـوا في 
المؤسسـات التعليميـة الغربيـة4 أمـراً مفروغًـا منه. أمـا الأمر الذي 

لا يُعـترف بـه غالبـا فهـو ميـزة التواصـل التي تُكتَسَـب مـن خلال 
هـذه الممارسـات عـلى مهارات الكتابـة. فهذه واجهـة إضافية تركز 
الأوسـاط الأكاديميـة مـن خلالها عـلى ]اكتسـاب[ المعرفـة الغربية 

عـلى حسـاب أصـوات المجتمعـات المحرومـة ومعارفها.

إيجاد ممارسة الكتابة التشاركية
 Displaced Voices النازحـين  لنـا مجلـة أصـوات  لقـد سـمحت 
بإنشـاء جدولنـا الزمنـي الخاص بنا، كـما أتاحت لنا أيضـا إجراءات 
مسـانِدة لكنهـا كانـت أيضًا مسـتوفية لمعايير المجلـة. فاتفقنا، على 
سـبيل المثـال، عـلى وضع عمليـة إدراج المراجـع جانبـاً لإتاحة أكبر 
قـدر ممكـن مـن أشـكال التعبـير وإعـادة تركيـز أصـوات المؤلفين 
عمليـة  إيجـاد  إلى  فعمدنـا  عندهـم.  الكتابـة  وأنمـاط  المشـاركين 
تكراريـة )العصـف الذهنـي، والتدريـب عـلى الكتابـة، والكتابـة 
ذاتهـا، والمشـاركة في الكتابـة، والتحريـر، وردود الأقـران(، وذلـك 
لدعـم تأسـيس إجراء الحـوار وتبـادل الآراء. إن تفصيـل العمليات 
الاجرائيـة للمؤلفـين المشـاركين بناءً على مسـتوى كتابتهـم الفردية 
 Skype يعنـي بالـضرورة أيضًـا تخصيـص وقت لجلسـات سـكايب
الفرديـة، وكذلـك إنشـاء محادثـات فرديـة وجماعيـة عـلى وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي بالإضافـة إلى حلقـة لتعليقـات مـن الأقـران.

 )Amin Kamrani المصدر: أمين كمراني( )RWDN( سةُ ومديرةُ شبكةِ تنميةِ نساءِ الروهينجا شريفة شاكِرةَ، مؤسِّ
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في نهايـة المطـاف، عمـدت إلى تضمـين طريقة التدريـس التأملية5، 
والعمـل  الانعكاسـية  مبـدأ  عـلى  تركـز  تشـاركية  عمليـة  وهـي 
المشـترك، بحيـث تبقـى أصـوات المتعلمـين في بـؤرة التركيـز. لقـد 
كانـت عوامـل المرونـة والمدخلات الإبداعية والصبغة غير الرسـمية 
للمؤلفـين  الكافيـة  المسـاحة  لإتاحـة  النـاشر ضروريـة  قبـل  مـن 
المشـاركين لإنتـاج أعمالهـم. وعلى الرغـم من كل ذلـك، ظل جميع 
المؤلفـين المشـاركين ينظـرون إلى دوري  بوصفـي مدرسًـا لمهـارات 
الكتابـة أكـثر مـن كـوني مؤلفًـا مشـاركًا. لقـد حاولنـا موازنـة هذه 
التـي قامـوا  أفـكار المشـاركين أو نصوصهـم  المعضلـة باسـتخدام 
اسـتراتيجيات  مناقشـة  في  الانطـلاق  كنقـاط  بالفعـل  بإنتاجهـا 
تحسـين الهيـاكل اللغويـة بشـكل منفصـل عـن المناقشـات حـول 
محتـوى الكتابـة. ومـع هـذا، اسـتمر طـرح الأسـئلة حـول كيفيـة 

إنتـاج محتـوى المقـالات عـلى أسـاس مـن التكافـؤ الحقيقـي. 

وكان مـن الممارسـات الأخـرى التـي عمدنـا إلى تطبيقهـا، التغذيـة 
الراجعـة مـن الأقـران النظـراء بـين المؤلفـين المشـاركين أنفسـهم، 
بهـدف رفـع ثقتهم وتشـجيع الحـوار بينهم. وقد وجدنـا بأن هذه 
الممارسـة أكـثر فاعليـة، وتخلـق عندهم شـعورا أقـل بالدونية، وفي 
الوقـت ذاتـه شـعورا أكـبر بالتمّكـن مـن عمليـة مراجعـة الأقـران 
]غـير المشـاركين[ أو مـن  الخـبراء والباحثـين الآخرين. وقد اشـتمل 
التفقـد التحريـري النهـائي بعـض جوانـب مشـاركة مقالاتهـم مـع 

باحثـين آخريـن ومـع محـرر المجلة.

لقـد كانـت أهـم نتائـج التعلـم العملي هي إيجاد مسـاحة تتسـم 
بتنويـع دوري الخـاص، لا بـل وتكييفـه مـع احتياجـات المؤلفـين 
المشـاركين حسـب مـا هـو مطلـوب، في ذات الوقـت الـذي كانـت 
مـن  كنـت  وقـد   6 المقـالات.  مقدمـة  في  دائِمًـا  توضـع  أصواتهـم 
وقـت إلى آخـر أتحداهـم لإعـادة التفكـير، وإعادة التخيـل وإعادة 
اللاجئـين«  »قصـة  يتجـاوز  بِمـا  الخاصـة  قصصهـم  في  الانخـراط 
الرغـم  أنفسـهم. وعـلى  عـن  للآخريـن  يخبرونهـا  التـي  المعتـادة 
مـن بعـض النجاحـات التـي تبلـورت عـن هـذه الممارسـات، إلا 
أن علاقاتنـا الأولى مـع بعـض كباحثـين أو كمشـاركين أو كباحثـين 
مشـاركين لم تـرقَ لتصبـح تجربـة الكتابـة التشـاركية مبنيـة عـلى 
العدالـة التـي كنا نتصورهـا. فطغت عناصر التدريـس عندي، بدلاً 

مـن ذلـك، عـلى دوري الـذي كنـت أقصـده كمؤلـف ثـانٍ.

موازنة السلطة مع ]قوة[ الأصوات
إنّ النـشر – نظـرا لطبيعتـه- ليـس شـموليا؛ فالمعايـير والخـبرة في 
الكتابـة وفي عمليـة النـشر يمكـن أن تكـون حواجـز تقـدم أولويـة 
طرائـق الكتابـة الغربيـة فـوق الأصـوات التـي تعـبر عـن التجارب 
المعاشـة. وقـد أظهـرت تجربتـي في العمـل في هـذا المـشروع أن 
مرونـة الموقـف والجاهزيـة للدخـول في محادثـة مـع المسـاهمين 

]في العمـل[ يمكـن أن يخلقا مسـاحة لإدراج هذه الأصوات بشـكل 
أكـبر. فأصبـح مـن الممكـن تبنـي ممارسـات في النشر، أكثر شـمولاً 
وإنصافًـا، توفـر منصـة لعـرض معـارف المهجريـن قسريـا، والتعبير 
عـن أصواتهـم، وذلك مـن خلال تجريب أدوار جديـدة، والنظر إلى 
المشـاركين في الدراسـة كمؤلفـين مشـاركين في التواصـلات البحثيـة. 
ولكـن مـا تـزال - مـع ذلـك – بعـض المخـاوف والتحديـات قائِمة. 

ففـي أطـار المعايـير المتبعـة في الخطـاب الأكاديمـي، ربِمـا يفتقـر 
إلى  الضعيفـة  الخلفيـات  ذوو  المشـاركون  المتأهلـون  المؤلفـون 
المهـارات الدقيقـة المطلوبـة ]في البحـث[، وإلى الثقـة المنشـودة 
للوصـول إلى الفـرص للتعبـير عـن واقعهـم. وقـد تـؤدي الكتابـة 
المشـتركة مـع أولئـك الذيـن كان لهـم في الأصـل دور الباحـث إلى 
خلـق الفـرص، ولكـن إن تولـدت عنـد الباحـث قـدرة عـلى تقليـد 
أشـكال الكتابـة المقبولة بشـكل أكبر، فقد يهيمـن في نهاية المطاف 

عـلى أصـوات المؤلفـين المشـاركين.

لقـد كان اسـتخدام النهـج التربـوي )البيداغوجي( بدلًا مـن تركيزنا 
فقـط عـلى التواصـل البحثـي أمـراً غـير متوقـع. لـذا، فعـلى الرغم 
مـن أن المؤلفـين المشـاركين اعترفـوا بأنـه قـد كان لهـذه الطريقـة 
في   – عندهـم  أثـار  أنـه  إلا  عندهـم،  المهـم  دافعهـا  التعلـم  في 
الوقـت ذاتـه- أسـئلة حـول قوتـه ومكانتـه. وقـد كان عمـلي مـع 
المشـاركين - منطلقـين مـن بحثـي- يعنـي أنـه كان سـيتولد ميـل 
عندهـم أن ينظـروا إلّي بأننـي أكـثر درايـة ]منهـم[، بغـض النظـر 
عـن النهـج التشـاركي الـذي كان يركز عـلى معرفتهـم. إن محاولتنا 
التخفيـف مـن ذلـك ]الميل[ من خلال ممارسـات الكتابة المشـتركة 
لم تسـتأصل تَمامًـا عـدم التـوازن، والـذي مـا زلـت أجـده متضمنـا 

بشـكل مـا في جميـع المقـالات.

سـأعترف، بصفتـي باحثًـا مهنيًا مغمورا، أنني سـأتردد  في الانخراط 
التشـاركية. فالناشريـن  الكتابـة  النـوع مـن  مـرة أخـرى في هـذا 
المسـتعدين لتوفـير هـذه المرونـة لـن يتـم اعتبارهـم مـن ضمـن 
المجـلات عاليـة التأثـير. وهـذا يعنـي أن مثـل هـذه المسـاهمات 
لـن تكـون – بالـضرورة – مقـدرة مـن قبـل المؤسسـات الأكاديمية. 
وعـلاوة عـلى ذلـك، لـن يكـون التأليـف المشـترك قـادرا أن يعكس 
ذاتـه في العمليـات العميقـة التـي انخرطـت فيهـا أنـا والمؤلفـون 
المشـاركون معـا لإنشـاء هـذه المقـالات. فغـدا الكثـير مـن عملنـا 
المعـرفي التعـاوني غـير ظاهر للعيان. لذا، تسـاءلت– أكـثر من مرة-  
عـمّا إذا كانـت هـذه الجهـود ذات قيمـة بالنسـبة لي أو بالنسـبة 

للمؤلفـين المشـاركين.

مـا يـزال النـشر الشـمولي ومـا زالـت الكتابـة التشـاركية يتطلبـان 
دعـمًا هيكليًـا أكـبر، كـما يتطلبان القـدرة على الابتـكار والجاهزية 
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مـن جانـب الباحثـين والناشريـن. ويبـدو لنـا أنّ الرغبـة قـد غدت 
لأصـوات  شـاملة  النـشر  سـاحات  جعـل  في  ومتزايـدة  متوافـرة 
إلى  حاجـة  هنـاك  أن  يبـدو  ذلـك،  مـع  ولكـن  قـسرا.  المهجّريـن 
مناقشـة كيفيـة تحديـد أفضل الممارسـات ]يهـذا الصـدد[، وكذلك 
مناقشـة مـا إذا كان الالتـزام بِمعايـير الكتابة مـا يزال أمـرا مرغوبًا، 
مراعـين التسلسـلات الهرميـة المتأصلـة في ذلـك المجـال. ويمكـن 
للمؤسسـات الأكاديميـة المنفتحـة الذهن، وتلك التـي تعطي قيمة 
عاليـة للكتابـة التشـاركية )بـدلاً مـن المؤسسـات التـي تركـز عـلى 
المجـلات »عاليـة التأثـير« مـع متطلباتهـا الأكـثر صرامـة في المقـام 
الأول(، توفـير المزيـد مـن الفـرص، على الرغم مـن أن هذا التصرف 
قـد لا يحـلّ إشـكالية كيفيـة إشراك المتدربـين. فالكتابة التشـاركية 
محفوفـة - كممارسـة – بسـيل مـن التسـاؤلات في الوقـت الحـالي. 
ونحـن نأمـل أن تشـكل تلـك الأسـئلة تحديـات لنـا حتـى نعيـد 
تصورنـا  وكذلـك  للآخريـن،  أبحاثنـا  نوصـل  أن  لكيفيـة  تصورنـا 
للعمـل مـع المهجريـن قـسًرا  كأشـخاص قادريـن – كـوكلاء عنـا- 

عـلى التعبـير عـن حقائقهـم المعيشـية ومعارفهـم المخفيـة.

kksumman@gmail.com كيرانديب كور 
@kkaurwrites 

باحثة دكتوراه في القانون والتنمية، جامعة تيلبورغ

1. لقد أجاءني الإلهام من عدد من المنصات التي تعرض روايات اللاجئين الفردية،  
كمؤلفات حكايات اللاجئين، وحبر الكتاب المنفيين، والأرخبيل وأدب العرب. فهذه 

المؤلفات وغيرها تتحدى الافتراضات السائدة حول المعرفة والقصة والسلطة وذلك من 
خلال إعطاء مساحة لعرض تجارب المهاجرين القسريين على الملأ. 

2. هذه مجلة تم إنشاؤها بواسطة أرشيف اللاجئين الحي في جامعة شرق لندن. إصدار 
bit.ly/displaced-voices-journal :خاص متوافر على الرابط

نعيمة إسماعيل، سيده حسين، شريفة شاكيرة )التي كانت تترجم لسيدة حسين(، باريسا   .3
آلي وعريفة سلطانة هي أصوات تَمثل المجتمعات الصومالية والأفغانية والروهينغية

4. يتجنب المؤلف في هذا المقال استخدام الأحرف الكبيرة »الغربية« من أجل التأكيد 
بشكل أكثر بساطة على الحاجة إلى فكرة اللامركزية. 

5. حصلت على التدريب لمجلة ESOL التعليمية خلال تدريس النساء قادمات من 
bit.ly/reflect-esol-resource-pack خلفيات اللجوء

6. سترى اسمي في العدد الخاص مدرجًا إلى جانب المؤلفين المشاركين ولكن بأدوار مختلفة 
- ككاتب مشارك أو كمحرر - اعتمادًا على الدور الأساسي الذي قمت به في كل مقالة. 

الأكاديميون السوريون النازحون: أصوات غير مسموعة في الأوساط الأكاديمية
)Ahmad Akkad( احمد عقّاد

الأوساط  في  المشاركة  على  قادرين  ليكونوا  النازحين  للأكاديميين  الأوجه  متعدد  دعم  إلى  حاجة  هناك 
الأكاديمية ولكي تُسمَع أصواتهم كأكاديمين بحد ذاتهم - وليس فقط بوصفهم أكاديميين نازحين.

تعـاني سـوريا مـن صراع  منـذ 11 عامًـا تقريبًـا، مـا أدى إلى نـزوح 
6.8 مليـون شـخص مـن البلـد. وقـد نتـج عـن هـذه الحالـة كميّة 
هائلـة مـن الأبحـاث - وتَمويـل الأبحاث – حول تقريبًـا كل تفصيل 
مجـالًا  ثمـة  أنّ  غـير  النازحـين.  الأشـخاص  هـؤلاء  بحيـاة  يتعلـق 
واحـدًا لقـي اهتمامًـا بحثيًّـا ضئيـلا يتمثـل في تجـارب الأكاديميـين 
السـوريين النازحـين عـلى المسـتوى العالمـي. ففـي الوقـت الـذي 
تُجـرى فيـه الأبحاث لاستكشـاف حيـاة اللاجئين السـوريين، إلا أنّه 
لا يتـم إجراؤهـا مـن قِبـل– أو مـع- من هـم ابتداء الأفضـل لفهم 

. قضيتهم

في  نازحـون  سـوريون  أكاديميـون  شـاركها  التـي  القصـص  تبـين 
أوروبـا والـشرق الأوسـط كيف يؤثـر وجودهم الثانـوي في البلدان 
الأوسـاط  المسـموع في  المضيفـة عـلى مشـاركتهم وصوتهـم غـير 
الأكاديميـة وخارجهـا. يسـتند هـذا المقـال إلى المعلومات المسـتقاة 
أكاديميـين  أربعـة  مـع  أجُريـت  تفصيليـة  مقابـلات سرديـة  مـن 
سـوريين نازحـين في مناطـق مختلفة ]من العالم[ بـين تشرين الأول 

لعـام 2021 وكانـون الثـاني لعـام 2022.

الأكاديميا في المنفى
التهميش  لقد ظهرت في الأوساط الأكاديمية روايات متعددة عن 
فتحدث  أنفسهم.  النازحين  السوريين  الأكاديميين  من  والعزلة 
هي  )كما  وخبراتهم  بِمهاراتهم  الاعتراف  عدم  عن  منهم  الكثيرون 
هو  إيلاما  الأكثر  ولكن  النازحة(.  الشعوب  كل  مع  عادة  الحال 
التقليل من مستوى مؤهلاتهم؛ فقد تولّد لديهم الشعور بأنه كان 
يُنظر إليهم – بشكل عام- على أنهم أقل تأهيلًا من »الأكاديميين 
أدى إلى حصولهم على  الذي  الأمر  المضيفة،  البلدان  المحليين« في 
مواقع وأوضاع وظيفية متدنية، خلافا لما كانوا سيحصلون عليه في 
وطنهم. وقد وصفت أمينة، المقيمة في ألمانيا، عدم قبولها للعمل 
هناك على الرغم من كونها مؤهلة كمحاضرة جامعية ذات خبرة 
عالية في سوريا، على النحو التالي: »أنا متأثرة نفسيًا لأنه مهما كان 
المنصب الذي أتقدم إليه، سواء كان يناسب مؤهلاتي أم لا، فكل ما 

أحصل عليه هو الرفض!«.

وتحــدث آخــرون عــن أن ســبب اســتبعادهم مــن الأوســاط 
الأكاديميــة هــو أنهــم غــير قادريــن عــلى التحــدث باللغــة 
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المطلوبــة، الأمــر الــذي يرتبــط بــدوره بأشــكال أخــرى مــن التمييز 
العنــصري. ويــشرح آدم )Adam(، المقيــم في تركيــا، القضيــة قائلًا: 
»كثــيراً مــا تســمع هنــا عبــارة« أنــت أيهــا الأجنبــي! »وحتــى بعــد 
حصــولي عــلى جنســيتي التركيــة، مــازال هــذا يؤثــر عــلّي. فلطالمــا 
كان طــلابي وزمــلائي ينظــرون إلّي بتقديــر، لكــن لم يعــد هــذا 
ــه  ــك عــدم قدرت ــروي ســامي )Sami( كذل هــو الحــال الآن«. وي
عــلى نــشر مخطوطتــه في تركيــا بســبب اشــتراط اســتخدام اللغــة 
الإنجليزيــة في نــشر الأبحــاث قائــلا: »إن الســبب الرئيــسي لعــدم 
تقديــم منشــورات أو عــدم نــشر أبحــاثي هــو لغتــي الإنجليزيــة 
التــي ليســت مثاليــة، وهــذا الــشيء ذاتــه ينطبــق عــلى الأغلبيــة 
مــن الأكاديميــين الســوريين«. لــذا، نظــراً لأن اللغــة الســائدة 
يُحــرم  فقــد  الإنجليزيــة،  اللغــة  العلميــة هــي  للمنشــورات 
الأكاديميــون الســوريون النازحــون مــن فــرص نــشر أبحاثهــم مــا 
لم يكــرسّ لهــم وقــتٌ ودعــمٌ مخصصــان لتعلــم اللغــة الإنجليزيــة.

وســلّط الأكاديميــون الســوريون النازحــون الضــوء أيضــا عــلى 
تجاربهــم في الاغــتراب وتجاربهــم في الإقصــاء عــن العــالم الأكاديمي 
ــف أن  ــن كي ــوا ع ــا. فتحدث ــة ونشره ــاج المعرف ــث إنت ــن حي م
النظريــات الحاليــة والمعرفــة الســائدة المنتجــة في بلــدان الشــمال 
العالمــي تشــكّل القاعــدة وتلقــى اهتمامــا في الأوســاط الأكاديميــة 
أكــثر مــن تلــك المعرفــة المنتجــة في الحالــة الســورية. وصرح 
بازيــخ )Bazikh(، المقيــم في فرنســا قائــلا: “جميــع المقــالات التــي 
نشرتهــا حتــى الآن قبلتهــا المجــلات الجامعيــة في ســوريا وذلك لأن 
ــة التــي أرســلتها إليهــا مــن ذي قبــل لم يعجبهــا  المجــلات العالمي
ــراء المجــلات  ــدد ق ــا”. ولا شــك أن ع ــالات وجودته ــوى المق محت
المحليــة أو المجــلات العالميــة في الجنــوب يكــون أقــل بكثــير منــه 

في الشــمال. 

ــون النازحــون  ــا الأكاديمي ــي يواجهه ــة الت ــات الحالي ــع التحدي تنب
مــن  الســوريون،  النازحــون  ومنهــم  العــالم،  مســتوى  عــلى 
الانقطــاع  تشــمل  )ومتعــددة(،  متنوعــة  عوامــل  مجموعــة 
ــة  ــم العلمي ــتراف بِمؤهلاته ــدم الاع ــة، وع ــم الأكاديمي ــن حياته ع
ووثائقهــم، وتهميشــهم في ســوق العمــل، والضغــط النفــسي 
ــد،  ــع الجدي ــع المجتم ــم م ــات تكيّفه ــم[، وصعوب ــع عليه ]الواق
وقلــة فرصــة العمــل ]المتوافــرة لهــم[، والعمــل بأجــور منخفضــة، 
ــة، وعزلتهــم  ــة الملزمِ وعوائــق تعلــم اللغــة، والقيــود البيروقراطي
عــن المجتمــع الأكاديمــي. وقــد قالــت أمينــة، أثنــاء مقارنــة 
ــا الســابق  ــة بالمخاطــر بِمنصبه ــة المحفوف ــا غــير الأكاديمي وظيفته
كمحــاضرة جامعيــة في ســوريا: »إنهــا وظيفــة غــير ثابتــة ولا توفــر 
ــق  ــه، فهــي الطري لي الأمــان عــلى الإطــلاق. ]...[ وفي الوقــت ذات
الوحيــدة التــي أكســب بعــض المــال مــن خلالهــا«. ويصــف 
الخاصــة  بالسياســات  المتعلقــة  التحديــات   )Sami( ســامي 

ــلا: »نظــراً لعــدم  ــب قائ ــا الأجان ــين والرعاي بالتعامــل مــع اللاجئ
وجــود معادلــة للمؤهــلات والشــهادات هنــا في تركيــا، فــإن 
العديــد مــن الأكاديميــين الســوريين النازحــين لا يقومــون بإجــراء 
ــد  ــذي ق ــر ال ــط، الأم ــس فق ــون بالتدري ــم يكتف ــاث، أو إنّه أبح
ــة إلى  ــرور الوقــت«. وبالإضاف ــع م ــم م ــر ســلبا عــلى مهاراته يؤث
هــذه الصعوبــات، يشــغل الأكاديميــون الســوريون النازحــون 
ــما:  ــيين، ألا وه ــين رئيس ــين اثن ــك لضابط ــة وذل ــب متدني مناص
محدوديــة قدرتهــم عــلى التنقــل بحريــة مــن جهــة ونقــص 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــم م ــل والدع التموي

القدرة على التنقل
إن أحــد القيــود التــي تكبــل أيــدي الأكاديميــين الســوريين النازحين 
هــو عــدم القــدرة عــلى التنقــل بحريّــة، وذلــك لأن الفــرص 
المتوافــرة لهــم واحتياجاتهــم التنمويــة تتأثــر بالقيــود عــلى التنقل 
ــين  ــر للأكاديمي ــي تتواف ــك الت ــن تل ــك- ع ــف – لا ش ــي تختل الت
الدوليــين الذيــن يمكنهــم – في كثــير مــن الأحيــان- التنقــل بحريــة 
ــة المتعلقــة بتنقــل النازحــين هــي – أكــبر. فالسياســات الحكومي

إذا- مصــدر قلــق كبــير للأكاديميــين الســوريين النازحــين؛ فقدرتهــم 
ــرى  ــة الأخ ــات الأكاديمي ــرات وفي الفعالي ــاركة في المؤتَم ــلى المش ع
تعتمــد - ابتداء-عــلى حصولهــم عــلى التأشــيرات، والتــي يصعــب 
أحيانــا الحصــول عليهــا. فبعــض الــدول، كقطــر والإمــارات العربية 
ــئ«.  ــه كـــ »لاج ــم تصنيف ــن يت ــول م ــمح بدخ ــدة، لا تس المتح
ومــن الجديــر بالذكــر أن قــدرة الأكاديميــين عــلى الحصــول 
ــول  ــلى الحص ــم ع ــة، أو قدرته ــة أو ترقي ــب أكاديمي ــلى مناص ع
ــلال  ــن خ ــأتى م ــم تت ــال تخصصاته ــي في مج ــر أكاديم ــلى تقدي ع
ــة ومــن خــلال التواصــل  مشــاركتهم في إلقــاء المحــاضرات الدولي
مــع نظرائهــم في المؤتَمــرات والفعاليــات الأكاديميــة، فالقــدرة عــلى 
ــة  ــلى المكان ــة ع ــارة دال ــدّ إش ــرص يُع ــذه الف ــلى ه ــول ع الحص
الأكاديميــة. لــذا، قــد ينتهــي الأمــر بهــؤلاء الأكاديميــين النازحين إلى 
أن تكــون ســيرهم الذاتيــة مفتقــرة إلى مثــل هــذه الأنشــطة، مــا 
قــد يحرمهــم مــن الحصــول عــلى مناصــب أكاديميــة مســتقرة. أمــا 
في الوقــت الحــاضر، وبســبب جائحــة COVID-19، فقــد ســهّل 
التحــول إلى إجــراء مثــل هــذه النشــاطات عــبر الإنترنــت عمليــة 
حضــور الفعاليــات والأنشــطة المختلفــة، كــما وفّــر بيئــة مشــاركة 
أكــثر شــمولية. وعــلى الرغــم مــن هــذا، فليــس مــن المعــروف كــم 
سيســتمر هــذا الوضــع. لــذا، يقــع عــلى عاتــق أولئــك الملتزمــين 
بدعــم الأكاديميــين النازحــين أن يضعــوا في اعتباراتهــم دائِمًــا توفــير 

خيــارات المشــاركة عــبر الإنترنــت.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن بعــض الأنشــطة والمشــاريع الأكاديميــة 
تتطلــب فــترات إقامــة أطــول في بلــد آخــر )مثــل إشــغال منصــب 
مــا بعــد الدكتــوراه أو الانضــمام إلى فريــق مــشروع بحثــي(، 
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وهــذا – لا شــك- أمــر قــد يكــون معقــدًا ومحفوفًــا كذلــك 
بالمخاطــر بالنســبة للأكاديميــين الســوريين النازحــين. فقــد يُضطــر 
الأكاديميــون النازحــون إلى التنــازل عــن حقهــم في الإقامــة والمزايــا 
الأخــرى في البلــد المضيــف لهــم إذا مــا أمضــوا عــددًا محــددا مــن 
الأيــام خــارج ذلــك البلــد. وقــد أوضــح بازيــخ )Bazikh( كيــف 
أنّ الحصــول عــلى الجنســية الفرنســية ســيتيح لــه اغتنــام الفــرص 
ــة  ــا الإقام ــق بقضاي ــما يتعل ــا في ــون قلق ــة دون أن يك الأكاديمي
ــت انتظــر الحصــول عــلى الجنســية  والتنقــل، فيقــول: »لقــد كن
ــة.  ــدان مختلفــة بحرّي ــكي أتَمكــن مــن التنقــل إلى بل الفرنســية ل
فحمــلي جــواز الســفر ]الســوري[ الآن لا يســعفني-حرفيًا- في 

ــكان!«. ــفر إلى أي م الس

التمويل والدعم
ــود  ــك العق ــا في ذل ــي، بِم ــل الأكاديم ــوق العم ــة س ــبر هشاش تعت
قصــيرة الأجــل والعقــود منخفضــة الأجــر منهــا، مــن الأمــور 
وذلــك  النازحــين،  الأكاديميــين  مهــن  تحــدد  التــي  المصيريــة 
لأســباب رئيســية ثلاثــة؛ أولاً، لقــد خــرج العديــد مــن الأكاديميــين 
الســوريين نازحــين مــع عائلاتهــم، وهــم المعيــل الوحيــد أو المعيــل 
الرئيــسي لهــم. لــذا، تبــيّن بــأن العقــود قصــيرة الأجــل غــير كافيــة 
وغــير آمنــة كذلــك عــلى الصعيديــن الشــخصي والمهنــي. ثانيًــا، إن 
الوضــع المــالي للباحثــين الأكاديميــين الســوريين النازحــين أقــل أمانًــا 
ــن قــد يكــون وضعهــم أكــثر  مــن وضــع الباحثــين المحليــين الذي
ــن  ــالا م ــل ح ــون أفض ــد يك ــة أو ق ــة المالي ــن الناحي ــتقراراً م اس
ناحيــة الوصــول إلى المــوارد التــي هــي أصــلا غــير متاحــة للباحثــين 
النازحــين. ولا شــك أن وضــع الأكاديميــين الســوريين النازحــين بــات 
ــم  ــد منه ــم لأن العدي ــل نزوحه ــه قب ــما كان علي ــا م ــل أمانً أق
ــيرة خــلال  ــد نفقــات كب ــد غــادر ســوريا دون مدخــرات، وتكب ق
ــأن  ــتكي ب ــة تش ــاط الأكاديمي ــن الأوس ــاس م ــزوح. فالن ــة الن رحل
النجــاح في هــذا المجــال أصبــح يعتمــد عــلى وجــود شريــك أعــلى 
ربحًــا، كــما يعتمــد عــلى أن يكــون الشــخص شــابًا وليــس معيــلا 
لغــيره، أو حتــى عــلى امتلاكــه بعــض مدخــرات أسريــة. ثالثًــا، إن 
إشــغال الأكاديميــين الســوريين النازحــين مناصــب مؤقتــة يضطرهم 
إلى قضــاء جــزءٍ كبــيٍر مــن وقتهــم الثمــين في البحــث عــن فــرص 
جديــدة، الأمــر الــذي يمكــن أن يؤثــر عــلى إنتاجيتهــم. ففــي حــين 
أن هــذا الأمــر يؤثــر عــلى العديــد مــن الأكاديميــين الذيــن ليســوا 
بالــضرورة نازحــين، فــإن الأكاديميــين الســوريين النازحــين )خاصــة 
ــن  ــض ع ــت للتعوي ــن الوق ــد م ــار الســنّ( يحتاجــون إلى مزي كب
ــون  ــل الأكاديمي ــما يفع ــة، ك ــم المهني ســنوات الانقطــاع في حياته
ــة الأمــد. يقــول  ــن نزحــوا بســبب صراعــات طويل الآخــرون الذي
بازيــخ ، المقيــم في فرنســا: »كان عــلّي أن أبــدأ مــن نقطــة الصفــر 
كــما لــو أني مــا زلــت في العشرينــات مــن عمــري. فأنــا أشــعر الآن 
ــي ســأحصل عــلى  بعــدم الثقــة بشــأن مســتقبلي. ولا أعتقــد أنن

معــاش تقاعــدي مثــل الآخريــن ]الأكاديميــين المحليــين[ هنــا، لــذا 
أشــعر أننــي لــن أكــون في أمــان لاحقــا ... «

غالبًــا مــا يركــز التمويــل  المقــدّم للأكاديميــين النازحــين، بِمــن فيهم 
الســوريون، عــلى وظائــف أو عــلى مشــاريع معينــة تتمحــور حول 
ــق  ــدو المنط ــزوح. ويب ــة بالن ــك المتعلق ــانية أو تل ــا الإنس القضاي
الدافــع لذلــك هــو أن جميــع النازحــين ســيكونون راغبــين في 
ــة  ــار المترتب ــزوح أو الآث إجــراء الأبحــاث  السياســية المتعلقــة بالن
عليــه. لهــذا، ذكــر بعــض الأكاديميــين الســوريين النازحــين وجــود 
نقــص في تَمويــل المجــالات البحثيــة الأخــرى، مثــل الفيزيــاء 

ــاء. والكيمي

مجلــس  مثــل   )NGOs( الحكوميــة  غــير  المنظــمات  توفــر 
الأكاديميــين المعرضــين للخطــر )CARA( ومعهــد التعليــم الــدولي 
)IIE( فرصًــا مختلفــة وتقــدم دعــما لزمــالات بحثيــة مموّلــة 
للأكاديميــين النازحــين في أجــزاء مختلفــة مــن العــالم. ومــع ذلــك، 

ــة. ــرص مؤقت ــذه الف ــم ه ــا أن معظ ــر هن ــدر بالذك يج

ويحتــاج الأكاديميــون النازحــون أيضًــا إلى الدعــم ليســتطيعوا 
ــد  ــة بنجــاح. فالعدي ــير المألوف ــالي غ ــم الع ــة التعلي تجــاوز أنظم
مــن الأكاديميــين الســوريين النازحــين يعانــون مــن وجــود ثغــرات 
ــل أو التدريــب أو  في ســيرهم الذاتيــة تعــزى إلى نقــص التموي
الدعــم مــن أجــل تقويــة ملفهــم الأكاديمــي، ســواء كان ذلــك في 
 :)Bazikh( ــخ ــال بازي ــد ق ــا. وق ــم منه ــرد نزوحه ــوريا أو بِمج س
»نحــن، كأكاديميــين نازحــين، قــد لا نكــون مســتعدين جيــدًا 
ــاركة  ــم مش ــا تت ــا م ــين«. فغالبً ــين المحلي ــع الأكاديمي ــس م للتناف
تجربــة التوجيــه المهنــي للأكاديميــين بشــكل غــير رســمي أو 
ربِمــا فقــط أثنــاء برامــج الدكتــوراه، وهــي التجربــة التــي قــد لا 
ــين النازحــين،  ــل الأكاديمي ــن قب ــا بســهولة م يمكــن الوصــول إليه
ــد صرح  ــم. وق ــم ونجاحه ــرص ترقيته ــق ف ــد يعي ــذي ق ــر ال الأم
ــن  ــلا م ــابقًا تَموي ــى س ــذي كان يتلق ــو ال ــن )Hassan(، وه حس
قبــل منظمــة غــير حكوميــة في المملكــة المتحــدة، قائــلا: »لم أكــن 
أملــك المعرفــة الصحيحــة حــول كيفيــة إنتــاج أبحــاث للنــشر مــع 
باحثــين آخريــن في الجامعــة. ولطالمــا ينتابنــي شــعور دائــم بأننــي 

ــم دعــوتي.« ــف ينتظــر أن تت ضي

الخاتمة
تــبرز الحاجــة ملحــة لوجــود دعــم متعــدد المســتويات في العديــد 
مــن المجــالات وذلــك لتســهيل دمــج الباحثــين النازحــين في 
ــين  ــا بالأكاديمي ــب دائِم ــب الترحي ــذا، يج ــة. ل ــاط الأكاديمي الأوس
النازحــين ليــس فقــط لتقديــم تجاربهــم الحياتيــة لتكــون مــادة 
بحثيــة، ولكــن لتســهيل انضمامهــم أيضــا إلى المجتمعــات الفكريــة 
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ــن  ــددة م ــواع متع ــراء أن ــلى إث ــن ع ــين قادري ــرى كأكاديمي الأخ
المعرفــة والخــبرات البديلــة التــي ليســت –بالــضرورة أن تكــون-  
أوروبيــة أو غربيــة بطبيعتهــا، والتــي ليــس بالــضرورة كذلــك أن 

ــا الإنســانية. ــزوح والقضاي تكــون مرتبطــة بالن

الحكوميــة  الأكاديميــة وللمنظــمات غــير  للمؤسســات  يمكــن 
)NGOs( التــي تعنــى بِمســاعدة الباحثــين النازحــين وحتــى 
ــم  ــة لتقدي ــوة ضاغط ــا كق ــوم بدوره ــراد أن تق ــين الأف الأكاديمي
ــا.  ــضي قدم ــلى الم ــاعدتهم ع ــين ومس ــين النازح ــم للأكاديمي الدع
فيمكــن خلــق دعــم ناجــح أو توجيــه الخطــط الحاليــة وتوســيعها 
ــدولي  ــون ال ــدور )Kaldor( للقان ــز كال ــا مرك ــي طوّره ــك الت كتل

ــين  ــين المعرض ــس الأكاديمي ــا مجل ــي طوره ــك الت ــين أو تل للاجئ
الفاعلــة تقديــم  للخطــر )CARA( .ويمكــن لهــذه الجهــات 
برامــج توجيــه مســتدامة للأكاديميــين النازحــين الذيــن ربِمــا 
يصبحــون لاحقًــا موجهــين لأفــواج لاحقــة مــن الأكاديميــين. فمثــل 
هــذه البرامــج يمكنهــا أن تقــدم دعــمًا كبــيراً للأكاديميــين النازحــين 
ــة  ــارات اللازم ــك تزويدهــم بالمه ــا كذل ــا وشــخصيًا، ويمكنه مهنيً

ــام. ــدم إلى الأم للتق

a.akkad@warwick.ac.uk أحمد عقّاد 
@AhmadAkkad_ 

باحث دكتوراه، قسم التربية، جامعة وارويك

الإقصاء من المحادثات: تأملات لاجئين أفغان
)Rebecca Daltry( وريبيكا دالتري )Noor Ullah( ونور الله )Asma Rabi( أسماء ربيع

زال  ما  السياسات،  صنع  وفي  الأبحاث  إجراء  في  اللاجئين  لأصوات  التقدير  فيه  يتنامى  الذي  الوقت  في 
اللاجئون الأفغان يواجهون عقبات للوصول إلى هذه المحادثات والمشاركة فيها. فرؤاهم تقدم توصيات 

حول كيفية زيادة فرص دمجهم لإثراء عملية صنع القرار.

في  والاندمــاج  التنــوع  زيــادة  في  المتمثــل  التحــدي  إن 
ــة قــد غــدا ]أمــرًا[  ــة حــول الهجــرة القسري ــات العالمي المحادث
القــرارات  اتخــاذ  بــه عــلى نطــاق واســع. فعمليــة  مقــرًّا 
ــلا في  ــثر مي ــت أك ــد أصبح ــات ق ــوث والسياس ــة بالبح المتعلق
ــوا في  ــا كان ــادرًا م ــطون ن ــا ناش ــيرة إلى أن يقوده ــة الخ الآون
ــرًا  ــثر تأث ــم الأك ــن ه ــخاص الذي ــن الأش ــدرون م ــاضي ينح الم
ــلى  ــم. وع ــون أصواته ــرارات، أو يمثل ــذه الق ــاشر به بشــكل مب
الرغــم مــن هــذا، فقــد تنامــت الدعــوة للاعــتراف بقيمــة ضــمّ 

]اللاجئــين[ وتَمثيلهــم.

دت مشــاركة اللاجئــين، بوصفهــم باحثــين مشــاركين،  ــدِّ لقــد حُ
شــعور  زيــادة  في  تســهم  أن  يمكــن  مهمــة  وســيلة  بأنهــا 
اللاجئــين بالملكيــة والمســئولية، وبالتــالي فهــي تســهم في تنميــة 
ــدي في  ــير النق ــم التفك ــي عنده ــم، إذ تنم ــم وقدراته مهاراته
عمليــات البحــث وتعــزز تعظيــم المشــاركة المحليــة.1 فانعكــس 
المعرفــة  لمشــاركة  مســارات  إيجــاد  إلى  الدعــوات  هــذا في 
الأكاديميــة مــن جنــوب الكــرة الأرضيــة،2 ودحــض الافتراضــات 
ــوع مــن البحــث هــو  ــل هــذا الن ــأن مث ــة ب ــة الطاغي التقليدي
ــة  ــالات السياس ــركات في مج ــاك تح ــت هن ــودة.3 وكان ــل ج أق
تعكــس مشــاركة اللاجئــين في الآليــات الدوليــة في صنــع القــرار، 
مثــل إعــلان نيويــورك لعــام 2016 بشــأن اللاجئــين والمهاجريــن 

ــام 2018. 4 ــين لع ــأن اللاجئ ــي بش ــاق العالم والميث

إن اثنــين مــن مؤلفــي هــذا المقــال هــم مــن اللاجئــين الأفغــان؛ 
فنحــن نــدرك أن لدينــا تحديــا متمثــلا في جعــل أصواتنا مســموعة 
ــا  ــد مررن ــات، وق ــع السياس ــراء الأبحــاث وفي صن في مجــالات إج
بالتجربــة جنبًــا إلى جنــب مــع أقراننــا بشــكل مبــاشر. لقــد وُلدنــا 
ــدر  ــا عــن ق ــادرت أفغانســتان بحثً ــين في باكســتان لأسر غ كلاجئ
أكــبر مــن الأمــن وعــن حيــاة أفضــل لنــا. نحــن ملتزمــون، بعــد أن 
جهدنــا في متابعــة التعليــم وبعــد عملنــا الآن كباحثــين محترفــين، 
ــن  ــير م ــه في كث ــوت ل ــذي لا ص ــا ال ــوت مجتمعن ــل ص ــأن نمثّ ب
ــلا تَمثيــلًا ناقصًــا عــلى الــدوام. فبحلــول  الأحيــان، والــذي كان ممثَّ
عــام 2022، ســيكون هنــاك 2.6 مليــون لاجــئ أفغــاني في جميــع 
أنحــاء العــالم بالإضافــة إلى 3.5 مليــون نــازح داخليًــا، وهــذه 
الأرقــام مرجحــة للارتفــاع. إن مقالنــا هــذا لــه جــذور في أصــوات 
ــا، ويقــدم أمثلــة حيــة للحواجــز متعــددة الجوانــب التــي  أقرانن
ــدم  ــما يق ــاع، ك ــذا القط ــان في ه ــين الأفغ ــه اللاجئ ــف في وج تق

ــا لزيــادة تنــوع المحادثــات.  مقترحاتن

يات الانضمام إلى المحادثات تحدِّ
1. معوّقات التعليم

ــا مــا يُنظــر إلى التعليــم عــلى أنــه يوفــر المهــارات الأساســية  غالبً
اللازمــة للمشــاركة في إجــراء الأبحــاث وفي صنــع السياســات. كــما 
ــم العــالي  ــدوام إلى أن الحضــور في مؤسســة للتعلي يُشــار عــلى ال

mailto:a.akkad@warwick.ac.uk
https://twitter.com/AhmadAkkad_
https://twitter.com/AhmadAkkad_


5959 المعَرفَِةُ والصّوتُ والسّلطَةُ نشرة الهجرة القسرية 70

ــرص  ــن ف ــية لكثيرم ــات الأساس ــن المتطلب ــة م ــع الأكاديمي والمراج
العمــل. وعــلى الرغــم مــن هــذا، فــإن الوصــول إلى التعليــم العــالي 
ــا كبــيراً للاجئــين الشــباب. ففــي عــام 2020، كان ٪5  ــل تحدّيً يمثّ
فقــط مــن اللاجئــين عــلى مســتوى العــالم بأكملــه ملتحقــين 
ــد غــير  ــغ 39٪  عن ــة بِمعــدل تســجيل بل ــم العــالي، مقارن بالتعلي

ــين. 5 اللاجئ

يــدرك اللاجئــون الأفغــان بــأن الافتقــار إلى فــرص الحصــول عــلى 
ــم  ــة التعلي ــدُّ تكلف ــة. وتُعَ ــكلة حرج ــل مش ــالي يمث ــم الع التعلي
تعــاني  لــه، حيــث  الوصــول  أمــام  الجامعــي عائقًــا رئيســيًا 
ــة في الوقــت  ــات اقتصادي ــين مــن صعوب ــد مــن أسر اللاجئ العدي
الــذي يحتــاج الشــباب إلى إيجــاد عمــل لهــم لدعــم دخــل 
ــدر  ــا يق ــام 2017، كان م ــي ع ــك ، فف أسرهــم. وعــلاوة عــلى ذل
ــير  ــتان غ ــاني في باكس ــئ أفغ ــو 600،000 إلى 1،000،000 لاج بنح
ــم  ــول إلى التعلي ــتطيعون الوص ــوا لا يس ــالي كان ــجلين، وبالت مس
ــص  ــل ونق ــرص العم ــص ف ــدوره في نق ــذا ب ــاهم ه ــالي. ويس الع
الأمــن الاقتصــادي، وبالتــالي نقــص فــرص التعليــم للجيــل اللاحــق.

2. ثقافات بحثية محلية عدائية
إن الالتحــاق بقطــاع إجــراء الأبحــاث أو قطــاع صنــع السياســات 
في باكســتان تعترضــه عقبــة نقــص فــرص العمــل حتــى في حالــة 
الحصــول عــلى درجــة البكالوريــوس أو الماجســتير. فليــس الأمــر 
متصــلا بقلّــة عــدد المنظــمات البحثيــة فحســب، بــل إن متطلبــات 
التأشــيرة والتصاريــح تشــكل كذلــك عائقًــا رئيســيًا أمــام اللاجئــين. 
لقــد لاحظنــا أيضًــا أن هنــاك تسلســلًا هرميًّــا بحثيًّــا واضحًــا داخل 
الجامعــات الباكســتانية، مــا يجعــل ترســيخ مكانتنــا كباحثــين أمــراً 
ــا مــا يتــصرف مشرفــو الأبحــاث كحــراس البوابــات،  ــا. فغالبً صعبً
إذ يحــددون مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن نــشره، ويفرضــون وجهــة 
نظرهــم الخاصــة عــلى الأوراق البحثيــة. ويــؤدي ذلك إلى إســكات 

وجهــات نظــر اللاجئــين داخــل الأوســاط الأكاديميــة.

عــى درجــة  عامــا(   26( بــلال  مــن حصــول  الرغــم  وعــى 
ــتانية،  ــة باكس ــن جامع ــاز م ــات بامتي ــوم البيان ــتير في عل الماجس
ــة، وواجــه  ــا في فــرص العمــل البحثي ــا واضحً ــه لاحــظ نقصً إلا أن
لا  المحليــة  اللاجئــين  مجتمعــات  إن  أولًا:  ين.  رئيســيَّ تحديَــيْن 
ــا مــا يعــود هــذا إلى حقيقــة  تــولي أهميــة كبــيرة للبحــث، وغالبً
مفادهــا أن لــدى اللاجئــين فهــما محــدودا لمــا يمكــن أن تحققــه 
الأبحــاث، وهــم بالتــالي لا يَعُــدّون ذلــك أولويــة. ثانيًــا: قــد تنظــر 
ــد  ــم تهدي ــى أنه ــين ع ــين اللاجئ ــة إلى الباحث ــات المضيف المجتمع
ــة  ــن المنافس ــد م ــد يزي ــا ق ــة، م ــش المحلي ــبل العي ــل لس محتم
عــى المناصــب البحثيــة، وقــد يــؤدي إلى زيــادة التحيــز في 

ــق. ــات التطبي عملي

ومــما زاد مــن تعقيــد هــذا الإســكات عــدم الاســتقرار الذي تشــعر 
بــه مجتمعــات اللاجئــين. فنظــراً لطبيعــة حالــة جنســية اللاجــئ، 
فــإن الخطــر الشــخصي الناجــم عــن الدخــول في مناقشــات ذات 
طابــع ســياسي أو في مناقشــات ذات طابــع جــدلي حــول موضــوع 
الهجــرة القسريــة يعنــي أن اللاجئــين قــد يفرضــون رقابــة ذاتيــة 
ــا إلى جنــب مــع عامــل نقــص  عــلى عملهــم. ويــؤدي هــذا، جنب
المستشــارين أو نقــص أنظمــة الدعــم في الجامعــة، إلى تولــد 
ــاث  ــراء الأبح ــة إج ــاه متابع ــين تج ــدى اللاجئ ــط ل ــعور محب ش

كمســار وظيفــي.

خــلال  أفغانســتان  مــن  عامًــا(   33(  )Nabi( نــابي  فــر  لقــد 
ــا، ويكتــب مقــالات  التســعينيات، وهــو يعمــل حاليًــا صحفيًّ
ــوة  ــة نظــرًا لق ــة. وهــو يحــب الكتاب ــاء محلي ــة أنب ــة لوكال بحثي
دور مشــاركة القصــص في وســائل الإعــلام وأهمّيّتــه. ولكنــه، 
عــى الرغــم مــن ذلــك، يــدرك تمامًــا طبيعــة نظــام الرقابــة 
ــا. فقــد واجــه  ــه نــشره بوصفــه لاجئً ــه مــا يمكن ــذي يخضــع ل ال
تهديــدات شــخصية عندمــا أجــرى بحثــا حــول مواضيــع معينــة، 

ــه. ــين أقران ــى ب ــه حت ــم لعمل ــص في الدع ــن نق ــانى م وع

3. نقص الوصول إلى المنصات العالمية
نســتطيع القــول، مــن خــلال تجربتنــا، بــأن ثّمــة قليــلًا مــن الفــرص 
ــة حــول  ــات الدولي ــا في المحادث ــون صوتً ــا اللاجئ ــح فيه ــي يُمن الت
ــاك عــدد مــن  ــزال هن إجــراء الأبحــاث ووضــع السياســات. ولا ي
ــلال  ــدرت خ ــي ص ــات الت ــن التصريح ــم م ــلى الرغ ــز ع الحواج
العقــد المــاضي التــي تنــادي بِمشــاركة اللاجئــين في المنظــمات 
والشــبكات الدوليــة. وأحــد الأمثلــة عــلى هــذه الحواجــز يظهــر 
في التكلفــة العاليــة لحضــور المؤتَمــرات الدوليــة أو نقــص التمويــل 
ــفر  ــلى س ــة ع ــود المفروض ــع القي ــن أن تَمن ــما يمك ــب. ك المناس
اللاجئــين فــرص الوصــول إلى مثــل هــذه الأحــداث. وبالتــالي، 
ــات مشــاركة اللاجئــين قــد  ــا عــلى متطلب فــإن وضــع حــدود دني
ــة  ــذا، فمضاعفــة الجهــود المبذول لا يتغلــب عــلى كل العوائــق. ل
لزيــادة فــرص الوصــول، مثــل إزالــة قيــود الســفر أو زيــادة 
فــرص التعليــم والعمــل، ســتوفر للاجئــين مزيــدًا مــن الاســتقلالية 

ــا. ــاهمة فيه ــة والمس ــات الدولي ــور في المنص للحض

كانــت آريــا )Arya( )24 عامًــا(، بصفتهــا صحفيــة وباحثــة 
ــا  ــأن وُجّهــت له ــين، متحمســة ب تســعى لإســماع أصــوات اللاجئ
دعــوة للتحــدث في مؤتمــر دولي للتعليــم. ولكــن عــى الرغــم مــن 
ذلــك، فقــد حالــت قيــود الســفر المفروضــة عليهــا كلاجئــة دون 
دون،  ــزوَّ ــدان يُ ــم البل ــجلون في معظ ــون المس ــا. فاللاجئ حضوره
حســب اتفاقيــة جنيــف، بوثيقــة ســفر بــدلًا مــن جــواز الســفر. 
لكــن في حالــة ]آريــا[ هــذه، لم تُمنــح وثيقــة الســفر عــى الرغــم 
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مــن وجــود خطــاب تأكيــد حضــور رســمي مــن المنظمــة الدوليــة 
التــي عقــدت المؤتمــر.

4. تمييز عريض
مــع أنّ بعــض التحديــات تظهــر عــلى المســتوى المحــلي أو العالمي، 
إلا أن التمييــز يمثــل عائقــا واجهنــاه عــلى كل المســتويات. فعــلى 
ــين في  ــن اللاجئ ــة ع ــور النمطي ــاهمت الص ــي، س ــد العالم الصعي
م اللاجئــون، ســواء  ديمومــة المواقــف الســلبية. إذ كثــيراً مــا يُقــدَّ
في وســائل الإعــلام أو في الخطــاب الســياسي أو في الأبحــاث ذاتهــا، 
ــدًا  ــكلون تهدي ــم، ويش ــلى غيره ــة ع ــاء، وعال ــم ضعف ــلى أنه ع
محتمــلًا للمجتمعــات المضيفــة لهــم. ويمكــن أن يؤثــر هــذا عــلى 
انخراطهــم واندماجهــم. فغالبًــا مــا كان اللاجئــون الأفغــان هدفًــا 
ــم في باكســتان.  ــة له ــات المضيف ــن المجتمع ــز م ــاد وللتحي للانتق
ــل  ــرص العم ــلى ف ــاشر ع ــير مب ــير غ ــذا تأث ــون له ــن أن يك ويمك
ــالات  ــارج مج ــل وخ ــة داخ ــات معين ــول إلى منص ــرص الوص وف

إجــراء الأبحــاث ووضــع السياســات.

ــة. فمــن المعــروف  ــات اللغوي ــق بالعقب ــة تتعلّ ــة ثاني وثمــة قضي
جيــدًا أن النــشر الأكاديمــي يهيمــن عليــه نصــف الكــرة الشــمالي، 
وقــد قُــدّر أن الباحثــين العاديــين غــير الناطقــين باللغــة الإنجليزية 
يقدمــون مــا يقــرب مــن 60 ٪ مــن مقالاتهــم إلى المجــلات التــي 
ــذا، عــلى الرغــم مــن أن اللاجئــين  تصــدر باللغــة الإنجليزيــة. 6 ل
غالبًــا مــا يكونــون متعــددي اللغــات، إلا أن اللغــة لا تــزال تشــكل 
ــة  ــات الأكاديمي ــم إلى المناقش ــرص وصوله ــام ف ــيًا أم ــا رئيس عائقً

والمســاهمة فيهــا.

يذكــر خليــل )Khalil( )27 عامًــا( التمييــز بوصفــه عائقًــا رئيســيًا 
أمــام مســيرته المهنيــة كباحــث مســتقل في باكســتان. فهــو يشــعر 
ــد مــن قبــل أفــراد  ــه في الســفر وفي العمــل بحريــة قــد قُيِّ بــأنَّ حقَّ
المجتمــع المضيــف، كــما يشــعر بأنــه قــد تعــرض للتمييــز بســبب 
ــض  ــول إلى بع ــرص الوص ــن ف ــرمِ م ــالي حُ ــئ، وبالت ــه كلاج وضع
المنصــات وبعــض فــرص البحــث. ولكنــه، مــع ذلــك، مــا زال 
را لأهميــة إجــراء الأبحــاث كوســيلة لتغيــير هــذه المواقــف  مقــدِّ

وبنــاء مجتمــع أفضــل.

كيف تنوّع المناقشات؟
إذا مــا قــدّر للاجئــين الأفغــان - والعديــد مــن الملايــين الآخريــن 
مــن النازحــين في جميــع أنحــاء العــالم - أن يكــون لديهــم منصــة 
هادفــة يمكــن مــن خلالهــا التأثــير عــلى قــرارات إجــراء الأبحــاث 
ــه يتوجــب  ــا، فإن ــر عــلى مجتمعاتن ووضــع السياســات التــي تؤث
ــات.  ــذه المناقش ــل ه ــم في مث ــادة ضمه ــوات لزي ــاذ خط إذًا اتخ
ــت  ــا ليس ــة بن ــات الخاص ــة التوصي ــأن قائِم ــدرك ب ــا ن ــم أنّن ورغ

شــاملة، فإنّهــا، مــع ذلــك، مهمــة: فهــي متجــذرة في تجــارب أولئك 
الذيــن تــم إقصاؤهــم مــن المناقشــات في المــاضي، بــدلًا مــن أولئك 

الســاعين إلى إصلاحهــا مــن »الداخــل«.

ــن  ــد م ــارب العدي ــيّن تج ــين: تُب ــم اللاجئ ــة لتعلي ــط الأولوي أع
اللاجئــين الأفغــان أن نقــص فــرص الوصــول إلى التعليــم )بســبب 
ــول  ــام دخ ــسي أم ــق رئي ــو عائ ــع( ه ــق والمراج ــة والوثائ التكلف
ــرص  ــادة ف ــإن زي ــذا، ف ــات. ل ــع السياس ــث وصن ــالات البح مج
وصــول اللاجئــين إلى التعليــم، لا ســيما الوصــول إلى التعليــم 

ــة. ــي أولوي ــالي، ه الع

قــم بإنشــاء مبــادرات زيــادة الوعــي لتعزيــز المشــاركة البحثيــة: 
لقــد لاحظنــا أن مجتمعــات اللاجئــين المحليــة لا تَميــل إلى اعتبــار 
إجــراء البحــث أمــرا مهــمًا، الأمــر الــذي يعقّــد أمــر نقــص تَمثيــل 
اللاجئــين في المناقشــات العالميــة. فيمكــن أن تكــون زيــادة تبــادل 
المعلومــات وعقــد ورش العمــل المجتمعيــة بِمثابــة نقطــة انطــلاق 
لزيــادة الوعــي بنتائــج البحــث، وفتــح الســبل التــي يمكــن مــن 

خلالهــا المشــاركة في إجــراء الأبحــاث وصنــع السياســات.

ــة:  ــات المضيف ــين والمجتمع ــين اللاجئ ــابي ب ــوار الإيج ــهّل الح س
اللاجئــين  بــين  والتحيــزات  الكبــيرة  الانقســامات  تســاهم 
والمجتمعــات المضيفــة في المجتمــع الباكســتاني الأوســع، والمتفاقمة 
باكســتان، في ديمومــة  الاقتصاديــة في  الأزمــة  أساســا بســبب 
ــذا،  الإقصــاء لأصــوات اللاجئــين داخــل قطــاع إجــراء الأبحــاث. ل
يمكــن للتركيــز المتزايــد عــلى الحــوار البنــاء أن يســاعد في معالجــة 
ــات  ــين والمجتمع ــين اللاجئ ــاون ب ــجيع التع ــر وفي تش ــذا الأم ه

ــم. ــة له المضيف

ــين  ــرص للاجئ ــير الف ــاركي: إن توف ــث التش ــات البح ــذ منهجي نفّ
ــير مســارات  ــح توف ــين مشــاركين لا يتي للمشــاركة بنشــاط كباحث
توظيــف فحســب، بــل يُمكّــن اللاجئــين أيضــا مــن تبــادل الأفــكار 
القيمــة وصقــل منهجيــات البحــث وفــق أفضــل طريقــة ملائِمــة 

ــم.  لأوضاعه

تعــرفّ عــلى القيمــة المزدوجــة لإزالــة الحواجــز اللغويــة في 
ــشر  ــع الن ــو تنوي ــدة نح ــود المتزاي ــب بالجه ــن نرح ــث: نح البح
الأكاديمــي. إنّ مــن المرجــح أن يــؤدي النــشر بِمجموعــة أكــبر 
مــن اللغــات وبِمســارات متعــددة إلى ســماع المزيــد مــن أصــوات 
اللاجئــين في الأبحــاث. ولا شــك أن توزيــع هــذا البحــث هــو أمــر 
مهــم أيضًــا؛ فمعالجــة مشــكلة برامــج الدفــع الأكاديمــي بالإضافــة 
ــيزيد  ــا س ــن الوصــول إليه ــة يمك ــات متاح ــج بلغ ــشر النتائ إلى ن

ــين في هــذا القطــاع. بشــكل أفضــل مــن مشــاركة اللاجئ
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العمــلي  اللاجئــين والدعــم  بــين متطلبــات مشــاركة  اجمــع 
ــاركة  ــادة مش ــات لزي ــض التصريح ــدرت بع ــد ص ــا: لق لتنفيذه
ــا في  ــاك حواجــز )بِم ــير أنّ هن ــة، غ ــين في الشــبكات الدولي اللاجئ
ذلــك قيــود الســفر( تحــد مــن نجــاح تطبيــق هــذه المعايــير. لــذا، 

ــة. ــة مزدوج ــة إلى مقارب ــاك حاج هن

قــم بتمكــين شــبكات مــن أجــل مشــاركة اللاجئــين ومســاهمتهم: 
لا يتشــارك اللاجئــون صوتًــا واحــدًا. فنحــن نمثــل مجموعــة 
ــر  ــن أن يوف ــبرات. يمك ــن الخ ــر وم ــات النظ ــن وجه ــة م متنوع
إنشــاء شــبكات عالميــة يتواصــل اللاجئــون مــن خلالهــا مــع 
بعضهــم البعــض منصــة للاجئــين ليــس مــن أجــل المســاهمة في 

ــا.  ــل لقيادته ــب، ب ــات فحس المناقش
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إفريقيا، الفوائد والتحديات المرتبطة بأن تكون باحثًا »من الداخل«

ــاعدين  ــم مس ــين بوصفه ــن اللاجئ ــون م ــمّ باحث ــا يُضَ ــادةً م ع
كباحثــين  وليــس  البحثيــة،  المشــاريع  بيانــات في  وجامعــي 
أساســيين أو قــادة بحــث. وقــد يؤدي ذلــك إلى حصول اســتغلال 
ووقــوع اختــلال تــوازن للقــوى بــين الباحثــين الداخليــين ]مــن 
ــة أخــرى[ في مشــاريع  ــن جه ــين ]م ــين الخارجي ــة[ والباحث جه

ــة. ــة وفي مجــال أبحــاث الهجــرة القسري البحــث الفردي

ــح »الباحــث الداخــلي« لإشــارة إلى أي  نحــن نســتخدم مصطل
باحــث عايــش تجربــة النــزوح، ويشــمل ذلــك اللاجئــين وطالبي 
فاقــدي  والأشــخاص   )IDPs( الداخلــين  والنازحــين  اللجــوء 
الجنســية والمجموعــات الأخــرى التــي تــم تهجيرهــا قــسراً 
ــون  ــا يزال ــن م ــك الذي ــواء أولئ ــى، س ــش في المنف ــي تعي أو الت
ــتخدم  ــن نس ــم. ونح ــم منه ــد توطينه ــن أعي ــين أو الذي نازح
يمربتجربــة  لم  باحــث  لأي  خارجــي«  »باحــث  ]مصطلــح[ 
ــات  ــات ومؤسس ــره في جامع ــواء كان مق ــزوح، س ــية للن معيش

ــتنا  ــا. إن دراس ــة أو في جنوبه ــرة الأرضي ــمال الك ــة في ش بحثي
ــا  ــولى قيادته ــي يت ــة المنظــمات الت ــدور حــول طبيع ]هــذه[ ت
ــين  ــادة باحث ــا بقي ــا في شرق إفريقي ــون )RLOs( وتأثيره اللاجئ
داخليــين نازحــين مــن بدايــة البحــث إلى نهايتــه.1 ونحــن 
ــن  ــا م ــث باحث ــات إذا كان الباح ــد والتحدي ــف الفوائ نستكش
الداخــل، كــما نحــاول تبيــان الحاجــة إلى دعــم الأبحــاث التــي 

ــون. ــا اللاجئ ــولى قيادته يت

مزايا أن تكون باحثًا داخليًا
إن المنظــمات التــي يتــولى قيادتهــا اللاجئــون RLOs هــي 
مــن المواضيــع التــي لم تــدرس ]حتــى الآن[ بشــكل كاف في 
ــة  ــا الأولي ــرت مراجعتن ــد أظه ــة. فق ــرة القسري ــات الهج دراس
التــي  المنظــمات  حــول  شــحيحة  المتوافــرة  المعلومــات  أن 
يتــولى قيادتهــا اللاجئــون RLOs، وكذلــك حــول أشــكالها التــي 
ــد  ــا.2 لق ــا وإثيوبي ــة في تنزاني ــا، وخاص ــورت في شرق إفريقي تبل
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كانــت معرفتنــا الدقيقــة بِمجتمعــات اللاجئــين في مواقــع إجــراء 
الدراســة هــي الميــزة الواضحــة التــي ســاعدتنا في تحديــد حجــم 
ــد  ــاك، وتحدي ــون RLOs هن ــا اللاجئ ــي يقوده ــمات الت المنظ
مســتويات التأثــير عنــد قيامنــا بتصميــم الدراســة. فنحــن نملــك 
رؤى قويــة حــول الوضــع الاجتماعــي لمجتمــع اللاجئــين بســبب 
تجربتنــا التــي نعيشــها ]بأنفســنا[ كنازحــين. ولــدى البعــض منــا 
أيضًــا خــبرة شــخصية في العمــل أو التطــوع مــع المنظــمات التــي 
يقودهــا اللاجئــون RLOs. فالعديــد مــن RLOs في مجتمعاتنــا 
ليــس لهــا وجــود عــلى شــبكة الإنترنــت، لكــن التجربــة علمتنــا 
RLOs أن بعــض المنظــمات التــي يتــولى قيادتهــا اللاجئــون

خاصــة التــي هــي أصغــر حجــمًا وأقــل مــوردًا لهــا تأثــير كبــير 
عــلى اللاجئــين الأفــراد وعــلى مجتمعــات اللاجئــين. لقــد أقنعتنــا 
ــولى  ــي يت ــيرة الت ــمات الصغ ــلى دور المنظ ــرف ع ــة التع تجرب
قيادتهــا اللاجئــون RLOs بالحاجــة إلى ضرورة إشراك تلــك 
ــة  ــة وإلى ضرورة دراس ــام المختلف ــماتRLOs ذات الأحج المنظ

تأثيرهــا عــلى مجتمــع اللاجئــين بشــكل أكــثر عمقــا. 

ــا  ــة بينن ــعوراً بالراح ــق ش ــد خل ــين ق ــين داخلي ــا باحث إنّ كونن
]أولا[ ومــع اللاجئــين المشــاركين ]ثانيــا[. فلقــد شــعر اللاجئــون 
والمشــاركون في دراســتنا مــن المنظــمات التــي يقودهــا اللاجئــون

RLO براحــة أكــبر عنــد مشــاركة تجاربهــم ووجهــات نظرهــم 
معنــا. فعــلى النقيــض مــن الباحثــين الخارجيــين، فقــد ســاعدت 
خلفيتنــا المشــتركة مــع المشــاركين في بنــاء علاقــات جيــدة بيننــا 
وبينهــم، حيــث غالبــا مــا كان المشــاركون يشــيرون بأنهــم 
ــذا  ــردّ ه ــترض أن م ــن نف ــم. ونح ــع أقرانه ــون م ــوا يتحدث كان
ــن  ــة م ــات المحتمل ــم التداعي ــا نتفه ــم بأنن ــود إلى اعتقاده يع
خــرق خصوصيتهــم، لأننــا ]كباحثــين وكلاجئــين في ذات الوقــت[ 
ــا.  ــة الخاصــة بن ــم خــرق السري ــا إذا ت ســنواجه المشــاكل ذاته
ــا  ــك، أنن ــلاوة عــلى ذل ــد المشــاركون، ع ــن المرجــح أن يعتق وم
ــاهماتهم،  ــرار مس ــاب الق ــمِع أصح ــعنا لنُس ــا بوس ــنبذل م س
بِمــا في ذلــك الجهــات المانحــة والمنظــمات غــير الحكوميــة 
الدوليــة والمؤسســات الحكوميــة، وذلــك لأننــا نتشــارك ]معهــم[ 
التحديــات ذاتهــا. ويتوقــع المشــاركون منــا مزيــدًا مــن الصــدق، 
أكــثر مــن ]ذلــك المتوقــع مــن[ الباحثــين الخارجيــين، لأننــا 
جــزء مــن مجتمعهــم، ولأننــا قــد مررنــا نحــن أيضًــا مــن قبــل 
بتجربــة إجــراء المقابــلات معنــا وتجربــة عــدم إبلاغنــا بنتائــج 

ــذ[. البحــث ]حينئ

الخبرة المتنوعة
ــة  ــارب متنوع ــم تج ــين لديه ــة باحث ــن أربع ــا م ــف فريقن يتأل
الباحثــون  يــزال  ولا  مختلفــة.  خلفيــات  وذوي  النــزوح  في 
الرئيســيون في أوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا يعيشــون في البلــد الــذي 

تعرضــوا فيــه للنــزوح. فالباحــث الرئيــسي في أوغنــدا هــو لاجــئ 
كينــي في مخيــم ناكيفــالي للاجئــين. والباحثــة الرئيســية في كينيــا 
هــي لاجئــة ســودانية عاشــت في كل مــن المخيــمات والمناطــق 
الحضريــة ]هنــاك[، مــا يســهّل عليهــا التواصــل مــع المشــاركين 
مــن كلا المكانــين. والباحــث الرئيــسي في تنزانيــا هــو لاجــئ 
ــة مركــزه ]الآن[ في  ــة الكونغــو الديمقراطي ســابق مــن جمهوري

ــلام.  دار الس

وفي المقابــل لذلــك، فــإن الباحــث الإثيــوبي الرئيــسي هــو لاجــئ 
ــلا أن  ــاركين مي ــد المش ــد عن ــا. ونج ــس أباب ــاد إلى أدي ــابق ع س
ــدان التــي تعرضــوا  ــون في البل ينظــروا للباحثــين، الذيــن لا يزال
ــوا يتعرضــون فيهــا للنــزوح، عــلى أنهــم أقــران لهــم،  أو مــا زال
ولكــن نجــد اللاجئــين المســتضافين في إثيوبيــا يعتــبرون الباحــث 
الإثيــوبي الرئيــسي غريبًــا لأنهــم لا يتشــاركون معــه الجنســية أو 
ــا شــارك ذلــك الباحــث تجربتــه كلاجــئ، نظــر  اللغــة. ولكــن لمّ
ــارج في  ــل والخ ــن الداخ ــخص م ــه ش ــلى أن ــه ع ــاركون إلي المش

الوقــت ذاتــه.

ــة  ــلى كيفي ــير ع ــا تأث ــق أيضً ــاء الفري ــس أعض ــد كان لجن وق
تصميــم الدراســة وإجرائهــا. أمــا فيــما يتعلــق بِموضــوع التنــوع، 
ــن  ــد ع ــكل متعم ــات بش ــن اللاجئ ــدات م ــت الرائ ــد بحث فق
فــرص العمــل التــي ابتدأتهــا النســاء في المنظــمات التــي يتــولى 
قيادتهــا اللاجئــون RLOs، وذلــك لأنهــن تعرَّفــن عــلى التحديات 
ــي  ــمات الت ــك المنظ ــائية في تل ــادات النس ــا القي ــي تواجهه الت
ــل  ــهولة، وتَمي ــثر س ــكل أك ــون RLO بش ــا اللاجئ ــولى قيادته يت
ROLs هــذه المنظــمات التــي تقودهــا اللاجئــات مــن النســاء

إلى أن تكــون أقــل بــروزا للعيــان مــن تلــك التــي يتــولى إدارتهــا 
الرجــال.

تحديات كون الباحث من اللاجئين
لقــد واجهنــا العديــد مــن التحديــات الخاصــة لكوننــا باحثــين 
مــن الداخــل، وكذلــك لازدواج هويتنــا كأشــخاص نازحــين 

ــين ــين محترف وباحث

تتمثــل أحــدى التحديــات، فيــما يخــص علاقاتنــا مــع المشــاركين، 
جميــع  نفهــم  أننــا  يفترضــون  مــا  غالبًــا  المشــاركين  أن  في 
الصعوبــات التــي يواجهونهــا، وبالتــالي قــد نقــوم بحــذف بعــض 
ــا  ــال، غالبً ــا. فعــلى ســبيل المث المعلومــات مــن المقابــلات أحيان
مــا يُــدلي المشــاركون بتعليقــات مثــل »أنــت تعــرف مــا أعنيــه«، 
الأمــر الــذي يشــير إلى أن بعــض المعلومــات لم تُقــل ]صراحــة[. 
لــذا، يتعــين علينــا غالبــا إجــراء مزيــد مــن التعمــق ]في النقــاش[ 
ــر  ــاك خط ــل، هن ــة. وبالمث ــورة الكامل ــا للص ــن فهمن ــد م للتأك
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مــن أننــا قــد نصبــح متحيزيــن، كأن نفــترض أن وجهــات نظــر 
المشــاركين وآراءهــم، في ضــوء تجاربنــا المشــتركة، هــي وجهــات 

نظرنــا وآراؤنــا ذاتهــا.

ــتراف  ــل في الاع ــا يتمث ــي نواجهه ــات الت ــم التحدي ــد أه إن أح
بالباحثــين الشرعيــين مــن قبــل أصحــاب القــرار مثــل المنظــمات 
ــؤولين  ــدة والمس ــم المتح ــة ووكالات الأم ــة الدولي ــير الحكومي غ
ــلى  ــم ع ــم مقالته ــن عرضه ــم م ــلى الرغ ــذا ع ــين، ه الحكومي
هامــش الحــدث حــول المشــاركة الهادفــة للاجئــين في الاجتــماع 
الرســمي رفيــع المســتوى للمفوضيــة الســامية لشــئون اللاجئــين 
ــة أفضــل  ــع بإمكاني ــا نتمت ــن أنن ــم م ــام 2021. وعــلى الرغ لع
ــين،  ــين الخارجي ــة بالباحث ــين مقارن ــع اللاجئ للوصــول إلى مجتم
فأننــا مــا زلنــا نكافــح مــن أجــل تأمــين المقابــلات مــع أصحــاب 
ــين  ــا كان يتع ــا م ــاني، وغالبً ــال الإنس ــين في المج ــأن المحلي الش
علينــا الاعتــماد عــلى الزمــلاء مــن غــير اللاجئــين لتعريفهــم بنــا.

الخاتمة
ــا  ــام بإجرائه ــن ق ــو أن م ــة ه ــتنا مختلف ــل دراس ــا يجع إن م
الأشــخاص  أي  »نحــن«،  هــم  نهايتهــا  حتــى  بدايتهــا  مــن 
ذوو خلفيــات النــزوح: مــن مرحلــة تطويــر أســئلة البحــث 
ومنهجيتــه إلى جمــع البيانــات وتحليلهــا  ثــم إلى كتابــة التقريــر 
ــا  ــز مهاراتن ــا دراســتنا الفرصــة لتعزي ــرت لن ]النهــائي[. وقــد وفّ
ــن  ــة م ــن مجموع ــه م ــلال الإشراف والتوجي ــن خ ــة م البحثي
الباحثــين مــن غــير اللاجئــين ومــن اللاجئــين ذوي الخــبرة. كــما 
ــه  ــم، بأن ــبة والدع ــوارد المناس ــل الم ــا، في ظ ــة لن ــت الدراس بين
يمكــن للباحثــين اللاجئــين تــولي إدارة الدراســات والمســاهمة في 
ــك بفضــل  ــة، وكل ذل ــاج المعرفــة في مجــال الهجــرة القسري إنت

ــدة. ــا الفري وضعيتن

ســيتطلب خلــق مســاحات للاجئــين لتــولي إدارة اجــراء البحــث، 
ــل  ــلات داخ ــداني، تعدي ــل المي ــام بالعم ــرد القي ــن مج ــدلاً م ب
ــارج  ــر خ ــو أم ــة، وه ــاط الأكاديمي ــانية والأوس ــوث الإنس البح
ــة أنمــاط  ــم إعاق ــكي يت ــين. ول ــن الباحث ــراد م عــن ســيطرة الأف
بــين  القــوى  تــوازن  الحاليــة وتعطيــل اختــلال  الاســتغلال 

ــلي: ــا ي ــوصي بِم ــا ن ــين، فإنن ــين والخارجي ــين الداخلي الباحث

التــي يتــولى  	 يتوجــب عــلى المانحــين تَمويــل الأبحــاث 
إدارتهــا اللاجئــون في الموضوعــات التــي حددهــا الباحثــون 

ــع. ــراد المجتم ــع أف ــاور م ــك بالتش ــون وذل اللاجئ

ــار  	 ــة اعتب ــة الدولي ــير الحكومي يتوجــب عــلى المنظــمات غ
ــم  ــوا لدع ــين وأن يتقدم ــين شرعي ــين باحث ــين اللاجئ الباحث

عمليــات البحــث )مثــل تنظيــم المقابــلات وتأمــين تصاريــح 
إجــراء الأبحــاث(.

يتوجــب عــلى الباحثــين الخارجيــين دعــم الباحثــين اللاجئــين  	
مــن خــلال الإرشــاد ومــن خــلال إتاحــة الفرصــة لهــم 
للحصــول عــلى فــرص إجــراء الأبحــاث، خاصــة في الأماكــن 

ــوازن القــوى. ــلالات في ت ــزال تعــاني مــن اخت ــا ت ــي م الت
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من التعايش إلى التماسك في العلاقات بين اللاجئين والمضيفين 
)Cory Rodgers( كوري رودجرز

أصبح تحسين “التماسك” هدفًا مشتركًا في حالات استضافة اللاجئين. ولكن غالبًا ما يستخدم المصطلح دون 
تعريف واضح، الأمر الذي يكون له انعكاساته على رسم السياسات وتصميم البرامج.

التـي  بالتوتـرات  المـاضي،  العقـد  مـدى  عـلى  الاهتـمام،  ازداد 
تنشـب بـين اللاجئـين والمجتمعـات المضيفـة، خاصـة في حـالات 
النـزوح طويـل الأمـد. ولطالمـا أدركـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
الجماعـي  النـزوح  أن   )UNHCR( اللاجئـين لشـؤون  السـامية 
يمكـن أن يكـون لـه آثـار سـلبية عـلى المجتمعـات المضيفـة. لقد 
أقـر إعـلان نيويـورك لعـام 2016 أن معظـم اللاجئـين يعيشـون 
في بلـدان منخفضـة ومتوسـطة الدخـل، حيـث يُنظـر إليهـم  في 
أغلـب الحـالات عـلى أنهـم عـبء إضـافي عـلى البنيـة التحتيـة 
الاجتماعيـة المثقلـة أصـلا بالأعبـاء، أو كمنافسـين عـلى الفـرص 

الاقتصاديـة المحـدودة هنـاك. 

التنميـة  أجنـدة  حاولـت   ،)1970s( السـبعينيات  بدايـة  منـذ 
الاسـتفادة  خـلال  مـن  الأعبـاء  هـذه  تقليـل  للاجئـين  والاعانـة 
المحليـة.  التحتيـة  البنيـة  في  الاسـتثمار  في  اللاجئـين  دعـم  مـن 
1 فأدخلـت مفوضـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين - حتـى 

بغيـاب سياسـة رسـمية- اسـتحقاقات مخصصـة مـن المسـاعدة، 
المضيفـين  للسـكان  السـماح  مثـل  المحليـة،  للطلبـات  اسـتجابة 
المحليـين  السـكان  إعطـاء  أو  المخيـمات  خدمـات  إلى  الوصـول 

التوظيـف. فـرص  في  الأولويـة 

وبالإضافـة إلى المخـاوف المتعلقـة بالأعباء الناجمة عن اسـتضافة 
اللاجئـين، فـإن المجتمعـات المحليـة قـد تَمـارس أيضًـا سـلوكيات 
الديـن أو الجنسـية  العـرق أو الأصـل أو  تَمييزيـة عـلى أسـاس 
أو الثقافـة. ويمكـن أن تصبـح هـذه المواقـف راسـخة جـدا، لا 
سـيما إن كانـت متأصلـة في ذكريـات مؤلمـة عن العنـف والظلم 
التاريخـي. فعـلى سـبيل المثـال، يتـم أحيانًـا الخلط بـين النازحين 
السـوريين ]الجـدد[ في لبنـان والنظام السـوري الـذي احتل البلد 
مـن عـام 1990 حتـى عـام 2005. أمـا في كينيا، فقد تـم التعامل 
مـع اللاجئـين الصوماليـين هنـاك عـلى أنهـم تهديـد أمنـي للبلد، 
بنـاء عـلى الفظائـع التـي ارتكبهـا مقاتلـو حركـة الشـباب، بِما في 
ذلـك هجـوم مركـز البوابـة الغربيـة  Westgate في عـام 2012 

ومذبحـة جامعـة غاريسـا )Garissa( في عـام 2015. 

ليـس هنـاك – بشـكل عـام- مـا هـو جديد حـول مشـكلة التوتر 
في حـالات اسـتضافة اللاجئـين. لكـن الجديـد هنـا هـو تطبيـق 
مفهـوم »التماسـك« مـن قبـل الجهـات العاملة في مجـال حماية 

اهتـمام  إلى  الدعـوات  إزدادت  بنغلاديـش،  ففـي  اللاجئـين. 
وذلـك  الدعـم  برامـج  في  الاجتماعـي  التماسـك  بِموضـوع  أكـثر 
بسـبب تراجـع التسـامح بـين المجتمعـات القريبـة مـن مخيـم 
كالوبيـي  أمـا في مسـتوطنة   2  .)Cox’s Bazaar( بـازار  كوكـس 
 2019 عـام  أجريـت  دراسـة  قامـت  كينيـا،  في   )Kalobeyei(
بتكليـف مـن مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين 
UNHCR بالتحقيـق في تأثـير المسـاعدة النقديـة على التماسـك 
الاجتماعـي. 3 وفي خطـط الاسـتجابة الإقليميـة للاجئـين لسـوريا 
وفنزويـلا، تقـوم الجهـات العاملـة في مجـال الإغاثـة الآن عـلى 

دمـج التماسـك في برامجهـا في البلـدان المجـاورة.

كان تركيـز الجهـات العاملـة في مجـال حمايـة اللاجئين في الماضي 
موجهًـا إلى منـع الـصراع وصنـع السـلام و »التعايـش«. وتتعلـق 
هـذه المصطلحـات بتخفيـف التوتـرات وغـرس الحـد الأدنى مـن 
قيـم التسـامح. لكـن يبقـى هذا الأمـر موضوعـا متواضعا نسـبيًا 
مقارنـة بالأجنـدة التـي ينطـوي عليهـا مفهوم »التماسـك«، وهو 
الـذي ينطـوي عـلى رؤيـة أكـثر طموحًـا لتعزيـز الثقـة والانتماء 
الاجتماعـي والاندمـاج الاقتصادي والمشـاركة السياسـية. وعلاوة 
عـلى ذلـك، فعـلى الرغـم مـن أن التعايـش يفـترض مسـبقًا أن 
التماسـك  فـإن  جنـب،  إلى  جنبًـا  تعيـش  متعـددة  مجموعـات 
يقلـل مـن أهميـة الحـدود بـين هـذه المجموعـات. وبالنظـر إلى 
التعايـش »بـين«  أننـا: نتحـدث عـن  النحويـة نجـد  الفروقـات 
تشـجيع  عـلى  يُركـز  التماسـك  بينـما  ومضيفيهـم،  اللاجئـين 
التماسـك »داخـل« مجتمـع متنـوع، كـما يتضـح في المقاربـات 
القائِمـة4 التـي أصبحـت تقـدم المسـاعدة عـلى أسـاس المنطقـة 
الجغرافيـة، وهـي المنهجيـة التي أصبحت سـائدة بشـكل متزايد 

 . مؤخرا

هدف السياسـة المجزء والمستورد؟
التماسـك في خطـاب حمايـة  انتشـار مفهـوم  الرغـم مـن  عـلى 
اللاجئـين بشـكل متزايـد مؤخـرا، فـإن المفوضيـة السـامية للأمـم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين )UNHCR( لا تَملـك - لغايـة الآن- 
التماسـك الاجتماعـي. فيظهـر المفهـوم،  سياسـة رسـمية بشـأن 
بتعريفـات  متنوعـة  سياسـية  مجـالات  عـبر  ذلـك،  مـن  بـدلاً 
 )GCR( متعـددة وغـير مفصّلة. فالميثاق العالمي بشـأن اللاجئين
للأنشـطة  محتملـة  فائـدة  باعتبـاره  التماسـك  موضـوع  يذكـر 
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الرياضيـة والثقافيـة. وبالتـالي، فهـو يعـرفّ التماسـك في المقـام 
الأول مـن منظـور العلاقـات »الأفقيـة« أو تلـك القائِمـة »بـين 
التعريفـي للمفوضيـة  الدليـل  المجتمعـات«. ومـع ذلـك، فـإن 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين UNHCR الخـاص 
بالمسـاءلة تجـاه الأشـخاص المتضرريـن )AAP(، يتطلب تضمين 
جميـع المجتمعـات )بِمـا في ذلـك المضيفـين للاجئـين( في آليـات 
صنـع القـرار والتغذيـة الراجعـة، وذلـك لضـمان أن يكـون لكل 
شـخص صـوت مسـموع في عمليـة صنـع السياسـات. ويتوافـق 
هـذا مـع البُعـد »العمـودي« أو مـا يسـمى بُعـد »مـن المجتمع 

إلى المؤسسـة« للتماسـك. 

اللاجئـين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة  اسـتوردت  لقـد 
المتعلـق  السـياسي   نهجهـا  واسـع،  نحـو  عـلى   ،)UNHCR(
بالتماسـك الاجتماعـي مـن خـلال شراكاتها مع منظـمات أخرى. 
فقـد طُـور الميثـاق العالمي للهجـرة الآمنـة والمنظمـة والنظامية 
تحـت قيـادة المنظمـة الدوليـة للهجـرة )IOM(، وهـو يتنـاول 
الميثـاق  تناولـه  مـما  أكـثر وضوحًـا  بشـكل  التماسـك  موضـوع 
العالمـي بشـأن اللاجئـين GCR، حيـث نجـد الهـدف رقـم 16 
مكرسـا لــ »تَمكـين المهاجريـن والمجتمعـات لتحقيـق الاندمـاج 
الدوليـة  المنظمـة  فعمـدت  الاجتماعـي«.  والتماسـك  الكامـل 
للهجـرة )IOM( إلى أن تجعـل مـن موضـوع التماسـك محـور 
المهاجريـن، كـما أطلقـت مبـادرة حـول  اسـتراتيجيتها لإدمـاج 

الاجتماعـي.5 والتماسـك  والدمـج  التنـوع 

في  مسـتدام  مكـوّن  هـو  الاجتماعـي  التماسـك  فـإن  وبالمثـل، 
 )UNDP( اسـتراتيجيات التنميـة لبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي
 )UNDP( الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم  فبرنامـج  الـدولي؛  والبنـك 
يعمـل عـلى إشراك مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
التهجـير  أجـل  مـن  الشراكـة  برامـج  خـلال  مـن   )UNHCR(
الإقليميـة للاجئـين في  الاسـتجابة  التـي توجـه  القـسري، وهـي 
سـوريا. كـما دخـل البنـك الـدولي في شراكة مـع مفوضيـة الأمم 
برنامـج  في   )UNHCR( اللاجئـين  لشـؤون  السـامية  المتحـدة 
الاسـتجابات الإنمائيـة لمـشروع تأثـير النـزوح في الـشرق والقـرن 
المضيفـة  المجتمعـات  نافـذة  برنامـج  في  وكذلـك  الأفريقـي، 

واللاجئـين.

تحقيق الاتسـاق في سياسة التماسك
عـلى الرغـم مـن أن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
)UNHCR( تعتمـد عـلى نهج شركائها في التماسـك الاجتماعي، 
فثمـة حاجـة إلى اسـتراتيجية أكـثر وضوحًـا حـول الـدور المحدد 
للأمـم  السـامية  المفوضيـة  ولايـة  في  الاجتماعـي  للتماسـك 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين )UNHCR(. وقد أشـارت المقابلات 

مـع المشـاركين بالاسـتطلاع في لبنـان وكينيـا إلى وجـود شـكوك 
وكذلـك  التماسـك،  معنـى  حـول  واسـع  نطـاق  عـلى  وخـلاف 
حـول الطـرق التـي يمكـن مـن خلالها دمـج مفهوم التماسـك في 
برمجـة معونـة اللاجئـين وقياسـها مـن أجـل التوجيـه والمراقبـة 

والتقييـم.

وتشـير المقابـلات مـع موظفـي المفوضيـة الحاليـين والسـابقين 
للتماسـك دورًا في قسـمين مـن أقسـام المفوضيـة عـلى  إلى أن 
الدوليـة،  الحمايـة  قسـم  التماسـك في  لـدور  فبالنسـبة  الأقـل. 
يمكـن للتماسـك أن يسـاعد في منـع إلحـاق الأذى باللاجئـين في 
الأماكـن التـي يطلبـون فيهـا اللجـوء. فقـد تعمـد المجتمعـات 
توزيـع  مـن  المسـتاءة  تلـك  أو  للاجئـين  المعاديـة  المضيفـة 
المسـاعدات المركـزة عـلى اللاجئـين، إلى اتخاذ إجـراءات ضدهم، 
مـن مثـل عمليـات الإخـلاء القـسري أو السرقة أو حتـى العنف 
الجسـدي. وإذا مـا شـعروا أن المسـاعدة قـد تـم توزيعهـا عـلى 
نحـو غـير عـادل، فهناك يكمـن أيضًا خطـر أن تتخـذ البلدان أو 
المجتمعـات المضيفـة إجـراءات لمنـع تقديـم المسـاعدات. لـذا، 
فـإن إدارة التوتـرات بـين اللاجئـين والمضيفـين أمر بالـغ الأهمية 

للحفـاظ عـلى »مسـاحة الحمايـة«. 

يسـاهم  أن  فيمكـن  والحلـول،  التكيّـف  لقسـم  بالنسـبة  أمـا 
عرفّهـا  التـي  المحليـة«،  »الحلـول  إلى  الوصـول  في  التماسـك 
»ترتيبـات  أنهـا  عـلى  التطوعيـة  للـوكالات  الـدولي  المجلـس 
تكمّلهـا  ولكنهـا  الدائِمـة  الحلـول  إلى  الوصـول  محـل  تحـل  لا 
وتسـهل الوصـول إليهـا«.6 فغالبًـا مـا يجـد اللاجئـون أنفسـهم 
عالقـين في حـالات يكـون فيهـا الاندمـاج القانـوني الكامـل، بِمـا 
في ذلـك التجنـس، أمـرا غـير ممكـن سياسـيًا على المـدى القصير. 
أقـل  هـدف  نحـو  الاجتماعـي  التماسـك  برامـج  تدفـع  وهنـا، 
طموحًـا، يتمثـل في جعـل المنفـى واقعـا أكـثر قبـولًا، وبالتـالي 
تسـهل أشـكالا محـدودة من الاندمـاج الاجتماعـي والاقتصادي. 
وعندمـا يتمكـن اللاجئـون مـن المشـاركة في الحيـاة الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة والسياسـية للمجتمعـات المضيفـة، يصبـح لديهـم 
قـدرة أكـبر عـلى السـعي إلى حلـول دائِمـة بشروطهـم الخاصـة. 
وقـد يكـون هـذا بِمثابـة نقطـة انطـلاق نحـو الاندمـاج المحـلي، 
أو نقطـة انطـلاق إمـا للعـودة الطوعيـة إلى الوطـن أو السـعي 

وراء مسـارات تكميليـة نحـو بلـدان ثالثـة.

دمج التماسـك في برمجة المعونة 
يمكـن - مـن خـلال إدراك أوضـح لأهـداف السياسـات - دمـج 
غايـات التماسـك الاجتماعـي بشـكل أكـثر ترابطـا وفعاليـة في 
برمجـة مسـاعدة اللاجئـين. ويشـمل ذلـك تطويـر المعايـير التي 
تقـاس عـلى أساسـها التحسـينات في التماسـك، وكذلـك تطويـر 
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الأدلـة التـي صُممـت التدخـلات بنـاءً عليهـا. وتتضمـن الأسـئلة 
الرئيسـية التـي تتطلـب إجـراء البحـث وجلـب الأدلـة مـا يـلي:

يتـم  التفاعـل؟  أو  الاندمـاج  التكامـل،  يعنـي  التماسـك  هـل 
تطبيـق مصطلـح التماسـك عـلى مجموعـة واسـعة مـن نمـاذج 
التدخـل. ويتمثـل أحـد هـذه الأسـاليب في الاسـتثمار في البنيـة 
التحتيـة المشـتركة مثـل الطـرق والشـبكات الكهربائيـة وأنظمـة 
وإدارة  الصحيـة  والرعايـة  التعليـم  مثـل  والخدمـات  الميـاه، 
النفايـات، والتـي يمكـن أن تصبـح تحـت ضغـط اسـتخدام أكـبر 
بعـد وصـول النازحـين. أمـا االمقاربـة الثانيـة فتتمثـل باشـتمال 
المضيفـين كمسـتفيدين مـن البرامـج المخصصـة أصـلا للاجئـين. 
وبهـذا، تكـون هـذه المقاربـة قـد اسـتجابت للاتهامـات بتقديـم 
مسـاعدات تتمحـور حـول اللاجئـين فقـط، ويهـدف إلى تقليـل 
مـن  وبالرغـم  اللاجئـين.  مـن  المسـتضيفين  السـكان  اسـتياء 
ينحـرف  النهـج  تدعـم هـذا  التـي  البرامـج  منطـق  فـإن  ذلـك، 
وفوائـد  تكاليـف  مقاييـس  أي   - الاقتصاديـة  المنظـورات  نحـو 
الاسـتضافة - بـدلاً مـن المنظـورات الأنثروبولوجيـة والاجتماعية. 
ويركـز النمـوذج الثالـث على زيـادة التفاعـلات بـين المجتمعات 
المختلفـة وتحسـينها. ويتم دعم هذا النهج من خلال الدراسـات 
التـي تظهـر ارتباطًـا إيجابيًـا بـين التفاعـلات والتصـورات مـا بين 

المجموعـات.

هـل ينبغـي أن يكـون التماسـك منفصـلا عـن البرامـج، أم هـل 
يجـب دمجـه في قطاعـات أخـرى؟ تنظـر بعـض المشـاريع إلى 
التماسـك كهـدف أسـاسي، مثـل تلـك المشـاريع التـي تركـز عـلى 
ثقافـة السـلام وآليـات حـلّ النزاعـات والحـوار المجتمعـي. لكن 
العديـد مـن المشـاريع أدرجـت التماسـك في قطاعـات أخـرى، 
مثـل مشـاريع البنيـة التحتيـة التـي توظـف كلا مـن اللاجئـين 
والسـكان المحليـين أثنـاء البنـاء، أو مشـاريع كسـب العيش التي 

تدعـم الأعـمال لـكلا المجموعتـين.

فيـما  معينـة؟  فئـات  التماسـك  برامـج  اسـتهداف  ينبغـي  هـل 
شـاملة  الاجتماعـي  التماسـك  برامـج  مقاربـات  بعـض  تُعتـبر 
وتعمـل عـلى نطـاق واسـع أو عـلى مسـتوى المجتمـع كلـه، فـإن 
وتفـترض  محـددة.  سـكانية  فئـات  تسـتهدف  أخـرى  مشـاريع 
البرامـج القائِمـة عـلى الحـالات المهمشـة أن الأفـراد الأسـوأ حـالًا 
مـن السـكان المضيفـين هـم الأكـثر قابليـة للتعبئـة بالاتهامـات 
إدراجهـم  يكـون  وبالتـالي،  للاجئـين.  بالانحيـاز  المعونـة  لبرامـج 
كمتلقـين للمسـاعدات وسـيلة لتخفيـض التوتـرات بشـأن توزيـع 
المسـاعدات. وتسـتهدف بعض المشـاريع الشـباب بوصفهم الأكثر 
عرضـة للانخـراط في المواجهـات الجسـدية؛ بينـما يـشرك البعـض 
الآخـر النسـاء كعوامـل بنـاء جسـور محتملـة بـين المجتمعـات.

مـا هـي أفضـل طريقـة لمراقبـة التوتـر والتماسـك؟ إن مراقبـة 
الاسـتطلاعات  عـلى  تعتمـد  مـا  غالبًـا  الاجتماعيـة  التوتـرات 
التصوريـة التـي تثـير المشـاعر تجـاه أفـراد المجموعـات الأخرى. 
ولكـن، غالبًـا مـا تعتمـد مثـل هـذه الاسـتطلاعات عـلى فئـات 
الـذي  الأمـر  القانـوني،  الوضـع  أو  الجنسـية  إلى  تسـتند  عامـة 
الاسـتطلاعات  أسـئلة  عـلى  المسـتجيبين  ذاتـه-  بحـد   – يدفـع 
إلى التفكـير بنـاء عـلى صـور نمطيـة بـدلاً مـن التفكـير بنـاء عـلى 

حقيقيـين.7 أشـخاص  مـع  الفعليـة  علاقاتهـم 

أخـيًرا، مـا هي الآثار غير المقصـودة لإدارة العلاقات بين اللاجئين 
بالمجتمعـات  المتزايـد  يُفـترض أحيانًـا أن الاهتـمام  والمضيفـين؟ 
المضيفـة هـي خطـوة في الاتجـاه الصحيـح. لكـن تقديـم المعونة 
للمواطنـين المحليـين ربِما يـؤدي إلى المخاطرة بالتدخل في شـؤون 
الدولـة وإلى رفـع التوقعـات مـن جهـة »اسـتحقاقات المضيـف« 
المسـتقبلية، الأمـر الـذي يجـبر منظـمات حمايـة اللاجئـين عـلى 
الانحـراف عـن ولايتهـا ويزيـد من التكاليـف المترتبـة عليها. وقد 
تـؤدي هـذه التكاليـف الإضافيـة إلى تقويض مسـاحة الحماية في 
نظـام مسـاعدات يعـاني – ابتـداء- مـن نقـص التمويـل. ويمكن، 
مزيـد  إلى  الاسـتحقاقات  هـذه  تـؤدي  أن  ذلـك،  إلى  بالإضافـة 
مـن التوتـرات داخـل المجتمـع المضيـف ذاتـه. إن التوتـرات بين 
أصـلا. 8  توتـرات بجوهرهـا سياسـية  اللاجئـين والمضيفـين هـي 
ويمكـن لمحـاولات معالجتهـا أن تزيـد من  تسـييس التقسـيمات 

لية. لحا ا

 cory.rodgers@qeh.ox.ac.uk كوري رودجرز 
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تطور قطاع الاستقرار في لبنان: دور المجتمع المدني
)Dawn Chatty( نورالضحى الشط

مارس المجتمع المدني في لبنان، في العقود الأخيرة، دورًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاجتماعي، وقد شمل 
ذلك الجهود التي بُذلت لتحسين  التماسك الاجتماعي بين الفئات المختلفة في البلد.

منهـا:  نذكـر  متعـددة،  أزمـات  مـن  مؤخـرًا  لبنـان  عـانى  لقـد 
المحليـة،  للعملـة  مسـبوق  غـير  وانهيـار   ،COVID-19 جائحـة
واحتجاجـات عمّـت البـلاد ضـد دولـة طائفيـة فاسـدة، وانفجـار 
كلـه،  هـذا  ولأجـل   .2020 أغسـطس   / آب  في  بـيروت  مينـاء 
الفاعلـة  الإنسـانية  والجهـات  الحكوميـة  الجهـات  قلـق  ازداد 
عـلى السـاحة اللبنانيـة حيـال التوتـرات بـين مكونـات المجتمـع 
الداخليـة وحيـال مخاطـر أخـرى تهدد الاسـتقرار الوطنـي برمته، 
وقـد كان آخرهـا مـا يجـري بـين اللبنانيـين والنازحـين السـوريين 
والأشـخاص عديمـي الجنسـية. ومـع هـذا، كان تركيـز الخطـاب 
السـياسي في البـلاد منصبّـا عـلى حـالات انـدلاع العنـف الجماعي 
العرضيـة منهـا - والمعزولـة في كثـير مـن الأحيـان – كـما انصـبّ 
كذلـك عـلى أنظمـة مراقبـة التوتـر التـي يديرهـا برنامـج الأمـم 
المتحـدة الإنمـائي )UNDP(؛ إلّا أنّ التمحيـص بقـي محـدودًا لمـا 
تعايشـه  وكيـف  لبنـان  في  يعنيـه  زال  ومـا  »الاسـتقرار«  يعنيـه 

المختلفـة. المجموعـات 

تسـتند هـذه المخـاوف إلى تاريـخ طويل حافل بِمحـاولات عديدة 
مـن قبـل جهـات خارجيـة فاعلـة هدفـت إلى تعزيـز الاسـتقرار 
بـين الجماعـات العرقيـة والدينيـة المختلفـة في لبنـان1. ففـي عام 
1860، أرسـلت فرنسـا قـوات لنـزع فتيـل القتـال بين المسـيحيين 
الموارنـة والسـكان الـدروز في جبـل لبنـان. وبعد الحـرب العالمية 
الأولى، أنشـأت فرنسـا لبنـان »الكبير«، دولةً قوميـة جديدة ذات 
نظـام حكـم طائفـي، سرعـان مـا انحـلّ بشـكل منتظم. وشـهدت 
الحـرب الأهليـة اللبنانيـة بـين عامـي 1975 و 1989 قتـالاً بـين 
كل  مكونـات  وداخـل  والإسـلامية  المسـيحية  الفصائـل  مختلـف 
فصيـل منهـما. ثـم احتل الجيش السـوري لبنـان حتى عام 2005. 
وقـد أفـى هـذا التاريـخ السـياسي المعقّـد والدقيـق إلى تبلـور 
مخـاوف جدّيـة بـين أفـراد المجتمـع المـدني مـن جهـة والحكومة 
مـن جهـة أخـرى بشـأن التوتـرات التـي يمكـن أن تنشـب في أيّ 

لحظـة بـين المجموعـات المختلفـة المكوّنـة للشـعب اللبنـاني. 

النازحون السـوريون في لبنان
مـن الـضروري، إذا، فهـم المخاوف المتعلقـة بآثار عدم الاسـتقرار 
الناجمـة عـن النـزوح مـن سـوريا إلى لبنـان في ضوء هـذا التاريخ 
المعقـد. فقـد دخـل منـذ عـام 2011 ، 1.1 مليـون نـازح سـوري 
إلى لبنـان، وهـم يشـكلون اليـوم 25٪ أو أكـثر مـن سـكان لبنـان 

أماكـن  في  الزخـم،  بهـذا  اللاجئـين  تدفـق  كان  وربِمـا  الحاليـين. 
أخـرى، ليـؤدّي إلى عمليـات أمنيـة داخليـة كبـيرة أو حتـى إلى 
الاسـتجابة  كانـت  فقـد  لبنـان،  في  أمـا  خطـير.  عسـكري  عمـل 
للغايـة،  ضئيلـة  اللبنانيـة  الحكومـة  قبـل  مـن  »الإنسـانية« 
حيـث يتلقـى النازحـون السـوريون إلى حـد كبـير المسـاعدة مـن 
المنظـمات الدوليـة والمنظـمات غـير الحكوميـة. وقـد انقسـمت 
الأحـزاب السياسـية اللبنانيـة - كـما انقسـم السـكان اللبنانيـون 
أنفسـهم - بـين مؤيـد لحكومـة الأسـد في سـوريا ومعـارض لهـا2. 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون  وقـد رُفـض طلـب المفوضيـة 
السـوريين  للاجئـين  مخيـمات  بإقامـة   )UNHCR( اللاجئـين 
النازحـين، خوفًـا مـن أن يـؤدي ذلـك إلى انـدلاع أعـمال عنـف 
وبالتـالي تقويـض االتماسـك  الاجتماعـي في لبنـان. فقـد اندلـع 
مثـل هـذا العنـف مـن قبـل: في الكرنتينـا )Karantina(، وهـو 
ـر بالكامـل مـع انـدلاع  مخيـم اللاجئـين الفلسـطينيين الـذي دُمِّ
دعمـت  عندمـا   1982 العـام  وفي   ،1975 عـام  الأهليـة  الحـرب 
القـوات الإسرائيليـة الميليشـيات اللبنانيـة المسـيحية في مذبحتهـا 

ضـد الفلسـطينيين في مخيمـي صـبرا وشـاتيلا.

في مثـل هـذا الحـال المنقسـم عـلى نفسـه، يعتمـد بقـاء الدولـة 
عـلى فكـرة أن يكـون الحكـم المـدني )وليـس العـرفي أو الدينـي( 
مكونـات  بذلـت  وقـد  العـام«.  »الصالـح  في  يصـب  مـا  هـو 
للحفـاظ  السـاحة جهـودًا كبـيرة  الفاعلـة عـلى  المـدني  المجتمـع 
اللبنانيـة  والدينيـة  السياسـية  الجماعـات  بـين  العلاقـات  عـلى 
وتوسـيعها. ويمكـن فهـم تدفـق اللاجئـين السـوريين الأخـير، عـلى 
أفضـل وجـه، مـن خـلال  هـذا البحـث عن الاسـتقرار، الـذي هو 
مـن  جوهـر الطبيعـة التاريخيـة لنظـام الحكـم في البلـد عـلى 

مـدى القـرن المـاضي.

الطيـف  كامـل  عـلى  لبنـان  في  السـوريون  النازحـون  يتـوزع 
ابتـداء مـن أصحـاب الملايـين وانتهـاء  الاجتماعـي والاقتصـادي: 
بالعـمال الفقـراء غـير المهـرة. فبالإضافـة إلى العـدد الكبـير مـن 
أُنشـئت  التـي  اللبنانيـة   )NGOs( الحكوميـة  غـير  المنظـمات 
لمسـاعدة النازحـين السـوريين، فقـد أنشـأ العديـد من السـوريين 
الميسـورين في لبنـان منظـمات غـير حكوميـة )NGOs( أخـرى 
لمسـاعدة النازحـين السـوريين في التغلـب عـلى الفقـر وصعوبـة 
الاسـتقرار  عـدم  وشـعور  الحكوميـة،  الخدمـات  إلى  الوصـول 
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مـن حصـول حـالات عنـف  الرغـم  المنفـى. وعـلى  والأمـان في 
بـشّري  في  الجماعـي  الإخـلاء  )مثـل  السـوريين  النازحـين  ضـد 
في   )Bhanine( بحنـين  في  الملاجـئ  حـرق  ومثـل   )Bsharre(
أواخـر عـام 2020، إلا أنهـا تعـدّ حـالات محـدودة ومتباعـدة 
السـوريين  عـلى  الليـلي  التجـول  حظـر  فـرض  أنّ  حتـى  زمنيـا. 
عـلى نطـاق واسـع غالبـا مـا كان يعكـس  التموقع بـين الأحزاب 
اللبنانيـة المؤيـدة للأسـد والمناهضـة لـه، وليـس ردا  السياسـية 

السـوريين. النازحـين  مبـاشرا عـلى الأفـراد مـن 

لم تكـن هنـاك، حتـى وقـت قريـب جـدًا، قيـود عـلى التأشـيرات 
بالدخـول  للسـوريين  يسـمح  كان  الـذي  الأمـر  البلديـن،  بـين 
بسـهولة إلى لبنـان والبقـاء فيـه. فقـد كان نصـف مليـون عامـل 
الزراعـة  سـوري قبـل عـام 2011 يشـكلون جـزءًا أساسـيًا مـن 
اللبنانيـة والصناعـات الإنشـائية في البلـد. وعندمـا أصبـح البقـاء 
للغايـة، جلـب  السـورية خطـيرا  الثـورة  انـدلاع  في سـوريا مـع 
إليهـم في  للانضـمام  عائلاتهـم  رئيـسي،  بشـكل  العـمال،  هـؤلاء 
لبنـان. لذلـك، فـإن غالبية النازحين السـوريين في لبنـان مألوفون 
لـدى اللبنانيـين رغـم أنهـم ظلوا منفصلـين عنهم3. وهـذا الفصل 
هـو الـذي جعـل الجهـود لجمـع المضيفـين واللاجئـين معًـا أمـرًا 

صعبًـا للغايـة.

جهود المجتمع المدني لتشـجيع التماسك الاجتماعي
لبنـان  في  الاجتماعـي  التماسـك  مشـاريع  معظـم  كانـت  لقـد 
موجهـة، عـلى مـدى عقـود،  نحـو محاولـة رأب الانقسـامات بين 
مختلـف الطوائـف العرقيـة والدينيـة في البلاد والانقسـامات بين 
الأحـزاب السياسـية القائِمـة عـلى أسـاس طائفي. ونادرًا ما شـارك 
النازحـون السـوريون في هذه المشـاريع، سـواء في تصميمها أو في 
الاسـتفادة منهـا. وقـد ركـزت العديـد من هذه المشـاريع بشـكل 
اللبنـاني  الشـباب  مـشروع  ذلـك  في  بِمـا  الشـباب،  عـلى  خـاص 
اللبنانيـة للدراسـات  الغـد، والمنظمـة  المتحـد، ومنظمـة شـباب 

والتدريـب، ومنظمـة تنميـة الشـباب.

العلاقـات  معالجـة  والاسـتقرار  التماسـك  مشـاريع  حاولـت 
لهـم  المضيفـة  اللبنانيـة  والمجتمعـات  السـوريين  النازحـين  بـين 
بشـكل مسـتمر. ففـي عـام 2015، اجتمعـت الجهـات الفاعلـة 
الحكوميـة  غـير  والمنظـمات  الحكوميـة  الـوزارات  ذلـك  )بِمـا في 
الوطنيـة والمنظـمات الدوليـة( معـا لتشـكيل »قطـاع الاسـتقرار« 
)Stability Sector( الـذي يهـدف إلى معالجـة هـذه التوتـرات 
بـين المجتمعـات المحليـة. وقـد اشـتملت أنشـطتهم عـلى إنشـاء 
الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم  برنامـج  يديـره  التوتـر  لمراقبـة  نظـام 
»التماسـك  مـشروع  أجـراه  الـذي  البحـث  فحـدد   .)UNDP(

)Watfa Najdi عبَر سهلِ البقاعِ شرقيَّ لُبنانَ، اتَّخذَ عشراتُ الآلافِ من السوريّيَن مَسكنًا لهَُم في مُستوطَناتٍ من الخيامِ على بُعدِ كيلومترات فقط من الحدودِ مع سوريا )المصدر: وَطفَى نجدي
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لتعزيـز  مختلفـة  اسـتراتيجيات  إنسـاني«4  كهـدف  الاجتماعـي 
المزيـد مـن المواقـف الترحيبيـة تجـاه السـوريين في لبنـان. وقـد 
تـم ادراج مسـتفيدين لبنانيـين في بعـض البرامـج التـي صُممـت 
في الأصـل لتقديـم المسـاعدة للاجئـين فقـط. كـما عملـت برامـج 
المضيفـين  بـين  الإيجـابي  للتفاعـل  مسـاحات  خلـق  عـلى  أخـرى 
الروابـط الاجتماعيـة وتعزيـز  ببنـاء  أمـلًا  السـوريين،  والنازحـين 
الثقـة بـين الطرفين. وتولت المنظـمات غير الحكوميـة والمنظمات 
الدوليـة  واللجنـة  للاجئـين  النرويجـي  المجلـس  مثـل  الدوليـة 
والاسـتقرار هـذه. التماسـك  قيـادة مشـاريع  الأحمـر  للصليـب 

لبنـان غـير مهـدّد بوجـود عـدد كبـير مـن  ولعـلّ الاسـتقرار في 
السـوريين الذيـن يسـتضيفهم عـلى أرضـه، ذلك أن العديـد منهم 
تربطهـم في لبنـان روابـط اجتماعيـة طويلـة الأمد وصـلات قرابة 
في البـلاد. لكـن الإقصـاء والعـداء بـين الطوائـف كان عـلى الدوام 
جـزءًا ثابتًـا مـن تاريخ لبنـان القصـير كدولة قومية. وقـد أظهرت 
اسـتجابة الدولـة للنازحـين )بِمـن فيهـم الأرمـن والفلسـطينيون 
والعراقيـون والآن السـوريون( بطابـع تَمييـزي. ومـع ذلـك، فـإن 
التضامـن مـع النازحـين السـوريين ودعمهـم يعتمـد بشـكل كبـير 
عـلى دور المجتمـع المـدني. فكانـت أنجـح المبـادرات مبنيـة عـلى 
التعـاون بـين الجهـات الفاعلـة السـورية واللبنانيـة. فعلى سـبيل 

برامـج  وهـما   غـير حكوميتـين،  منظمتـين  تأسـيس  تـم  المثـال، 
 ،Basmeh & Zeitooneh وزيتونـة  وبسـمة  المتعـدد  الدعـم 
مـن قبـل سـوريين مـن الطبقـة العليـا والمتوسـطة، وقـد حازتـا 
عـلى دعـم كبـير مـن قبـل أعضـاء المجتمـع المـدني في لبنـان منـذ 
بـدء عملهـما على الأرض. وتتشـارك الجهـات الفاعلـة في المجتمع 
المـدني السـوري واللبنـاني )ذات الصلة والمتشـابكة أصـلا( في كثير 
مـن الأحيـان الأهـداف ذاتهـا، المتمثلـة بالحفـاظ على الاسـتقرار 
النازحـين  مـن  للعديـد  اللجـوء  فرصـة  وفّـر  الـذي  البلـد  في 
السـوريين. فالمجتمـع المـدني هـو حجر الأسـاس لتحقيـق أهداف 

»قطـاع الاسـتقرار« في لبنـان. 

 نورالضحى الشط
dawn.chatty@qeh.ox.ac.uk @nouraddouha 
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التوترات المرتبطة بتقديم المعونة بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020
)Watfa Najdi( وطفة نجدي

يمكن أن تتفاقم التوترات في حالات الأزمات المتداخلة: على الجهات الإنسانية الفاعلة ميدانيًّا إدراك أنواع 
التوترات المختلفة الناجمة عن توزيع المساعدات و الاستجابة وَفقًا لذلك.

فدمّر  بيروت،  شرق  شمال  في   ،2020 آب  في  هائل،  انفجار  وقع 
عشرات الآلاف من المنازل والمباني. ومع تدفق المساعدات الإنسانية 
على الأحياء المتضررة، كان ثمة مراقبة دقيقة عامة وواسعة النطاق 
حول كيفية استهداف المساعدات للمتضريين وتوزيعها عليهم. وفي 
والصحية  والسياسية  المالية  الأزمات  من  أوسع  سياق  وجود  ظل 
على  الفاعلة  والإنسانية  الحكومية  الجهات  أصبحت  البلد،  في 
الأرض تشعر بقلق متزايد حول ما يتعلق بالتوترات المتفاقمة بين 

المجتمعات المحلية.

)Bourj Hammoud( تجربة التوتر في حيّ برج حمود
الأمم  برنامج  عليها  يشرف  التي  التوتر  مراقبة  لاستطلاعات  وفقًا 
المتحدة الإنمائي )UNDP(، اشتدت التوتّرات الاجتماعية في أعقاب 
الانفجار، لاسيما  بين المواطنين اللبنانيّين واللاجئين السوريين، الّذين 

كانوا يرزحون تحت وطأة  تهميش اجتماعي واقتصادي شديدين. 
ومن  عادل.  غير  بشكل  وُزِّعت  المساعدات  بأن  طرفٍ  كلّ  فاعتبر 
المفارقات أنه في الوقت الذي شعر فيه السوريون بالتمييز ضدهم 
من قبل مقدمي المساعدة، اشتكى العديد من اللبنانيين من حصول 

السوريين على جزء فائض من المساعدات.

في الوقـت الـذي يتـم فيـه رصـد »التوتـرات« عـلى نطـاق واسـع 
في لبنـان، يبقـى البحـث الإثنوغـرافي محـدوداً للغاية حـول تجربة 
التوتـر أو ارتباطـه المعقـد بأشـكال الهوية متعـددة الجوانب، مثل 
الاجتماعيـة.  الطبقـة  أو  الوطنيـة  الجنسـية  أو  الدينيـة  الطائفـة 
ومـن أجل استكشـاف هـذه القضية مـن منظور إثنوغـرافي، بدأتُ 
مشروعـا بحثيـا تشـاركيا في حزيـران مـن عـام 2021 مـع 9 مـن 
سـكان بـرج حمـود Bourj Hammoud، وهـو حـي يسـتضيف 
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لاجئـين ومهاجريـن تأثـروا بالانفجار. وقـد تأسسـت منطقـة برج 
حمـود في أوائـل القـرن العشريـن كمـلاذ للأرمـن الذيـن شرَّدتهـم 
حمـلات الإبـادة الجماعيـة التـي شـنَّتها الإمبراطوريـة العثمانيـة 
آنـذاك. وأمـا الان فتـأوي مجموعـات متنوعـة مـن ذوي الدخـل 
وفلسـطينيون  وسـوريون  لبنانيـون  لاجئـون  بينهـم  المنخفـض، 
وعراقيون، بالإضافـة إلى العـمال المهاجريـن مـن أفريقيـا وآسـيا. 
وعـلى الرغـم مـن أن المنطقـة توفـر فـرص عمـل وسـكنًا ميسـور 
التكلفـة نسـبيًا، إلا أنـه قـد تـم تصنيفهـا عـلى أنها منطقـة فقيرة 
يسـكنها اللاجئـون في الغالـب وتعـاني مـن بنيـة تحتيـة متداعيـة 

وخدمـات حضريـة غـير كافيـة. 1

تصورات التوزيع غير العادل للمعونة
التفكـير مليّـا في أعقـاب  - بعـد  البحـث  تحـدث المشـاركون في 
انفجـار بـيروت- عـن الاتهامـات والاسـتياء الـذي طالهـم بِمختلف 
جنسـياتهم ووضعهـم القانوني. فأوضح أحد المسـاهمين اللبنانيين، 
لأن  والاحبـاط  بالغضـب  اللبنانيـون  المواطنـون  قائلا: »شـعر 
اللاجئين السـوريين كانوا يتلقون المسـاعدة«. فيما أبرزت مشـاركِة 
سـورية التصـور الخاطـئ المتمثـل في أن المسـاعدة كانـت تُقـدّم 
للسـوريين أكـثر مـن غيرهم. وأضافـت قائلة: »معظم المسـاعدات 
اسـتهدفت اللبنانيـين فقـط«. وقـد اسـتغل بعض الأفراد ووسـائل 
الإعـلام والاطـراف السياسـية هـذه القوالـب النمطيـة التـي غالبًا 
مـا تُفـرض عـلى كل مـن المواطنـين والأجانـب على حد سـواء. ولم 
تكـن تلـك هـي المـرة الأولى التـي تُنسَـج فيهـا الشـائعات حـول 
سرديّـة المسـاعدات المسيّسـة وتعميمهـا بغيـة تعاظـم المشـاعر 
المعاديـة للاجئـين تجـاه السـوريين والضغـط مـن أجـل عودتهـم 

إلى بلادهـم.

العـادل  غـير  التوزيـع  حـول  التصـورات  هـذه  أضافـت  لقـد 
للمسـاعدات توتـرات طويلـة الأمـد داخـل بـرج حمـود، لا سـيما 
في منطقـة تسـمى النبعة )Naba’a(. تقـع النبعـة إداريـاً ضمـن 
بلديـة بـرج حمـود. ومـع ذلـك، فـإن هـذه المنطقـة هـي موطن 
الشـيعية،  الطائفـة  مـن  والمقيمـين  اللاجئـين  مـن  كبـير  لتجمـع 
الذيـن يـبرزون هنـاك كتجمـع اسـتثنائي بـين سـكان المنطقة ذات 
الغالبيـة المسـيحية في شرق بيروت. لهذا السـبب، يـرى البعض أن 
النبعـة موجـودة »خارج« برج حمـود، الأمر الـذي يعكس أهمية 
عامـل الديـن والجنسـية كأسـاس لإقصاء الآخـر. فقـد أوضح أحد 
المسـاهمين بـأن برج حمود »مقسـم مـن حيث أنـواع التفاعل ... 
فالأحيـاء والمبـاني مفصولـة عـن بعضهـا وفـق جنسـيات السـكان 
د هـذا الإحسـاس بالانقسـام المكاني  ومعتقداتهـم الدينيـة«. ويولّـِ
بـين  الكراهيـة  حمـود  بـرج  في  المتضاربـة  الطائفيـة  والهويـات 
قاطنـي المـكان، خاصة عندما يتعلـق الأمر بروايـات متباينة حول 

التحيـز في تقديـم المعونـة.

الطوائـف  بـين  الانقسـامات  الرغـم مـن ذلـك كلـه، فـإن  وعـلى 
لمعظـم  الأفقـي  بالبعـد  غالبًـا  يسـمى  مـا  وهـو   – والجنسـيات 
أطـر التماسـك الاجتماعـي- لا تنقـل بشـكل كامـل وواضـح صورة 
»التوتـر« التـي بـرزت في هـذه الدراسـة؛ إذ تركّـز السـيل العـارم 
مـن الغضـب باتجاه المؤسسـات المسـؤولة عن توجيه المسـاعدات 
وتوزيعهـا، وهـو مـا يسـمى غالبًـا بالبعـد العامـودي. فقـد قـام 
الجيـش ومختلـف المنظـمات غـير الحكوميـة – بعـد الانفجـار- 
المسـاعدات  وتقديـم  الأضرار  لتسـجيل  المواطنـين  منـازل  بزيـارة 
الماليـة لإجـراء الإصلاحـات. وقـد كانـت هـذه التقييـمات - وفقًـا 
لمسـاهمين معنا في الدراسـة - غير منسـقة وتفتقر كذلك إلى معايير 
واضحـة في توجيـه المسـاعدات. إذ رصد مسـاهمون لبنانيون وغير 
لبنانـين أدلـة عـلى تحيز تقديم المعونة على أسـاس الجنسـية. فقد 
أوضحـت مسـاهمة عراقيـة أنـه على الرغـم من تضرر شـقتها أكثر 
مـن غيرهـا في بنايتهـا، إلا أن الجيـش اللبنـاني قـد قـدّم لعائلتهـا 
500 ألـف لـيرة لبنانيـة )LBP(، في حـين حصلـت جميـع العائلات 
السـياق  في   .)LBP( لبنانيـة  لـيرة   4،000،000 عـلى  اللبنانيـة 
ذاتـه، اشـتكى مسـاهم لبنـاني مـن أن السـوريين يمكنهـم الحصـول 
عـلى تَمويـل أكـثر مـن اللبنانيـين، عـلى الرغـم مـن أنّ التحديـات 
الاقتصاديـة عينهـا تواجههـا المجموعتان. إلا أنّ إحدى المسـاهِمات 
السـوريات كتبـت أن عائلتهـا صُنِّفـت »غـير مؤهلـة لتلقـي أي 
مسـاعدة ماليـة لأنهم كسـوريين يجـب أن يحصلوا على المسـاعدة 

.UNHCR مـن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين

عمودي أم أفقي؟
ينبغـي مـن أجل تجنـب تفاقـم التوترات بـين اللاجئـين والمضيفين 
إدراك الأبعـاد العاموديـة )المقـدم للدعـم – المسـتفيد من الدعم( 
جنبًـا إلى جنـب مـع الأبعـاد الأفقيـة )بـين المجتمعات/الطوائـف 
المحليـة(. إلّا أنـه بالرغـم مـن تصاعـد التوتـرات بعـد الانفجـار لم 
تحصـل حـوادث عنف جسـدي كبير بـين اللاجئـين والمضيفين. وقد 
وصـف اللاجئـون المسـاهمون في هـذه الدراسـة بـرج حمـود – 
بشـكل عـام- بأنـه مكان للتنوع والتسـامح، حيث ظهـرت الروابط 
بـين الأطـراف من خـلال المعامـلات التعاونيـة وتحمّـل الصعوبات 
المشـتركة. وخـلال عمليـة إجـراء البحـث، اسـتمعنا إلى العديد من 
الأمثلـة عـلى التضامن اليومي بـين الطوائف، مثـل اقتراض بعضهم 
المـال مـن أحد الجـيران، أو تقديم بعضهم الدعم لزميل دراسـة في 
الفصـل بعـد فقـدان أحـد الأقـارب. ومـع ذلـك، وجدنا أنـه عندما 
ـه الغضـب إلى أعـلى تجـاه المؤسسـات - سـواء كانـت الدولـة  يُوجَّ
أو المنظـمات غـير الحكوميـة المحليـة أو الجهـات الفاعلـة الدولية 
- فإنـه يخاطـر بحـرف البوصلـة عـلى أنهـا موجهـة إلى الجـيران. 
لـذا، نـرى أنـه مـن الـضروري أن تـدرك الجهـات الفاعلـة في مجال 
المسـاعدة التوتـراتِ الرأسـيةَ في سـياق حساسـية النـزاع الخاصـة 
بهـا وأن تسـتجيب للأزمـات وفقًا لذلـك. وقد يتطلب هـذا العمل 
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التشـاركي مـع الجهـات الحكوميـة تقديـم نظـام حمايـة اجتماعية 
أكـثر شـمولاً. 2 كـما يتطلـب التعلـم مـن آليـات التضامـن القائِمـة 
ملاءَمـة  أكـثر  اسـتجابة  توفـير  إلى  تنحـو  التـي  ودعمهـا، خاصـة 
للسـياق عـلى الأرض ومراعـاة بشـكل أفضـل للنـزاع. 3 وعلاوة على 
ذلـك، يمكـن أن يسـاعد اعتـماد أسـاليب اسـتهداف أكـثر منهجيـة 
وشـفافية الجهـات الفاعلـة في مجـال تقديـم المعونة عـلى معالجة 
غـير  للتوزيـع  ]المسـتهدفين[  تصـورات  عـن  الناتجـة  التوتـرات 

للمسـاعدات. العادل 

 وطفه نجدي
 Issam Fares منسقة مشروع وباحثة، معهد عصام فارس

للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة الأمريكية في بيروت

 ،Bourj Hammoud 1. حاضنة الأمم المتحدة )2017( نبذة عن حي نبعة: برج حمود
bit.ly/nabaa-profile-ar بيروت

2. اليجلا أ )2022(. الهروب من الدلف إلى تحت المزراب: لبنان، الأزمة المالية، أزمة 
 ، EuroMesco N.24 ونظام الحماية الاجتماعية، مجلة دراسة السياسة COVID-19

المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط.
3. حداد، إس و ألياغا إل وأتري إل )2018( »بناء السلام في استجابات اللاجئين: اللاجئون 

السوريون في لبنان«، مركز العالم الأكثر أمنا )Saferworld( والمركز اللبناني للدراسات 
bit.ly/saferworld-Syrian-refugees )LCPS( السياسية

السياسات غير المتسقة والأولويات المتناقضة في كينيا
)Michael Owiso( مايكل اوويسو

لإنشاء  متزامنة  دعوات  مع  اللاجئين؛  شؤون  إدارة  في  متناقضة  سياسات   ،2013 عام  منذ  كينيا،  تبنت 
مخيمات وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وإغلاق المخيمات التي تؤثر سلبا على كل من اللاجئين 

والمجتمعات المضيفة.

ــات  ــق تطلع ــدف إلى تحقي ــب أن ته ــة يج ــات العام إنّ السياس
الأفــراد والمجموعــات. ولكــن، ربِمــا يتســم رســم السياســات 
ــدان  ــياً - بفق ــدة سياس ــية المعق ــات المؤسس ــا - في البيئ أو تبنيه
البصــيرة حــول الأهــداف العامــة المشــتركة. وقــد فرضــت كينيــا، 
منــذ تســعينيات القــرن المــاضي )1990s(، سياســة متشــددة فيــما 
يتعلــق بتخييــم اللاجئــين ]عــلى أرضهــا[. ولكــن في تحــول واضــح 
عــام 2017 باتجــاه تبنــي سياســة الاندمــاج، أصبحــت كينيــا دولــة 
 ،1)CRRF( رائــدة في تنفيــذ الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين
كــما تعهــدت بِمواصلــة سياســات الاعتــماد عــلى الــذات والاندماج 
الاجتماعــي والاقتصــادي للاجئــين. فاحتــوى قانــون اللاجئــين لعــام 
2021 في طياتــه عــلى سياســات الاندمــاج واقامــة المخيــمات 
ضمــن تركيبــة تحمــل في ثناياهــا، عــلى مــا يبــدو، توجهــات 
الوضــع هنــاك  سياســية متناقضــة. 2 ومــما زاد مــن تعقيــد 
أن الحكومــة المركزيــة قــد وجهــت نــداءات متكــررة لإغــلاق 
للاجئــين،   )Kakuma( وكاكومــا   )Dadaab( داداب  مخيمــي 
وهــما المخيــمان المضيفــان لأكــثر مــن 80٪ مــن اللاجئــين وطالبــي 

ــا.  ــوء في كيني اللج

ــات  ــير التزام ــتطيع تفس ــف نس ــات، كي ــذه التناقض ــوء ه في ض
الحكومــة الكينيــة؟ وكيــف تؤثــر هــذه السياســات عــلى العلاقــات 
ــة عــلى المقابــلات  بــين اللاجئــين والمضيفــين؟ تســتند هــذه المقال
المجتمــع  وأفــراد  اللاجئــين  مــع  أجُرِيَــت  التــي  والمناقشــات 
المضيــف في مخيــم كاكومــا )Kakuma(، بالإضافــة إلى المقابــلات 

ــف  ــن أجــل توصي ــك م ــة، وذل ــي المعون ــع مقدم والمناقشــات م
ــاك مؤخــرا.  ــي نشــأت هن ــة الت فضــاء السياســة المتباين

السياسات المتضاربة: تشييد المخيمات والاندماج 
وإغلاق المخيم

عــام  للاجئــين في  قانــون شــامل  أول  كينيــا  تُصــدِر  أن  قبــل 
ــة الحركــة والعمــل  ــاك يتمتعــون بحري ــون هن 2006، كان اللاجئ
والاندمــاج في المجتمــع الكينــي. لكــن بعــد وصــول أعــداد كبــيرة 
مــن اللاجئــين الفاريــن مــن الحــرب والمجاعــة في إثيوبيــا وجنــوب 
 ،)1990s( الســودان والصومــال في تســعينيات القــرن المنــصرم
ــة. لقــد أُنشِــئ مخيــما  ــعُ تلــك السياســة تحــت الرقاب ــدَ وضْ أعُي
ــا خــلال  ــا )Kakuma( في شــمال كيني داداب )Dadaab( وكاكوم
تدفــق اللاجئــين ذاك، فاســتوعبت كينيــا منــذ ذلــك الحــين عــددًا 
ــك مــن خــلال  ــي اللجــوء، وكان ذل ــين وطالب ــدًا مــن اللاجئ متزاي
ــع  ــين، م ــة اللاجئ ــن حرك ــد م ــمات تح ــة في المخيّ ــة صارم سياس

ــين بشــكل خــاص.  ــين الصومالي ــود تســتهدف اللاجئ قي

وعــلى الرغــم مــن سياســة إقامــة المخيــمات الصارمــة لديهــا، فقــد 
ــين  ــتجابة للاجئ ــاملة« للاس ــتجابة الش ــار الاس ــا »إط ــت كيني تبن
)CRRF( في عــام 2017، وتعهــدت بإدمــاج مســاعدة اللاجئــين في 
خطــط التنميــة الوطنيــة الخاصــة بهــا، وتعهــدت كذلــك بتوفــير 
الحقــوق والفــرص المتســاوية للاجئــين والعائديــن والمضيفــين 
وغيرهــم ممــن يعيشــون في المناطــق المتــضررة مــن النــزوح، 
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تًا   تَعجُّ الأسواقُ في مخيمِ »كاكوما« للاجئيَن بالتفاعلِ الاجتماعيِّ والتبادُلِ الاقتصاديِّ بين اللاجئيَن وكذلك بين الكينيّيَن، لكنَّها تفتقرُ إلى البنيةِ التحتيةِ بسببِ إصرارِ الحكومةِ على أن يبقى المخيمُ مُؤقَّ

)Asrat Tolossa المصدر: سرات طولوسا(

ــة  ــق الرفاهي ــم وتحقي ــق اعتمادهــم عــلى ذاته ــك لتحقي وذل
لهــم. لــذا، احتــل تنفيــذ إطــار الاســتجابة الشــاملة للاســتجابة 
ــتضيفة  ــات المس ــدارة في المقاطع ــز الص ــين CRRF مرك للاجئ
ــث  ــا )Turkana(، حي ــين في غاريســا )Garissa( وتوركان للاجئ
وضعــت كلٌّ منهــما خطــط تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة 
محليــة خاصــة بهــا. 3كــما كانــت كينيــا رائــدة كذلــك في 
الصلــة، مثــل إعــلان جيبــوتي  الإقليميــة ذات  الاتفاقيــات 

ــين.  ــم اللاجئ ــاص بتعلي الخ

وعــلى الرغــم مــن هــذا كلــه، فقــد أعلنــت كينيــا مــراراً 
نيتهــا إغــلاق مخيماتهــا وإعــادة معظــم ســكان المخيــمات إلى 
ــا  ــة- عندم ــة الكيني ــتخدمت الحكوم ــة. واس ــم الأصلي بلدانه
أبريــل  في   )Dadaab( داداب  معســكرات  إغــلاق  حاولــت 
2015 ومــرة أخــرى في عــام 2016- حجــة الهجــمات الإرهابيــة 
ومخــاوف الأمــن القومــي ذات الصلــة بجماعــة الشــباب 
)Al-Shabaab( المتمــردة والمتمركــزة في الصومــال. فأصــدرت 
ــا  ــدة 14 يومً ــذاراً لم ــارس 2021، إن ــة، في م ــلطات الكيني الس
لمفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئــين )UNHCR( لوضــع خطــة 
.)Kakuma( وكاكومــا )Dadaab( لإغــلاق مخيمــي داداب

تضارب السياسات
لقــد أنتجَــت العلاقــة بــين هــذه السياســات الثــلاث - المخيــمات 
والتكامــل وإغــلاق المخيــم - ثلاثــة تناقضــات. كان الأول - والأكــثر 
وضوحًــا مــن بينهــا جميعــا - هــو التناقــض بــين سياســة تشــييد 
ــو  ــاني فه ــض الث ــا التناق ــم. أم ــلاق المخي ــة إغ ــمات وسياس المخي
بــين سياســة بنــاء المخيــمات وسياســة التكامــل الاجتماعــي 
ــماد  ــن تعهــد كينيــا تعزيــز اعت ــم م ــلى الرغ والاقتصــادي؛ فع
ــرمّ  ــا تج ــم لديه ــة التخيي ــهم، إلا أن سياس ــلى أنفس ــين ع اللاجئ
التنقــل خــارج المخيــمات دون تصريــح، كــما يخلــق قانــون 
ــلى  ــوني ع ــل القان ــين العم ــق في تأم ــا عوائ ــاص به ــرة الخ الهج
أرضهــا. فتعيــق هــذه القيــود بشــكل كبــير فــرص الاندمــاج 

ــهم. 4 ــلى أنفس ــين ع ــماد اللاجئ ــادي واعت الاقتص

بــين  التناقــض  فهــو  والأكــثر غرابــة،  الثالــث،  التناقــض  أمــا 
ــم في  ــلاق المخي ــة إغ ــي سياس ــاج وتبن ــز[ الاندم ــة ]تحفي سياس
آنٍ؛ فالحكومــة الكينيــة قــد دعــت مــراراً إلى إغــلاق المخيــم 
عــلى الرغــم مــن أنهــا مــن الــدول الموقعــة عــلى مجموعــة مــن 
ــين  ــاج اللاجئ ــة اندم ــير عملي ــة لتوف ــة والإقليمي ــوك الدولي الصك
وتســهيلها. وقــد كشــفت المقابــلات التــي أجريــت في تَمــوز مــن 
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عــام 2021 عــن الحــيرة بــين اللاجئــين الذيــن يشــعر كثــير منهــم 
بعــدم الاســتقرار جــراء الأخبــار المتناقلــة، كــما أوضــح ذلــك أحــد 
الوافديــن الجــدد إلى مســتوطنة كالوبيــي )Kalobeyei(، بقولــه:

 )Dadaab( ســمعت في الأخبــار أنه ســيتم إغــلاق مخيمــي داداب
وكاكومــا )Kakuma(. لقــد تفاجــأت. لقــد نُقِلنــا مؤخــرًا إلى 
مســتوطنة كالوبيــي )Kalobeyei(، والآن يريــدون إغــلاق جميــع 

المخيــمات؟

لقــد كان لدعــوات إغــلاق المخيــمات هــذه تداعيــات اجتماعيــة 
ــد مــن المشــاركين  ــينَّ العدي ــة خطــيرة؛ فقــد بَ ونفســية واقتصادي
ــر  ــلا ليســتطيعوا تطوي ــا طوي ــه اســتغرقهم وقتً في الاســتطلاع بأن
شــبكات علاقــات شــخصية التــي يخشــون أن تتــضرر إذا مــا 
ــن  ــيحدث لم ــما س ــما تســاءل آخــرون ع ــمات. بين ــت المخي أغُلِقَ
تزوجــوا مــن جنســية مختلفــة: فهــل ســتؤدي العــودة المســتهدفة 

إلى تقســيم أسرهــم؟

حلّ التضاربات؟
ــن  ــا م ــة في كيني ــين المتبع ــات اللاجئ ــات في سياس ــأ التناقض تنش
ــال  ــي ط ــين الت ــتضافة اللاجئ ــتجابة لاس ــين الاس ــع ب ــا الجم نيته
ــورة  ــة الدوليــة المتط ــي الأنظم ــا في تبن ــلاد ونيته ــا في الب أمده
ــذا،  ــين CRRF. ل ــادرة الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئ ــل مب مث
ــة  ــين أطرهــا القانوني ــا إلى إيجــاد تناغــم منســجم ب ــاج كيني تحت
ــق  ــتطيع تحقي ــى تس ــين حت ــتضافة اللاجئ ــول اس ــة ح والتنظيمي

ــات. ــجام السياس ــن انس ــول م ــتوى مقب مس

ــال  ــة مارش ــي »خط ــيرة إلى تبن ــة الأخ ــمام في الآون ــوّل الاهت تح
اقترحــت  والتــي   ،)Marshall Plan for Africa( لأفريقيــا‹‹ 
 )Dadaab( الحكومــة الكينيــة مــن خلالهــا نقــل مخيمــي داداب
وكاكومــا )Kakuma( إلى قــرى اللاجئــين التــي تتوافــر فيهــا البنيــة 
ــاه والطاقــة والأمــن  ــة في مجــالات التعليــم والصحــة والمي التحتي
ــق  ــق المتف ــة الطري ــر خارط ــة5. وتوف ــق معين ــان في مناط والأم
عليهــا مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتتحــدة لشــؤون اللاجئــين 
UNHCR أحكامًــا تتعلــق بالعــودة الطوعيــة الآمنــة أو الانتقــال 
إلى دول ثالثــة وكذلــك خيــار التقــدم بطلــب الحصــول عــلى 
 .)EAC( الجنســية الكينيــة للاجئــين مــن مجموعــة شرق إفريقيــا
ــا،  ويتمتــع طالبــو اللجــوء في كينيــا بِموجــب هــذه الخطــة، نظريً
ــة  ــة الصحي ــم والرعاي ــل والتعلي ــق في العم ــل والح ــة التنق بحري

ــة إلى الحــق في إنشــاء عمــل تجــاري.  بالإضاف

ــين،  ــرى اللاجئ ــمات إلى ق ــن المخي ــال م ــة الانتق ــع عملي ولتسري
ولتمكــين اللاجئــين مــن مواصلــة الاعتــماد عــلى الذات والمســاهمة 

في اقتصــاد الدولــة المضيفــة، وجــب تقديــم أرض للاجئــين للزراعــة 
ــاه  ــت تج ــزم الصم ــن خطــة مارشــال تلت ــئ. ولك ــاء الملاج وبن
مــا يتعلــق بِموضــوع »الســيطرة عــلى المناطــق المخصصــة« 
للاجئــين، المنصــوص عليهــا في قانــون اللاجئــين لعــام 2021. 6 
وهكــذا يســتمر التناقــض الثــاني  بــين بنــاء المخيــمات والتكامــل 
الاجتماعــي والاقتصــادي. كــما تســتثني خطــة مارشــال أيضًــا 
اللاجئــين الصوماليــين خاصــة مــن خيــار الحصــول عــلى الجنســية، 
ــا  ــة شرق إفريقي ــوًا في مجموع ــت عض ــال ليس ــك لأن الصوم وذل
)EAC(. لــذا، مــن المرجــح أن تكــون معــدلات إعــادة التوطــين في 
بلــد ثالــث متدنيــة، الأمــر الــذي يــترك اللاجئــين الصوماليــين أمــام 
خيــار واحــد، ألا وهــو: العــودة الطوعيــة إلى الوطــن. ولكــن عنــد 
دراســة تاريــخ العــودة الطوعيــة إلى الصومــال منــذ عــام 2014، 
يتبــيّن أنّ العديــد مــن اللاجئــين العائديــن إلى بلادهــم يعــودون 
مجــددا إلى كينيــا هربــا مــن تحديــات عديــدة في الصومــال مثــل 
انعــدام الأمــن ونقــص الفــرص الاقتصاديــة وصعوبــة الوصــول إلى 

ــم. 7 ــل التعلي الخدمــات مث

 مايكل اوويسو
محاضر ، جامعة ماسينو

 )UNHCR( 2020 1. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
bit.ly/unhcr-crrf

bit.ly/kenya-refugees-act  .2
3. اوويسو إم  ومانجي إف )2020( »التوطين المحلي والمشاركة في إطلاق مبادرة الإطار 

bit.ly/localisation-participation »الشامل للاستجابة للاجئين في كينيا
4. أساتي بي و شخرافاتي أ و ديفيد إل وأويسو إم  )2019( »رسم خريطة رحلة اللاجئين 

نحو التوظيف وريادة الأعمال: العقبات والفرص لمشاركة القطاع الخاص في استضافة 
bit.ly/refugee-private-sector »اللاجئين في كينيا

5. واتشو إس )2022( خطة مارشال: الحكومة تسعى للحصول على تَمويل من الشركاء 
  )Dadaab( وداداب )Kakuma( الدوليين للانتقال للاجئين في كاكوما 

bit.ly/marshall-plan-kenya
6. تنص المواد 30 و 31 و 32 و 33 من قانون اللاجئين لعام 2021 على توفير مناطق 

مخصصة للاجئين كما تنص على المحافظة على الحركة المقيدة في هذه المناطق المحددة.
 7. مانجي إف )2020( »عودة اللاجئين الدائرية بين كينيا والصومال: مراجعة سريعة« 

bit.ly/circular-returns

https://bit.ly/unhcr-crrf
https://bit.ly/kenya-refugees-act
https://bit.ly/localisation-participation
https://bit.ly/refugee-private-sector
https://bit.ly/marshall-plan-kenya
https://bit.ly/circular-returns
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سياسة تقاسم المعونة مع المجتمعات المضيفة
)Ekai Nabenyo( إيكاي نابنيو

يُعد توسيع نطاق مساعدات اللاجئين والخدمات المقدمة لهم، لتشمل المجتمعات المضيفة، استراتيجية 
للحفاظ على »مساحة الحماية« الإنسانية لهم، ولكنها قد تؤدي إلى خلق آمال غير واقعية لاستحقاقات 

المضيف لهم.
ويمكـن أن يصبـح توزيـع المسـاعدات الإنسـانية، في الكثـير مـن 
سـياقات النـزوح طويـل الأمـد الـذي يحصـل عـلى نطـاق واسـع، 
يواجـه  عندمـا  سـيما  لا  بعيـد،  حـدٍّ  الى  للنزاعـات  مثـيًرا  أمـرا 
السـكان المحليـون أنفسـهم تحديـات ومكامـن ضعـف اقتصاديـة 
خاصـة بهـم، وهـم في الوقـت عينـه غـير مؤهلـين للاسـتفادة مـن 
المسـاعدات المقدمـة للاجئـين. وبغيـةَ مواجهة هذا الاسـتياء الذي 
يمكـن أن يؤثـر عـلى قدرة المنظمات الإنسـانية على الوفـاء بولايتها 
المتعلقـة بحمايـة اللاجئـين، فقـد عمـدت الجهـات المسـاعدة على 
المكرسّـة  الخدمـات  مـن  كمسـتفيدين  المحليـين  السـكان  إدراج 
لدعـم  المسـاعدة  اقتصـاد  تأثـير   رفـع  وبالتـالي  للاجئـين،  ابتـداء 
التنميـة المحليـة. غـير أنّ اسـتقراء تاريـخ مخيـم كاكومـا للاجئـين 
الحـدّ  التـي تهـدف إلى  بـأنّ هـذه الاسـتراتيجية،  في كينيـا ينـذر 
مـن التوتّـر بـين النازحـين والسـكان المحليـين، قـد تجلـب مخاطـر 

إضافيـة عـلى المـدى الطويـل.

العلاقات بين اللاجئين والمضيفين في مقاطعة توركانا 
)Turkana(

عـلى مـدى عقـود مـن الزمـن، اتسـمت العلاقـات بـين اللاجئـين 
والُمضِيفـين في مخيـم كاكومـا بوجـود توتـرات منخفضة المسـتوى، 
تتصاعـد  الطرفـين،  بـين  فعليـة  مواجهـات  عنـد حصـول  أنـه  إلا 
 ،2017 عـام  ففـي  العنـف.  حـد  إلى  لتصـل  بسرعـة  التوتـرات 
 Eastern( الاسـتوائية  شرق  المنطقـة  مـن  لاجـئ  طالـب  أقـدم 
Equatoria( المجـاورة في جنـوب السـودان عـلى مهاجمة خمسـة 
طـلاب مـن توركانـا وقتلهـم بالإضافـة إلى حـارس ليـلي في مدرسـة 
تقـع  التـي   )Lokichoggio( لوكيشـوجيو  مـن  بالقـرب  ثانويـة 
عـلى بعـد حـوالي 100 كيلومـتر مـن كاكومـا )Kakuma(. أوَقَفَت 
اختطافـه  تـمّ  أنّـه  إلا  الحجـز،  إلى  واقتادتـه  الُمعتـدي  الشرطـة 
مـن زنزانتـه وقتلـه عـلى يـد حشـد محـلي1. وفي عـام 2018، سـار 
لاجئـون صوماليـون باتجـاه بلـدة كاكومـا )Kakuma( للاحتجـاج 
عـلى انعـدام الأمـن في المخيـم، وذلـك بعـد سلسـلة مـن عمليـات 
السـطو والاغتصـاب والقتـل الليليـة. لكنهـم وُوجِهـوا عنـد نهـر 
تـاراك )Tarac River( مـن قبـل متظاهـري توركانا الذيـن اعتبروا 
أن اللاجئـين يشـكلون تهديـدًا للأعـمال التجاريـة المحليـة. فـكان 
لزامـا حصـول التدخـل العسـكري للفصـل بـين الطرفـين في تلـك 
المواجهـة. وفي الآونـة الأخيرة، أثـار ازدياد أعـداد الأعضاء المنضمين 

لـدى  الغضـب  المخيـم  +  داخـل   LGBTIQ الميـم  إلى مجتمـع 
السـكان المحليـين، وأدى ذلـك إلى وقـوع بعـض حـوادث العنـف 

التـي ارتكبهـا السـكان المحليـون بحـق أعضـاء المجموعـة. 2 

يتمثـل أحـد أكـثر مصـادر التوتـر تحديـدا في شـعور العديـد مـن 
السـكان المحليـين أنهـم لم يسـتفيدوا بشـكل جـديّ مـن وجـود 
أراضيهـم  عـن  تخلـوا  أنهـم  مـن  الرغـم  عـلى  بينهـم،  اللاجئـين 
ومراعيهـم حيـث تـمّ بنـاء المخيـمات. وعـلاوة عـلى ذلـك، فإنّـه 
مـن غـير الأخلاقـي، مـن وجهـة نظـر سـكان توركانـا الذيـن يتميّز 
ـر  تُوفِّ أسـلوب حياتهـم المجتمعـي بِمشـاركة المـوارد المتاحـة، أن 
 )UNHCR( المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئـين
السـكان المحليـون مـن  بينـما يكافـح  الدعـم الأسـاسي للاجئـين، 
أجـل الحصـول عـلى دعـم حكومـي ضئيـل جـدا. وهـذا الشـعور 
عنـد السـكان المحليـين تـم التعبـير عنه بشـكل واضـح في سرديّات 
ظهـرت في بدايـة العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، إذ 
ألمحـت إلى أنـه مـن الأفضـل أن يكـون الشـخص لاجئًـا عـلى أن 

3 .)Kakuma( كاكومـا  في   )Turkana( توركانيـا  يكـون 

عـلى المسـتوى الرسـمي، تنـصّ ولايـة المفوضيـة السـامية للأمـم 
الحمايـة  توفـير  عـلى   )UNHCR( اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة 
للاجئـين، بينـما تقـع مسـؤولية حـلّ قضايـا المجتمـع المحلي ضمن 
اختصـاص الحكومـات الوطنيـة وحكومـات المقاطعـات في البـلاد. 
توركانـا  أن  نجـد  كينيـا،  تاريـخ  في  النظـر  إمعـان  عنـد  أنّـه  الا 
كانـت عرضـة للتجاهـل في جـدول أعـمال التنميـة الوطنيـة. لـذا، 
عندمـا بـدأت المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
)UNHCR( عملياتهـا في كاكومـا وشرعـت في تقديـم المسـاعدة 
إقليـم توركانـا )Turkana(، تولّـد  الذيـن يعيشـون في  للأجانـب 
لـدى العديـد مـن السـكان المحليـين الشـعور بالإقصـاء، وتفاقـم 

ذلـك الشـعور بسـبب التاريـخ الطويـل مـن التهميـش.

مفهوم التماسك في سن القوانين ووضع البرامج 
التوتـرات  لتخفيـف  الإنسـانية جهودهـا  المنظـمات  بذلـت  لقـد 
العلاقـات الإيجابيـة بـين اللاجئـين مـن جهـة ومجتمـع  وتعزيـز 
توركانـا )Turkana( مـن جهـة أخـرى، وقـد صِيـغ ذلـك في أغلـب 
الأحيـان تحـت شـعار »التعايـش السـلمي«.4 وتضمـن ذلـك، في 
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البدايـة، وضـع ترتيبـات ضروريـة أتاحـت فرصـة وصـول برامـج 
الكينيـين المحليـين. وقـد  اللاجئـين والخدمـات المقدمـة لهـم إلى 
هـذه  مثـل  عـلى  الأخـيرة،  الآونـة  في  الرسـمي،  الطابـع  أُضفـي 
الترتيبـات في سياسـات عـدة مثل اطار الاسـتجابة الشـاملة للاجئين 
لعـام 2016، وخطـة كالوبيـي )Kalobeyei( للتنميـة الاجتماعيـة 
مفهـوم  ادراج  تـم   كـما   5  .2018 لعـام  المتكاملـة  والاقتصاديـة 
اللاجئـين  ميثـاق  خـلال  مـن  التشريعـات  في  السـلمي  التعايـش 
دت عـدة بنـود في الميثـاق اسـتراتيجيات  لعـام 2021، حيـث حَـدَّ
للمؤسسـات  المشـترك  الاسـتخدام  ذلـك  في  بِمـا  السـلام،  لتعزيـز 
والمرافـق والمسـاحات العامـة بين اللاجئـين والمجتمعـات المضيفة. 
»التماسـك  أجنـدة  مـع  الأهـداف  هـذه  مـن  العديـد  وتنسـجم 
الاجتماعـي« الناشـئة في صنـع سياسـات اللاجئين، هـذا بالرغم من 
أن المصطلحـات القديمـة في كينيـا قد ظلت عالقة وتـراوح مكانها. 

وتتمثـل إحـدى المشـكلات في أنـه مـع إضفـاء الطابـع الرسـمي 
سياسـة  إطـار  في  وتطبيعـه  السـلمي  التماسـك   مفهـوم  عـلى 
بشـأن  والتوقعـات  الآمـال  تزايـدت  كينيـا،  في  العامـة  اللاجئـين 
»اسـتحقاقات المضيـف«. وكـما هـي الحـال في مناطـق اسـتضافة 
اللاجئـين في مناطـق أخـرى مثـل داداب )Dadaab( في مقاطعـة 
 )Kakuma( فإنّ السـكان المحليـين في كاكوما ،)Garissa( غاريسـا
اسـتخدموا، بشـكل متزايـد، الخطـاب الترويجي الانفعـالّي، وأحيانًا 
التـي  المنظـمات  خدمـات  مـن  بالاسـتفادة  للمطالبـة  العنـف، 
تعمـل عـلى أراضيهـم. وقـد أعربـت الجهـات الإنسـانية الفاعلـة 
مـت  عـن قلقهـا إزاء  هـذه التدخـلات المربكـة لعملهـا. وقـد نُظِّ
بعـض هـذه الأنشـطة مـن قبـل جهـات سياسـية محليـة فاعلـة 
قدّمـت نفسـها بوصفهـا مدافعـة عـن المجتمـع المحـلي. وحـاول 
آخـرون توجيـه »اسـتحقاقات المضيـف« كالوظائـف أو مشـاريع 
مناقصـات البنـاء إلى فائـدة شـبكاتهم الخاصـة. وقـد ترافـق هـذا 
التسـييس للمسـاعدات مـع خيبـة أمـل بسـبب التوقعـات التي لم 
تكن مسـتوفاة لمكاسـب المضيـف، بالإضافة إلى عـدم الرضا الناجم 
عـن عـدم التكافؤ بالاسـتفادة من المكاسـب  بـين مختلف طبقات 

 6 .)Turkana( سـكان توركانـا

المضي قدما بأجندة »التعايش السلمي« في كينيا
عـلى الرغـم مـن هـذه التعقيـدات، فإن أجنـدة التعايش السـلمي 
في توركانـا تبـشّر بالخـير؛ إذ إن هنـاك تاريخًـا طويـلًا مـن التجـارة 
والمضيفـين.  اللاجئـين  بـين  الـزواج  وحتـى  الاقتصـادي  والتعـاون 
لكـن يتوجّـب عـلى  صنّـاع السياسـة  تعزيـز الأسـس القانونيـة 
لانتـماء اللاجئـين في كينيـا. فعلى الرغم مـن الجهـود المبذولة لرفد 
اللاجئـين بفـرص اقتصاديـة صغيرة داخـل منطقة المخيـم، إلا أنهم 
مـا زالـوا حتـى اللحظـة محرومـين مـن حريـة التنقـل والحـق في 
العمـل مـا لم يتمكنـوا مـن الحصـول عـلى تصاريـح خاصـة لهـذه 

الغايـة. إنّ أهـداف التعايـش تتطلب حداً  معيناً من المسـاواة بين 
المجموعـات المختلفـة، وهـو الأمر الذي يجب أن تجـسّره الحقوق 

للاجئين.  القانونيـة 

وعـلى نحـو متصـل، فـإنّ مشـاريع التعايـش السـلمي قـد ركّـزت، 
بشـكل كبـير حتـى الآن، عـلى الأبعـاد الاقتصاديـة في العلاقات بين 
المسـاعدات  المضيفـين واللاجئـين، والتـي تشـمل الاسـتفادة مـن 
كجزء من الاسـتثمار في التنمية المحلية. إلا أن اسـتثمار المسـاعدات 
وهـو  للمضيفـين،  مـورداً  المخيـم  سـيجعل  المحليـة  التنميـة  في 
مـا يُنـذِر بـأن يُنظـر إلى اللاجئـين عـلى أنهـم أقـل مـن أن يكونـوا 
سـكاناً مشـاركين للمضيفـين، ولكن ربِمـا أكثر كسـلعة تجلب فائدة 
للمجتمـع المضيـف. وفي الوقـت الـذي قـد يكـون أفـراد المجتمـع 
المضيـف سـعداء باسـتمرار إقامـة اللاجئـين فقـد يعتـادون عـلى 
حقوقًـا  منحهـم  معارضـة  في  ويسـتمرون  المخيـمات  في  بقائهـم 
أكـبر، الأمـر الـذي سـيفضي إلى دوام الفصـل – في أعـين أهل نيروبي 
وأماكـن أخـرى في كينيا - بـين اللاجئين من جهـة، والمزايا المصاحبة 
لوجودهـم مـن جهـة أخـرى. وقـد يـؤدي مثل هـذا السـلوك على 
لتعزيـز  المبذولـة  للجهـود  العرقلـة  مـن  مزيـد  إلى  الواقـع  أرض 

الترابـط الاجتماعـي عـلى المـدى الطويـل.

 ikainabenyo@gmail.com ايكاي نابنيو 
@ekainabenyo 

باحث مسؤول، مشروع SoCHO، جامعة ماسينو
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)Kakuma( قياس التماسك الاجتماعي: دروس من مخيم كاكوما
)Stephen Hunt and Cory Rodgers( ستيفان هنت وكوري رودجرز

النتائج  النزوح، ولكن يجب تحليل  التماسك الاجتماعي في حالات  لقياس  أجريت استطلاعات مختلفة 
بعناية من قبل أولئك الساعين لتوجيه دفة السياسة والبرمجة

مـع زيـادة الاهتـمام بِموضـوع التماسـك الاجتماعـي في السياسـة 
الخاصـة باللاجئـين، تـبرز الحاجـة ملحـة لايجـاد أسـاليب فعالـة 
لقياس التماسـك بين أفـراد المجتمعات النازحة وأفـراد المجتمعات 
المتـضررة مـن النزوح. فعلى مسـتوى المشـاريع، عمـدت المنظمات 
التـي تبنـت أهـداف التماسـك الاجتماعـي في برامجهـا إلى البحـث 
عـن مؤشرات محـددة لتقييـم مشروعها. وعلى المسـتويين الوطني 
والمحـلي، عمـدت آليـات المراقبـة )مثـل الاسـتطلاعات التصوريـة 
جمـع  لبنـان( إلى  في  الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم  لبرنامـج  المنتظمـة 
البيانـات حـول موضـوع التماسـك والتوتـر، بغيـة التخفيـف مـن 
حساسـية النزاع بـين الجهات العاملة في مجال مسـاعدة اللاجئين1. 
وعـلى المسـتوى الأوسـع، تسـتثمر هيئـات التمويـل - مثـل البنـك 
التـي تؤثـر عـلى  العوامـل  البحـث عـن أدلـة حـول  الـدولي- في 
التماسـك في حـالات النـزوح المختلفـة، وبالتـالي يمكـن اسـتخدام 
تلـك الأدلـة لتطويـر أفضـل التطبيقـات والممارسـات الممكنـة عند 

تصميـم البرنامـج لهـذه الغايـة. 2

في كينيـا، قـام البنـك الـدولي بـدورٍ مهـمٍّ في دعـم أجنـدة التكامـل 
الاجتماعـي والاقتصـادي التـي تتبعها الحكومـة الوطنية ومفوضية 
عـن  أبحـاث  إجـراء  هـذا  شـمل  وقـد  للاجئـين.  المتحـدة  الأمـم 
التماسـك الاجتماعـي في المناطـق الحضرية وفي مخيـمات اللاجئين. 
وقـد دُمِجَـت الأسـئلة المتعلقـة بِمفهوم التماسـك في العديـد مـن 
الاسـتطلاعات التـي أجراهـا البنـك الـدولي وشركاؤه هنـاك،3 بِمـا في 
ذلـك التقييـمات الاجتماعيـة والاقتصادية واسـعة النطـاق لمجتمع 
اللاجئـين في مخيـمات كاكومـا )Kakuma( ومسـتوطنة كالوبيـي 

4.)Kalobeyei(

إن أدوات البحـث الخاصـة بدراسـة مفهـوم التماسـك يجـب أن 
تصمـم بِمراعاة خصوصية الطبيعة المؤسسـاتية وأولويات السياسـة 
الاجتماعـي  التماسـك  عُـرِّف  المثـال،  سـبيل  عـلى  حالـة.  كل  في 
بالتسـعينات، في كنـدا، وفي الاتحـاد الأوروبي وبلـدان أخـرى ذات 
القـوي عـلى عامـل المسـاواة. غـير أن  بالتركيـز  المرتفـع،  الدخـل 
للاجئـين في كينيـا، مثـلا، وضع قانـوني ثانوي ويخضعون لسياسـات 
أبعـاد  عـلى  هنـاك  الاندمـاج  أجنـدة  وتقتـصر  صارمـة.  تخييـم 
اجتماعيـة واقتصاديـة، بِمـا في ذلـك تعزيـز اعتـماد اللاجئـين عـلى 
أنفسـهم ودمـج عمليـات تقديـم الخدمـات الإنسـانية والوطنيـة 
في أنظمـة مشـتركة. ولمـّا كانـت الحـال عـلى هـذا النحـو، أصبـح 

طـرح سـؤال اسـتطلاعي عـلى اللاجئـين في كينيـا حـول إحساسـهم 
الأكـثر  المفهـوم  هـو  »فالتماسـك«  محلـه؛  غـير  في  »بالمسـاواة« 
منطقـا بِمـا يتعلّـق بتوقعـات النـاس تجـاه مكانتهـم في المجتمـع، 
والتـي تتشـكل مـن خـلال الأوضـاع القانونيـة غـير المتكافئـة ومن 
خـلال السياسـات والبيئـات التـي يجـدون أنفسـهم فيهـا. وهـذه 
العوامـل، بالإضافـة إلى أمـور أخـرى، تزيـد من تعقيـد الطرق التي 
يفـسر بهـا الناس الأسـئلة الاسـتطلاعية حـول التماسـك الاجتماعي 

واسـتجابتهم لهـا. 

في العـام 2022،  قـام فريـق بحـث »التماسـك الاجتماعـي كهـدف 
إنسـاني«5 بتطويـر اسـتراتيجية لتقييـم أدوات البحـث في موضـوع 
التماسـك الاجتماعي المسـتخدمة في كاكومـا )Kakuma(. فأجرينا 
اسـتطلاعا مـع عينـة صغـيرة ولكـن متنوعة مـن 30 مشـاركًا، تلتها 
مبـاشرة مقابلـة مفتوحـة معهـم. وقـد قٌيّمـت مصداقيـة أسـئلة 
بـين  والاختـلاف  التشـابه  أوجـه  عـلى  بنـاءً  الشـائعة  الاسـتطلاع 
الإجابـات عـلى أسـئلة الاسـتطلاع ذاتـه مـن جهـة وكيـف وصـف 
الأشـخاص العلاقـات بـين اللاجئـين والمضيفـين بكلماتهـم الخاصـة 

مـن جهـة أخرى. 

لقـد وجدنـا، في كثـير من الحالات، أن إجابات المشـارك على أسـئلة 
الاسـتطلاع كانـت غـير متناسـقة مـع تعليقاتـه في المقابلـة . فعـلى 
السـودان في  المثـال، عـارض أحـد المشـاركين مـن جنـوب  سـبيل 
الاسـتطلاع فكـرة أن المجتمـع المضيـف جديـر بالثقـة، لكنّـه قـدم 
في المقابلـة صـورة متفائلـة عـن »السـلام والوحـدة بـين اللاجئـين 
في  الكينـين  المشـاركين  أحـد  سـئل  عندمـا  بالمقابـل،  والكينيـين«. 
الاسـتطلاع عـن جـدارة اللاجئـين بالثقـة، رد بالإيجـاب، لكنه حذر 
في المقابلـة منهـم، قائـلا: »]اللاجئون[ يطلبون منـا الانضمام إليهم 
]في ملعـب كـرة القـدم[ ، لكننـا نعلـم أنهـم أشـخاص يسـببون 

المشـاكل. لذلـك نحـن نرفـض. «

واحـدة ظاهـرة  الضـوء عـلى مشـكلة  الملاحظـات  تسـلط هـذه 
للعيـان عـن كيفيـة جمـع بيانـات عـن التماسـك الاجتماعـي، ألا 
مـن  يُطلـب  مـا  فغالبًـا  الاسـتطلاعي المغلق.  النمـوذج  وهـي: 
المشـاركين في الاسـتطلاع انتقـاء أحد الخيارات الثنائيـة )نعم أو لا( 
أو تقييـم مشـاعرهم وفـق مقيـاس معـيّن ) »أوافق بشـدة« أو »لا 
أوافـق أبـدا«(. إلا أنّ وجهات نظر الناس حـول بيئاتهم الاجتماعية 
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غالبًـا مـا تكـون معقّـدة للغايـة أو قـد تكـون مبنيّـة عـلى حـالات 
خاصـة بحيـث لا يمكـن التقاطهـا بهـذه الطريقـة البحثيـة. وكـما 
أوضحـت امـرأة مـن جنـوب السـودان في تعليقهـا عندمـا سُـئلت 

عـن العلاقـات بـين اللاجئـين والمجتمـع المحـلي، قائلـة:

هنـاك بعـض الأشـياء الجيـدة حـول الطريقـة التـي ينخـرط بهـا 
النـاس معًـا هنـا، ولكن في بعض الأحيان تنشـأ الخلافـات. فالله قد 
خلـق النـاس مختلفين، بعضهـم مجرمـون، والبعـض الآخـر يقـول 
إن عـى النـاس أن يعيشـوا بسـلام. فالمجـرم أو السـكير سـيجلب 
الفـوضى والخـلاف بـين النـاس. ليسـوا جميعـا كذلـك، لكـن هـذه 

المشـكلة. هي 

تفقـد هـذه التعقيـدات واقعيتهـا عندمـا يتـم اقتصـار الأجوبـة 
بِمقاييـس محـددة ــأو بأجوبـة مختـصرة مثـل »ثقـة عاليـة« أو 
»ثقـة ضعيفـة«. وبالمثل، فـإن الخانـات العريضة مثـل »اللاجئين« 
و »المجتمـع المضيـف« هـي في بعـض الأحيـان عـلى قـدر كبير من 
التنـوع بحيـث يتعـذر الحصـول فيهـا عـلى اجابـات ذات معنـى 
خاصًـة في الاسـتطلاعات التصوريـة. ففـي المقابلات التـي أجريناها 
في كاكومـا )Kakuma(، اختلفـت تقييـمات المسـتطلعين لمفهـوم 
تـم  مـا  عـلى  اعتـمادًا  كبـير،  بشـكل  بالثقـة«  اللاجئـين  »جـدارة 
تحديـده مسـبقا مـن العوامـل الديمغرافيـة في الاسـتطلاع. أيضـا، 
عنـد سـؤالهم عـن مجتمعهـم المحلي سـلط المسـتجيبون الكينيون 
المحليـون ، الضـوء عـلى الدوافـع وأنمـاط الحيـاة المختلفـة لأولئك 
الذيـن يعيشـون  بالقـرب مـن المخيـم وأولئـك  الذيـن يعيشـون 

بعيـدًا مـا وراء النهـر.

وحتى إجراء تحليل كامل وشامل، تبرز من المراجعة 
 الأولية للنتائج التي حصلنا عليها دروسا أساسية، 

نذكر منها:

بحدّ  حالة  كل  في  الاجتماعي  التماسك  مقاييس  تكييف  ضرورة 
نحو  على  تفسيرها  يمكن  واضحة  تبدو  قد  التي  الأسئلة  بذاتها. 
تقوم  المثال،  فعلى سبيل  المختلفة.  المجموعات  قبل  مختلف من 
في  المشارك  الشخص  كان  إذا  عما  بسؤال  الاستطلاعات  بعض 
الاستطلاع يتشاطر في أي وقت من الأوقات وجباته مع أشخاص 
الأشخاص.  بين  العلاقة  قرب  لتقييم  وذلك  أخرى،  مجتمعات  من 
إلا أن اللاجئين في كاكوما غالبًا ما يتبادلون وجبات الطعام مقابل 
التبادلات  فهذه  المحليون.  السكان  يبيعه  الذي  والفحم  الحطب 
المصممون  يتصوره  كان  مما  خصوصية  وأقل  تفاعلية  أكثر  هي 
لتطوير  الأهمية  بالغ  أمر  النوعي  البحث  فإن  لذا،  للاستطلاع. 
ذاته.  بحد  سياق  بكل  الصلة  ذات  الاجتماعي  التماسك  مؤشرات 
عملية  لتوجيه  الأولي  الإثنوغرافي  بالبحث  القيام  يتطلب  وهذا 

تصميم المسح والتحقق النوعي بعد التصميم، وكل ذلك من أجل 
فهم كيفية تحليل الأسئلة المطروحة.

يجب أن يركز تحليل أسئلة استطلاعات التصورية على الإجابات 
ردودًا  قدموا  الذين  أولئك  أن  دراستنا  في  وجدنا  فقد  المتطرفة. 
الأخرى  المجتمعات  جدارة  حول  الاستطلاع  أسئلة  على  معتدلة 
بالثقة غالبًا ما سجلت  ردودهم بعض الغموض أو التناقض أثناء 
أظهروا  تطرفًا،  أكثر  إجابات  قدموا  الذين  أولئك  لكن  المقابلات. 
في  وردودهم  الاستطلاع  أسئلة  عن  إجاباتهم  بين  أكبر  توافقا 

المقابلات.

التماسك.  لمفهوم  محدود  مقياس  هي  التصورية  الاستطلاعات 
لنأخذ استطلاعا يسأل عن جدارة اللاجئين بالثقة: حتى لو كانت 
90٪ من الردود سلبية للغاية، فإن هذا لا يوفر دليلًا موثوقًا عن 
الممارسات الفعلية للثقة والتعاون بين الناس في الحياة اليومية، مثل 
إقراض المال أو مشاركة المعلومات الشخصية. فالردود على الأسئلة 
حول فئات عامة من الأشخاص تتشكل من خلال القوالب النمطية 
المعاصرة والروايات الشعبية. وتَميل الإجابات إلى أن تكون مختلفة 
إذا ما كانت أسئلة المقابلة تدور حول أفراد محددين، مثل الجيران 
أو زملاء العمل أو الأصدقاء. لذلك، يجب أن تكون مؤشرات التصور 
مصحوبة بِمقاييس أكثر دقة حول موضوع التماسك، كتوسيع نطاق 
ومع  المجتمعية.  الخطوط  كل  عبر  الزوجية  الروابط  أو  الائتمان 
ذلك، تتطلب مثل هذه التدابير رؤية ملموسة عن كيف يمكن أن 
يكون المجتمع المضيف أكثر تَماسكًا وترابطا، وهو الأمر الذي غالبًا 

ما يغيب عند تصميم البرامج وصنع السياسات.

stephen.hunt@ucl.ac.uk ستيفان هنت 
باحث مسؤول، مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد

 cory.rodgers@qeh.ox.ac.uk كوري رودجرز 
@CoryJRodgers 

باحث أول، مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد

1. يمكن الاطلاع على نتائج الاستطلاع على لوحة المعلومات التفاعلية لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي UNDP و ARK، المتوفرة

bit.ly/communal-relations-lebanon :على 
2. راجع سلسلة أوراق العمل التي أطلقت مؤخراً حول النزوح القسري والتماسك 
 الاجتماعي، والتي نفذها البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و 

 bit.ly/WB-social-cohesion :FCDO
3. راجع فيمورو وزملاءه. )2016( “تأثيرات اللاجئين على مضيفي توركانا: تحليل الأثر 

الاجتماعي لمدينة كاكوما ومخيم اللاجئين”
bit.ly/vemuru-turkana

راجع بيتس وزملاءه. )2021( “التماسك الاجتماعي والتفاعلات بين اللاجئين والمضيفين: 
bit.ly/betts-east-africa ”أدلة من شرق إفريقيا

bit.ly/kalobeyei-2018 .4
bit.ly/social-cohesion-socho  .5
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تأملات في مقاربات المصالحة وعوائقها
)Danielle Vella and Diana Rueda(  دانيلا فيلا وديانا رويدا

حددت الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين )JRS(، في سلسلة من مناقشات ورش العمل، العوائق المشتركة 
التي تحول دون حدوث المصالحة. فإحراز تقدم للتغلب على هذه العوائق يبدأ بالأفراد أنفسهم.

ترتبــط مفاهيــم المصالحــة والتماســك الاجتماعــي بعضهــا 
»إعــادة  عمليــة  هــي  فالمصالحــة  وثيــق:  بشــكل  ببعــض 
ــن1،  ــع الآخري ــذات وم ــع ال ــة« م ــات الصحيح ــة العلاق صياغ
هــذه  يربــط  الــذي  المثبــت  هــو  الاجتماعــي  والتماســك 
ــدة،  ــة معق ــر مجموع ــتلزم تواف ــما يس ــا. وكلاه ــات معً العلاق
وأحيانــا متباينــة، مــن الأهــداف التــي تشــمل الســلام والوئــام 

وكذلــك العدالــة والمســاءلة. 

تبنــت الهيئــة اليســوعية لخدمــة اللاجئــين )JRS(، في عــام 
الاســتراتيجي.  لإطارهــا  كركيــزة  »المصالحــة«  مبــدأ   ،2018
ــدراخ   ــول لي ــة جــون ب ويعكــس هــذا الإطــار المفاهيمــي رؤي
لقيــم  كمســاحة  للمصالحــة   )John Paul Lederach(
الحقيقــة والرحمــة والعدالــة والســلام. 2 إن التركيــز عــلى 
مبــدأ اللاعنــف هــو مــا يدعــم هــذا الإطــار، كــما هــو الحــال 
ــي تســلط الضــوء عــلى المشــاركة  ــة الت ــادئ التوجيهي مــع المب
الإنســانية  القيمــة  وكذلــك  التصالحيــة  والعدالــة  العادلــة 

المشــتركة عالميًــا.

ــي  ــا، والت ــي نعمــل معه ــد مــن المجتمعــات الت ــازع العدي تتن
ــلاذًا  ــدم م ــي تق ــك الت ــف شــديد أو تل ــداء مــن عن تعــاني ابت
للنازحــين، حــول مــا إذا كانــت المصالحــة ممكنــة أصــلا. وعــلى 
الرغــم مــن أن كل ســياق هــو حالــة فريــدة بحــد ذاتــه، فقــد 
ظهــرت خــلال مناقشــات ورشــة عمــل الهيئــة اليســوعية 
لخدمــة اللاجئــين )JRS( عوائــق للمصالحــة مشــتركة  بــين 

ــا. الحــالات كله

العوائق المشــتركة للمصالحة
يــبرز أحــد العوائــق عندمــا تُســتغل اختلافــات الهويــة وعنــد 
اختــلال ميــزان القــوة، مــا يــؤدي إلى تولد الشــعور بـــ »التفوق 
مقابــل الدونيــة«، وهــو الشــعور الــذي يتســبب في التهميــش 
والتمييــز والقمــع. فينتــج عــن هــذا انقســام عنيــف بــين 
الجماعــات، تعــززه روايــات تجــرد الآخريــن مــن إنســانيتهم، 

ــل وشــيطنتهم. لا ب

ــعور  ــن الش ــاط م ــو الإحب ــة فه ــر للمصالح ــق الآخ ــا العائ أم
ــا  ــع، عندم ــم. فمــن المتوق ــف والظل بالعجــز عــن وقــف العن

تُقمــع وســائل الاحتجــاج المشروعــة وغــير العنيفــة بوحشــية، 
ــال  ــدث الانتق ــير، فيح ــلاذ أخ ــف كم ــتخدام العن ــبرز اس أن ي
الانتقــام. وفي  إلى حالــة  النفــس  الدفــاع عــن  مــن حالــة 
الحــالات التــي لا يتوافــر فيهــا - في كثــير مــن الأحيــان- 
المســاحة أو المــوارد لعــلاج الجــروح، يمكــن لــلألم غــير المعالــج 

ــل«.3 ــج يُنْقَ ــذي لا يُعالَ ــالألم ال ــف: »ف ــة العن ــم عجل أن يدي

ولمواجهــة هــذه التحديــات، تتكيّــف الهيئــة اليســوعية لخدمــة 
اللاجئــين )JRS( مــع الوقائــع المحليــة، وتضــع توقعــات يمكــن 
التحكــم فيهــا. فنحــن نســتمع إلى أصــوات متنوعــة بصــبر دون 
ــا. ونحــن نعــترف كذلــك بالدعــوات  أن نفــرض وجهــات نظرن
إلى العدالــة حتــى لــو كنــا غــير قادريــن عــلى دعــم تحقيقهــا 
ــا  ــى كلمــة »مصالحــة« بحــد ذاته ــا. ونحــن لا نذكــر حت فعلي
إذا كانــت تُعتــبر غــير مفيــدة أو ربِمــا ســتثير شــكوك الآخريــن. 

تحــاول الهيئــة اليســوعية لخدمــة اللاجئــين )JRS( العمــل 
ــدءًا  ــات، ب ــع المجتمع ــراد وم ــع الأف ــز م ــلال الحواج ــن خ م
ــير  ــة غ ــي رحل ــة ه ــذه الرحل ــخصي. وه ــتوى الش ــن المس م
ــوة،  ــكل خط ــة. ف ــة النهائي ــي الوجه ــة ه ــن الثق ــة، لك خطي
ــا.  ــل تقدمً ــا- تَمث ــد ذاته ــي – بح ــة، ه ــت متواضع ــما كان مه
ــضي  ــم الم ــدي، ث ــذاتي النق ــي ال ــجيع الوع ــدأ بتش ــن نب فنح
قدمًــا في تنميــة قيــم التســامح والاســتعداد للاســتماع إلى الآراء 
المعارضــة واحترامهــا، ومــع مــرور الوقــت، نطــور مفهــوم 

التعاطــف.

المصالحــة على أرض الواقع: تجربة فرق 
)JRS( الهيئة اليســوعية لخدمة اللاجئين

التــي عقــدت مــن خــلال  الجلســات  في ميانمــار، عــززت 
الإنترنــت والتــي نظمتهــا فــرق الهيئــة اليســوعية لخدمــة 
اللاجئــين JRS قناعــة المشــاركين بــأن التحــولات الشــخصية 
ــير.  ــة للتغي ــير القابل ــالات غ ــى في الح ــة حت ــة ممكن الداخلي
مكتــب  مديــرة  وهــي   ،)Rosalyn( روزالــين  قالــت  وقــد 
ــد  ــد: »أعتق ــك البل ــين في ذل ــة اللاجئ ــة اليســوعية لخدم الهيئ
أن المصالحــة قــد تحــدث عــلى مســتويات مختلفــة. فنحــن لا 
نســتطيع التأثــير عــلى أشــياء خارجــة عــن ســيطرتنا. وبتركيزنــا 
ــاعري  ــم مش ــة وفه ــة الذاتي ــل الرعاي ــة مث ــاط معين ــلى نق ع
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وإدارتهــا والاســتجابة بشــكل جيــد للحــوادث، فذلــك مــا 
ــن «. ــع الآخري ــل م ــلي وفي التعام ــيراً في عم ــاعدني كث يس

عنــد إمعــان التفكــير في حالاتهــم، نتفهــم أن فرقنــا تتأثــر ذاتهــا 
ميلــون  قــال  إثيوبيــا،  شــمال  ففــي  المجتمعيــة.  بالتوتــرات 
)Million(، وهــو منســق المصالحــة في فريــق الهيئــة اليســوعية 
ــير  ــما تأث ــرق كان له ــة والع ــأن السياس ــين JRS، ب ــة اللاجئ لخدم
ميلــون  ويذكــر  الفريــق.  عمــل  ديناميكيــات  عــلى  طويــل 
ــم  ــق وننظّ ــاء الفري ــن لبن ــوم بتماري ــا نق ــلا: »كن )Million( قائ
تغيــيراً  تُحــدث  كانــت جميعهــا  المصالحــة،  جلســات حــول 
إيجابيًــا«. وأضــاف قائــلا: »كنّــا نطبــخ ونــأكل معًــا وكنــا نشــاهد 
مصــادر إعلاميــة مماثلــة«. ولكــن تقلصــت هــذه الثقــة المتناميــة 
عندمــا اندلعــت الحــرب في تيغــراي )Tigray( بــين قــوات الأمــن 
الإثيوبيــة وجبهــة تحريــر شــعب تيغــراي )TPLF(. وقــال ميلــون 
)Million(: »لقــد كان لوســائل الإعــلام والدعايــة الإخباريــة 
ــراد  ــين أف ــات ب ــلى العلاق ــير ع ــخ تأث ــة والتاري ــات الهوي وسياس

المجموعــة، فانقســمت المجموعــة إلى قســمين«.

حــضر الفريــق، بعــد ذلــك، اجتماعًــا لمــدة ثلاثــة أيــام بعيــدًا عــن 
ــأنا  ــد أنش ــلا: »لق ــون )Million( قائ ــع ميل ــزاع. وتاب ــة الن منطق

مســاحة آمنــة ومشــتركة مــع مجموعــة مــن القواعــد الأساســية. 
ــم  ــزاع عليه ــير الن ــة تأث ــم كيفي ــة فه ــع في محاول فتشــارك الجمي
ــة هــي  ــرد وكل تجرب ــه في حــين أن كل ف ــا بأن شــخصيًا«. »أدركن
ــاعر  ــن المش ــد م ــاك العدي ــا، إلأ أنّ هن ــن نوعه ــدة م ــة فري حال

ــق.« المشــتركة، وخاصــة الشــعور بالخــوف والقل

لقــد أضطــر ميلــون )Million(، مــع آخريــن كثيريــن، إلى مغــادرة 
تيغــاري Tigray بســبب هويتــه، وقــال في هــذا الســياق: »عندمــا 
ــعب  ــر ش ــة تحري ــن جبه ــؤول م ــر مس ــادرة، خاط ــا المغ حاولن
ــن  ــه م ــا- بنفس ــلال عملن ــن خ ــا م ــراي )TPLF( كان يعرفن تيغ
أجــل مســاعدتنا. لا يمكننــا التعميــم عــلى الأفــراد أو الجماعــات. 
فهنــاك أنــاس طيبــون في كل مــكان. لكــن هويتنــا وخبراتنــا 
ــب  ــا أن نُغلّ ــا. ويجــب علين ــق واقعن ــي تخل ــا هــي الت وتصوراتن

ــا«. ــلى اختلافاتن ــة إنســانيتنا المشــتركة ع قيم

عملــت كلوديــن )Claudine(، وهــي منســقة إعــادة دمــج الهيئة 
اليســوعية لخدمــة اللاجئــين JRS في بورونــدي، ســابقًا في شــمال 
أوغنــدا مــع لاجئــي جنــوب الســودان ومــع المجتمعــات المحليــة. 
ــين  ــن اللاجئ ــباب م ــن الش ــة م ــا مجموع ــد جمعن ــت: »لق وقال
والمجتمعــات المضيفــة مــن أعــراق مختلفــة معــا. فلاحظنــا، 

)Diana M. Rueda Vargas لونَ دائرةً للتدبُّرِ في مُناقَشاتِهِم خِلالَ الجلسةِ الختاميّةِ )المصدر: ديانا م. رويدا فارغاس الُمشاركونَ في ورشةِ عملِ المصالحةِ JRS في أدجوماني )Adjumani(، شَمالَ أوغندا، يُشَكِّ
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ــة، لم  ــة تكــوّن فريــق كامــل. في البداي ــو جلســة، عملي جلســة تل
يشــعروا بالراحــة تجــاه بعضهــم البعــض وكان يعتريهــم الخــوف، 
ــا  ــدون اهتمامً ــوا يب ــت، وبات ــرور الوق ــع م ــيّر م ــذا تغ ــن ه لك
ــين  ــير ب ــب شــاب في اشــتباك كب ــا أصي ــم البعــض. وعندم ببعضه
ــا  ــع بعضه ــة تطل ــت المجموع ــين، بقي ــف واللاجئ ــع المضي المجتم
 )Claudine( البعــض عــلى تفاصيــل الحــادث ». وتقــول كلوديــن
ــول،  ــور إلى القب ــامح يتط ــأن »التس ــها ب ــهدت بنفس ــد ش ــا ق إنه
وعــدم الثقــة إلى ثقــة«. وتابعــت القــول: » قــال الشــباب، بعــد 
ــات  ــبب رواي ــد الآن بس ــتغلالهم بع ــم اس ــن يت ــه ل ــتباك، إن الاش
ــتماع إلى  ــلال الاس ــن خ ــباب م ــك الش ــن أولئ ــد تَمك ــنين. لق المس
ــم  ــاه بعضه ــم تج ــات نظره ــير وجه ــن تغي ــض م ــم البع بعضه

البعــض.«

ــلات  ــه في رح ــم تحقيق ــذي ت ــدم ال ــارب التق ــذه التج ــح ه توض
 )Rosalyn( ــين ــا روزال ــد عرفّته تجــارب المصالحــة المســتمرة. وق
مــن ميانمــار بهــذه الطريقــة: »عندمــا تنكــسر العلاقــات، لا تلتئــم 
بنســبة 100٪. لكــن قــد تحتــاج العلاقــات إلى إعــادة تأهيــل 

وتجديــد. ونحــن نحتــاج إلى معرفــة كيفيــة إصــلاح الكســور 
حتــى نتمكــن مــن تحمــل خلافــات بعضنــا البعــض دون أن 
نتقبــل الظلــم والأعــمال الإنســانية وبالتــالي أن نــرد بــدون عنــف 

ــام«. أو انتق

danielle.vella@jrs.net دانيلا فيلا 
مديرة برنامج المصالحة الدولية 

diana.rueda@jrs.net وديانا رويدا 
مسؤولة مصالحة

الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين

1. يجد هذا التعريف النسبي للمصالحة تبريرا وترويجا في الأفهام الدينية والأفهام 
العلمانية للمصالحة. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية على مبدأ »العلاقات الصحيحة« – وهو 

فهم ما انفكت تردده جمعية يسوع )اليسوعيون( التي تتحدث عن العلاقات مع الله، 
ومع الذات، ومع الآخرين والبيئة

2. ليديراش جي بي )1999( رحلة المصالحة، دار هيرالد  للنشر
3. روهر آر )2016(. ربيع بداخلنا: كتاب التأملات اليومية، دار CAC للنشر

Issue 66

March 2021

Plus special features on:

Data and displacement

Missing migrants

Mental health and 

psychosocial support

Issue 65November 2020

Plus special feature on:GP20: lessons and good practice  on internal displacement

Recognising refugees challenges and  innovations in refugee status  determination

ةِ بِلُغاتٍ أخُرَى مَجَلَّةُ مُراجَعَةِ الهِجرةَِ القَسِريَّ

هلْ تعلمُ أنَّهُ يُمكنُكَ الحصولُ على نشرةِ الهِجرةَِ القَسِريَّةِ FMR بِلُغاتٍ أخُرَى غيِر العربيَّةِ؟ ونحنُ نقومُ حاليًّا بإخِراج المجلةِ 
ي النسخِ المطبوعةِ أو نسخٍ  رينَ باللغاتِ الإنجليزيَّةِ والفرنسيَّةِ والإسبانيَّةِ. ويُمكنُك التسجيلُ على موقِعِنا لتَلَقِّ وملخّصاتِ الُمحرِّ

من هذه المنشوراتِ عبَر البريدِ الإلكترونيِّ.

هل ترغبُ في رؤيةِ نشرةِ الهِجرةَِ القَسِريَّةِ FMR بلغةٍ أخرى؟ نحن نُحِبُّ أن نرى نشرةَ الهِجرةَِ القَسِريَّةِ FMR مُتاحَةً لجُمهورٍ 
أوسع. هل أنت مُمَوِّلٌ مهتمُّ بزيادةِ تأثيِر نشرةِ الهِجرةَِ القَسِريَّةِ FMR وإمكانيَّة الوصولِ إليها؟ هل أنت مترجِمٌ راغبٌ في 
تخصيصِ جُزءٍ من وقتِك لترجمةِ بعضِ المقالاتِ الرئيسيةِ إلى لغاتٍ لا نغطّيها ]حاليا[ في مجلّتِنا؟ ما عليكَ إلا أن تتواصلَ مع 

الفريقِ لمناقشةِ الخياراتِ الُممكنةِ.

mailto:danielle.vella@jrs.net
mailto:diana.rueda@jrs.net
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LERRN شَبَكَةُ الُمشاركََةِ المحََلِّيَّةِ في أبَحاثِ اللاجِئيَن
المدنيِّ  المجتمعِ  الباحثيَن وشُركائِهِم من  اللاجِئيَن LERRN هي عبارةٌَ عن فريقٍ من  أبَحاثِ  المحََلِّيَّةِ في  الُمشارَكَةِ  شَبَكَةَ  إنَّ 

إجراءِ  لَ عملياتُ  تَتَشَكَّ أنْ  ضَمانِ  ويَتَمَثَّلُ هدفُهم في  أجلِهِم.  ومِن  اللاجِئيَن  مع  الحُلولِ  وتَقديمِ  الحِمايةِ  بِتَعزيزِ  الُملتزمِيَن 

الأبحاثِ ووضعُ السياساتِ وممارسةُ التطبيقاتِ من خلالِ مشاركةٍ جَماعيَّةٍ تكونُ أكثَر شُمولًا وإنصافًا وإرشادًا من المجتمعِ 

المدنيِّ.

من  سِلسِلةً   2022 إلى   2021 من  الفترةِ  في   )RRN( اللاجئيَن أبحاثِ  شبكةِ  مع  بالاشتراكِ   LERRN ُشبكة استضافتْ  لقد 

الندواتِ الشهريَّةِ عَبَر الإنترنت، مُتناوِلةً فيها أخلاقياتِ إجراءِ أبحاثِ الهِجرةِ القَسِريَّةِ في مراحلَ مُختلِفةٍ من عمليةِ البحثِ، 

www.carleton.ca/lerrn/learn-with-lerrn/webinars وهي مُتاحَةٌ على الرابط

،)R-SEAT أيضًا مع مجموعةِ اللاجئيَن الساعيَن إلى الوصولِ الُمتكافئِ على الطاولةِ )المسماة طاولة اللاجئين LERRN ُتَتَعاوَن 

على  مشاركتِهِم  وزيادةِ  اللاجئيَن  لقيادةِ  البيئيَّةِ  النّظُمِ  مكانةِ  تعظيمِ  على  تعملُ  دوليةٍ  مبادرةٍ  عن  عبارةٌ  هي  والتي 

 المستوييِن الوطنيِّ والعالميِّ بطريقةٍ هادفةٍ ومُستدامَةٍ وقادرةٍ على التّحويل. ويمكنُكَ أن تقرأ عن هذه المبادرةِ على الرابطِ 

 .https://refugeesseat.org

يمكنُك الاشتراكُ في نشرةِ LERRN الإخباريةِ أو متابعةُ LERRN على توتير Twitter @Lerrning للاطلاعِ على آخرِ أنشطةِ 

 .LERRN

)RLRH( مَجمَعُ الأبحاثِ التي يتولىَّ قيادتَها اللاجئون
إن مَجمَعَ الأبحاثِ التي يتولىَّ قيادتَها اللاجئون )RLRH( يمثّل مبادرةً من مركزِ دراساتِ اللاجئيَن )RSC( في جامعةِ أكسفورد، 

.)BIEA( ومَقَرُّهُ بين أكسفورد ونيروبي حيث يستضيفُ مكاتبَه المعهدُ البريطانيُّ في شرقِ إفريقيا

ليُصبِحوا قادةً  بالنزوحِ  تأثَّروا  الذين  العلماءِ والباحثيَن  اللاجئون )RLRH( إلى دعمِ  التي يقودُها  ويهدِفُ مجمعُ الأبحاثِ 

عالميِّيّنَ في إنتاجِ المعرفةِ، وفي اتِّخاذِ القراراتِ في مَجالِ دراساتِ الهجرةِ القَسِريَّةِ وإجراءِ الأبحاثِ الإنسانيَّةِ.

أكاديميّةٍ على  تدريبٍ  برامجَ   ، الأكاديميِّ اللاجئون )RLRH(، من خلال جناحِهِ  قيادتَها  يتولّى  التي  الأبحاثِ  رُ مجمعُ  ويُطوِّ

مستوى الدراساتِ العليا ويديرهُا، بِما في ذلك مسارات مركز دراسات اللاجئين RSC، وبعثة زمالة في دراسات اللاجئين، وخطة 

دعم وصول الخريجين لذلك.

، فيتولى المجَمعُ RLRH قيادةَ مشاريعَ بحثيَّةٍ تعاونيَّةٍ مع شركاءَ مُلتزمِيَن بتعزيزِ قيادةِ اللاجئيَن في مجالِ  أما في جناحِهِ البحثيِّ

أبحاثِ الهِجرةِ القَسِريَّةِ.

.www.rsc.ox.ac.uk/research/refugee-led-research-hub :ِيُمكِنُك اكتِشافُ المزَيدِ على الرّابط

http://www.carleton.ca/lerrn/learn-with-lerrn/webinars 
http://www.carleton.ca/lerrn/learn-with-lerrn/webinars 
https://refugeesseat.org
https://twitter.com/Lerrning
https://www.rsc.ox.ac.uk/research/refugee-led-research-hub
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 28 بعد  نيسان  في    FMR  القَسِريَّة الهجرة  نشرة  مَجَلَّة   )Marion Couldrey( كولدري«  »ماريون  غادرت  أن  منذ  جديد:  فريق 

مارس  في  المحرر  نائب  منصب  لشغل   )Olivia Berthon( بيرثون«  »أوليفيا  فالتحقت  بِجِدّ.  فيها  عمله  الجديد  الفريق  بدأ  عامًا، 

شوينفيلد«  »مورين  وتعمل  التحرير.  مدير  منصب  الآن  تشغل  التي   )Alice Philip( فيليب«  »أليس  مع  جنب  إلى  جنبًا   للعمل 

)Maureen Schoenfeld( مساعدة للشؤون المالية وشؤون الترقية بينما تعمل »شارون إليس« )Sharon Ellis( مساعدة لها.

تحديث قائمة المراسلة البريدية: في حال تلقّيكَ هذه المجََلَّة بالبريد، فإنّك ستتلقى أيضًا رسالة تطلب منك إعلامنا فيما إذا كنت راغبًا 

في الاستمرار بتلقّي النسخة المطبوعة من مَجَلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة FMR. نحن نريد أن نتأكد بأن كل من يحتاج إلى نسخة ورقية 

منها يستطيع الحصول على واحدة، خاصة أولئك الأشخاص الذين يعيشون في أماكن يكون فيها الوصول إلى نسخة رقمية أمرا غير يسير. 

وعلى الرغم من هذا، فنحن نعلم أنه بالنسبة لبعض القراء، سيكون الانتقال إلى الإصدار الرقمي أو الحصول على ملخص المحررين 

الأقصر بالبريد هو الاختيار الصحيح. فهذا مفيد للبيئة، ويقلل من تأثيرات الورق والنقل، كما يتيح لنا استثمار ميزانية مَجَلَّة نشرة الهجرة 

القَسِريَّة FMR في مجالات مهمة أخرى.

الهجرة  نشرة  لتوجيه  المدخلات  ببعض  تدلي  فالمجموعة  الوظائف.  من  عدد  الخريف  هذا  لدينا  يتوافر  الدولي:  الاستشاري  المجلس 

الأشخاص  نبحث بشكل محدد عن  للمقالات في مجالات خبرتهم. ونحن  أحيانًا كمراجعين  يعملون  الأعضاء  أنّ  القَسِريَّة FMR، كما 

المقيمين في المناطق الأكثر تضرراً من النزوح. فإذا كنت ترغب في استكشاف المزيد، يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى الفريق على العنوان 

.fmr@qeh.ox.ac.uk

اللاجئين،  دراسات  لمركز  مديراً   )Alexander Betts( بيتس«  »ألكسندر  البروفيسور  سيصبح  اللاجئين:  دراسات  لمركز  جديد  مدير 

»ماثيو جيبني«  للبروفيسور  جدًا  ممتنون  نحن  أيلول 2022.  من  اعتباراً  وذلك   ،FMR القَسِريَّة الهجرة  مَجَلَّة نشرة  مقر  يقع   حيث 

 :)Gibney( »قال البروفيسور »جيبني .FMR القَسِريَّة المنتهية ولايتُه، على دعمه لمجََلَّة نشرة الهجرة  )Matthew Gibney(، المدير 

»لقد كان أمرا رائعا أن نشاهد مَجَلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة FMR تزدهر على مدار السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى زيادة حجم 

 )Betts( البروفيسور بتس العالية جدا«. وأضاف قائلا: »أعلم أن  جمهورها وعدد المساهمين فيها، مع المحافظة على ضمان جودتها 

سيعمل عن كثب مع محرري النشرة FMR على ضمان أن تبقى المجََلَّة في الطليعة في هذا المجال«.

إطلاق موقعنا على منصة »لينكد إن« LinkedIn: لقد انضممنا مؤخراً إلى منصة LinkedIn ونودّ التواصل معك هناك! ابحث عن 

.www.linkedin.com/company/forced-migration-review :مَجَلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة أو قم بزيارة الرابط

FMR ابقَ مواكبا لجميع أخبار مَجَلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة 

لتلقي دعواتنا الجديدة للمقالات والنسخ الرقمية الكاملة للمَجَلَّة ولملخص المحررين، قم بالاشتراك 

.www.fmreview.org/request/alerts :في قائِمتنا البريدية من خلال زيارة الرابط

وتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي:

 Twitter @FMReview    

   LinkedIn /forced-migration-review  

  Facebook www.facebook.com/FMReview/ 

https://www.linkedin.com/company/forced-migration-review
https://www.fmreview.org/request/alerts
https://twitter.com/fmreview
https://podcasts.ox.ac.uk/series
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات 

التي ينتمون إليها.

Lina Abirafeh
Lebanese American University

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee Council

Jeff Crisp
Independent consultant

Matthew Gibney
Refugee Studies Centre

Lucy W Kiama
HIAS Kenya 

Khalid Koser 
GCERF

Erin Mooney
UN Protection Capacity/ProCap

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Madeline Garlick
UNHCR

Marcia Vera Espinoza
Queen Margaret University

Richard Williams
Independent consultant

الكتابة لمجََلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة 
هل أنت مهتمّ برؤية مقالتك منشورة في مَجَلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة FMR؟ نحن نرحب بالمقالات التي تتناول أي جانب من جوانب 
الهجرة القَسِريَّة المعاصرة - أي المتعلقة باللاجئين والنازحين داخليًا )IDPs( وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية. ويمكنك أن تجد دعواتنا 

 .www.fmreview.org/writing-fmr :الحالية لـ ]إرسال[ مقالات على موقعنا على الإنترنت

إذا كان موضوعك يتناسب مع دعوتنا، فيرجى أن ترسل لنا المخطط المقترح الذي يتبع الإرشادات التفصيلية التي نوفرها لك على الرابط: 
www.fmreview.org/writing-fmr. يسعدنا أن نتلقى مشاريع مقترحة ومقالات كاملة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية 

والإسبانية.

 يمكنك أيضًا مشاهدة ندوة الويب الخاصة بنا حول كيفية الكتابة لمجََلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة FMR على الرابط 
.bit.ly/Writing-for-FMR-webinar

تقديم الدعم لمجََلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة
تُجمع كل الأموال اللازمة لمجََلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة من مانحين كرماء في جميع أنحاء العالم. ونحن نقدر كل دعم مالي نتلقاه مهما 

كان حجم التَبَرُّع.

 يمكنك - كفرد - التَبَرُّع لمجََلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة FMR عبر صفحة المانحين الخاصة بنا على الرابط:
.www.fmreview.org/online-giving

إذا رغبت منظمتك أو مؤسستك في المساهمة في تكاليفنا الأساسية، فيرجى التواصل مع فريق مَجَلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة FMR. ويكون 
دعمك موضع العرفان والتقدير في إصدارات المجََلَّة FMR المنشورة في العام الذي قدمت به هديتك.

كما يسعدنا أيضًا أن نسمع منك إن كنت ترغب في المساهمة في دعم قضيةٍ ما في مَجَلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة FMR، أو موضوعٍ مميزٍ 
بعينه.

أن تكون شريكا مع مَجَلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة
بكل  نرحب  نحن  القَسِريَّة FMR؟  الهجرة  مَجَلَّة نشرة  تغطيته في  علينا  أنه يجب  تعتقد  اقترح موضوعا مميزا: هل هناك موضوع 

الاقتراحات. ابقى على تواصل مع الأفكار للأعداد المستقبلية.

أجعل مَجَلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة FMR مشمولة في عرض تمويلي: هل ترغب في زيادة فرصة طلب للحصول على الأموال أو زيادة تأثير 
مشروع ما من خلال دمج عدد من مَجَلَّة الهجرة القَسِريَّة FMR في خططك؟ لقد دخلنا في شراكة مع منظمات ومع مشاريع أكاديمية 

بهذه الطريقة. قم من فضلك بالاتصال بفريق مَجَلَّة نشرة الهجرة القَسِريَّة FMR لمناقشة أوجه التعاون المحتملة معهم.

التواصل  وسائل  على   FMR القَسِريَّة  الهجة  نشرة  مَجَلَّة  لمحتوى  والترويج  الدولي،  الاستشاري  المجلس  إلى  الانضمام  بوقتك:  تطوع 
الاجتماعي، والمساعدة في جمع التَبَرُّعات ... إذا كان لديك بعض الوقت لتتطوع به، فأخبرنا من فضلك كيف يمكنك المساعدة.

https://www.fmreview.org/writing-fmr
https://bit.ly/Writing-for-FMR-webinar
https://www.fmreview.org/online-giving


www.fmreview.org/ar/issue70لا يكون تَوْزيعُ النشرة إلا بالمجّان

»يُمكِنُني التِقاطُ صورٍ للواقعِ اليوميِّ لِمُجتمعي«

رُ عظيمُ الْحسّون )Azimul Hasson( مشهدًا من حريقٍ مدمرٍ في مخيماتِ »كوكس بازار«   في هذه الصورةِ، يلتَقِطُ الشاعرُ والُمصّوِّ
رةًَ 11 ألفَ مأوًى وتسَبَّبَت بتشريدِ 45 ألفَ شخصٍ من النازحين.  للاجئين. اندَلعََت في 22 مارس 2021 ألَسِنَةُ اللَهَبِ في المخيّمِ مُدَمِّ
ويأخذُ »عظيمُ« لقطةً لرجالٍ لاجئيَن يَقِفونَ على أطلالِ مأوى من الخيزرانِ والقماشِ المشمعِ يراقبونَ النيرانَ. نُشرت هذه الصورةُ 
الحربِ«  بعدَ  ما  »حساباتُ  بِعُنوانِ:  ثانيةٍ  مع صورةٍ  جَنبٍ  إلى  جَنبًا  الأصلِ  في   »Rooftops« السّطوح  قِمَم  عنوانَ  تحملُ  التي 

Aftermath of the Fire حيثُ يُظهر »عظيمُ الحسّون« مَشهدَ الدّمارِ.

عرِ شَغَفي. إنّه يُتيحُ لي الدخولَ إلى عالمٍ لا أجَِدُ فيه ظُلمًا أو تَمييزاً  الفنّ أسَاسِيٌّ بالنسبةِ لـ »عظيم الْحسّون«. فهو يقول: » كتابةُ الشِّ
راً لشعبِ »الروهينجا«. وهذا أمرٌ مُهِمٌّ لأنَّ هُناكَ الكثيُر من  أو تقسيمًا للدينِ«. وأضافَ قائِلًا: »التصويرُ حُلُمي. فأنا أعملَ مصوِّ
الأشياءِ التي يَفتَقِدُها الصحفيّونَ - لكنّني أعيشُ في المخيَّماتِ وأنا شخصيًّا لاجِئٌ. لذا يُمكِنُني التقاطُ صورٍ للواقعِ اليوميِّ لمجتمعِي. 

لعَ من خِلالِ صُوَري على الوضعِ في مُخيَّماتِ اللاجئيَن «. ويُمكنُ للعالمَِ أن يطَّ

كان فيلم قِمَم السّطوح  »Rooftops« من الُمشاركاتِ الفائزةِ في مسابقةِ منظمةِ »أوكسفام« الدوليةِ 
والأمََل«.  والُمثابَرةَ  الأزمَة  الروهينجا:  »أصوات  فكرةِ  إلى  استِنادًا  عامِ 2021م،  الروهينجا في  لفنونِ 
تَهدِفُ المسابقةُ السنويّةُ إلى تضخيمِ أصواتِ »الروهينجا« وَوُجهاتِ نظرهِم، في ميانمار وبنغلاديش 

وحول العالم. المزيد من المعلومات متوافِرةٌ على الرابطِ: 

@azimulhass - المصدر: عظيم الحسون

https://www.fmreview.org/ar/issue70
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